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صلاح الدين أقرقر

ملاكان وشيطان

رواية





إهداء

ــم  ه
ّ
ــة لأن ــذه الرّواي ــراءة ه ــتطيعون ق ــن لا يس ذي

ّ
ــك ال ــى أولئ إل

مهمّشــون هنالــك بعيــداً في الجبــال المقفــرة يعيشــون كالمنفيين.

ــن  ــة ع ــة المزيّف ــزع الأقنع ــل ن ــن أج ــارب م ــاك يح  م
ّ

ــى كل إل

ــياطين.
ّ

وجــوه الش

ــنٍ  ــي وط ــروزة ف ــواك المغ ــحب الأش ــعى لس ــن يس  م
ّ

ــى كل إل

ــن. ــاه الأني أضن





قال ابن جرير :
حدّثنــا المثنــى، حدّثنــا أبــو صالــح، حدّثنــي معاويــة بــن صالــح، عــن أبي 

ــوب وغــره مــن المشــيخة، عــن ابــن عائــذ، عــن أبي  ــه محمّــد بــن أيّ عبــد اللّ

ــد أطــال  ــس ق ــه وســلّم في مجل ــه علي ــه صــىّ اللّ ــت رســول اللّ ــال: أتي ذرّ ق

ــا رســول  ــال: لا ي ــت؟ »ق ــا ذرّ، هــل صلّي ــا أب ــال: »ي ــال، فق ــوس، ق ــه الجل في

اللــه. قــال: »قــم فاركــع ركعتــن« قــال: ثــمّ جئــت فجلســت إليــه، فقــال : »يــا 

أبــا ذرّ، هــل تعــوّذت باللّــه مــن شــياطين الجــنّ والإنــس؟ »قــال: قلــت: لا يــا 

رســول اللــه، وهــل للإنــس مــن شــياطين؟ قــال: »نعــم، هــم شّر مــن شــياطين 

الجــنّ«

الرّواية فيها انقطاع ورُوِيَ متّصلا كما قال الإمام أحمد رحمه اللهّ.





ــم، فــرت  ــاس فأعلمّه ــى النّ ــت ألق ــد كن ــال لي: ق ــيطان فق ــت الشّ رأي

ــم. ــم منه ألقاهــم فأتعلّ

تلبيس إبليس لابن الجوزي
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مقدّمة المؤلّف

إبليــس هــو كبــر الشّــياطين. وقــد خلقــه الله تعــالى مــن نــار. وكان 
ــى ارتقــى بفضــل عبادتــه إلى مرتبــة الملائكــة  مــن الجــنّ العابديــن، حتّ
ــة  ــه الملائك ــجد ل ــن، س ــن ط ــان م ــق اللّ الإنس ــا خل ــن. وعندم المقرّب
ــه اللّ  ــى واســتكبر وكان مــن الكافريــن. فجعل أجمعــون، إلاّ إبليــس أب
مــن المطروديــن. ولعنــه إلى يــوم الدّيــن. فتوعّــد آدمَ وذرّيّتَــه بالضّــال 

المبــن. وراح يغويهــم بعزيمــة لا تلــن...
واطمــأنّ إبليــس عــى عرشــه ســلطانا للشّــياطين، حتّــى ثــار ضــدّه 
لــوا في الأرض لخلافــة ربّ العالمــن. فأطاحــوا بــه  بعــضٌ ممـّـن وُكِّ
ــون  ــادا، يظلم ــون في الأرض فس ــوا يعيث ــيطنة. وراح ــرش الشّ ــن ع م
إخوانهــم مــن بنــي البــر، ويعلمّــون حلفاءهــم مــن شــياطين الجــنّ مــا 

ــه غافلــن... ــوا عن كان
ولكن...

ــن.  ــة المقرّب ــة الملائك ــى إلى مرتب ــن ارتق ــر م ــي الب ــن بن ــاك م هن
يصــر عــى البــاء، ويحــارب الــرّ، ويبغــي الخــر لجميــع العالمــن...

وتستمرّ الحرب بين الخير والشّ إلى يوم الدّين...
ــم  ــة النعّيــم. ويُقــذَف الشّــياطين في جهنّ إلى أن يدخــل الملائكــة جنّ

خاســئين.
صلاح الدّين أقرقر  
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أهازيج الموت

ــه فارتضــت افــراش  ــوكّأ علي ــرٍ تت ــة لم تحــظَ بسري ــة زريّ عــى طــرف مرتب

ــد  ــا وق ــوق فخديه ــا ف ــع يديه ــبّكةً أصاب ــروس مش ــت الع ــالٍ، جلس ــرٍ ب حص

ــا  ــل له ــاً لا قِبَ ــدت وكأن ثق ــا فب ــا صدرهَ ــس ذقنُه ــى لام ــها حتّ ــت رأس نكّس

بــه يربــض عــى رأســها. بــدت في أوج حزنهــا بعدمــا أخفقــت مســاحيق 

التّجميــل الّتــي ضمّخــوا بهــا وجههــا في طمــس أمــارات الخــوف والهلــع التّــي 

ــة  ــا الظّاهري ــن بهرجته كانــت واضحــة عــى محيّاهــا. كان التّناقــض صارخــاً ب

الّتــي أرادوا بهــا عبثــاً أن يرســموا عــى ملامحهــا مظاهــر الاحتفــال والسّــعادة، 

ــي تفــوح منهــا روائــح القهــر والتّعاســة.  ومشــاعرها المكنونــة في أعماقهــا والتّ

كانــت منكمشــةً عــى نفســها انكــاش مــن تنتظــر مصــرا مجهــولاً قد ينــزل بها 

في أيّــة لحظــة، واجمــةً وجــوم مــن ضــاق صدرهــا بهمّهــا ولم تجــد مــن تشــكو 

ــك  ــوى تل ــه س ــذي لم تمزقّ ــت الّ ــكون والصّم ــةً في السّ ــت غارق ــا. كان ــه بثّه إلي

الأصــوات الموقَّعــة القادمــة مــن الخــارج والتّــي هــي مزيــجٌ مــن القــرع عــى 

الدّفــوف والطّبــول، والتّصفيــق، وأهازيــج تصــدح بهــا عقائــر الرجّــال والنّســاء 

المنضويــن تحــت لــواء فرقــة »أحــواش« التّــي أوُكِلــت لهــا مهمّــة إضفــاء مظاهر 

البهجــة والاحتفــال عــى المناســبة.

)1(
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وإذا كانــت الفرقــة قــد نجحــت بجــدارةٍ واســتحقاقٍ في بــثّ الفرح والــرّور في 

نفــوس جمهــور المتفرجّــن مــن ســكّان القريــة الذّيــن شرع بعضهــم في التّصفيــق، 

وانخــرط البعــض الآخــر في الغنــاء، بينــا أذعــن الآخــرون لأهوائهــم المتأجّجــة الّتي 

دعتهــم للرقّــص، فإنهّــا بالمقابــل لم تســتطع أن تمتــصّ تلــك اللوّعــة الحارقــة الّتــي 

تســتعر في أعــاق العــروس القابعــة وحيــدةً في الدّاخــل كالموبــوءة. لم تكــن تــدري 

مــن خــول لهــم الفــرح نيابــة عنهــا، ولا لمــاذا لم يتجشّــم أحــدٌ عنــاء ســؤالها إن 

كانــت فرحــةً أم لا. لم تكــن متأكـّـدة حتّــى مــا إن جــاز لهــا أن تطــرح عــى نفســها 

أســئلة كهــذه. ضحكــت تهكـّـاً مــن غبائهــا. لقــد غالــت كثــرا في أمانيهــا!

ــة جذورهــا  ــا الضّارب ــد وأعــراف قريته ــردّ عــى تقالي ــى تتم مــن هــي حتّ

ــا وأجــداد  ــا وأجداده ــن آبائه ــةً م ــةً وحكم ــر حصاف ــدم؟ هــل هــي أك في الق

ــا الّتــي تلقــى هــذا المصــر؟  ــدة في قريته أجدادهــا؟ وهــل هــي البنــت الوحي

ــا  ــر لبراءته ــا تنت ــا جعلته ــا بعدم ــا قلي ــن روعه ــئلة م ــذه الأس ــدّأت ه ه

وتلقــي باللّئمــة عــى الآبــاء والأجــداد وتقاليدهــم البغيضــة. ولكــن رغــم ذلــك، 

فــا يــزال شــعورٌ فطــريّ يســكن كيانهــا بــأنّ شــيئا مخالفــاً للفطــرة السّــليمة 

يحــدث. ســمعت صريــر بــاب الغرفــة وهــو يفُتــح. رفعــت رأســها في استســام 

وكأنهّــا متأهّبــةٌ لهــذه اللّحظــة منــذ زمــن بعيــد. نظــرت بعينــن انطفــأ فيهــا 

ــذي دخــل بعدمــا أحكــم إيصــاد البــاب وراءه كمــن  ــاة لعريســها الّ ــور الحي ن

ــه مــن يشــاركه فيهــا. تقــدّم  هــو مقبــل عــى وليمــة دســمة يخــى أن يباغت

نحوهــا وئيــدًا وهــو يبتســم ابتســامة بلهــاءَ كشــفت عــن أســنانه الصّفــراء الّتــي 

ــكاد تحــت  ــةً بال ــه الضّخمــة مختبئ ــت جثّت ــزّز. كان تبعــث عــى القــرف والتّق

جلبابــه الأبيــض الـّـذي التصــق مــع لحمــه مــرزا جميــع هضــاب جســده الثّخين: 

كتفــاه الواســعان، صــدره المترهّــل، بطنــه المنتفــخ، ردفــاه المكتنــزان، وفخــذاه 

السّــمينان. تســمّر واقفــاً فــوق رأســها كــارد أبلــه، ثمّ مالبــث أن جلــس ملاصقا 
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ــدّاه  ــوح خ ــر بوض ــح ليظهَ ــوّر الأفط ــه المك ــن رأس ــه ع ــبّ جلباب ــا. أزاح ق له

اللّحيــان. كان جســمها النّحيــل يرتجــف خوفــاً وفرائصهــا ترتعــد هلعــاً. كانــت 

تبــدو بجانبــه كحجــر حقــر في ســفح جبــل ضخــم.

كان شــاربه الكــثّ يرتعــش مــن فــرط النّشــوة تحــت أنفــه المفلطــح عندمــا 

طــوّق عنقهــا بذراعــه الغليظــة. اضطربــت أوصالهــا واختلــج قلبهــا وتســارعت 

ــول  ــوات الطبّ ــن أص ــداه م ــا ع ــى م ــى ع ــى غطّ ــا حتّ ــالى صوته ــه، وتع دقّات

والدّفــوف وغيرهــا. حاولــت جاهــدةً أن تفُلــت جســمها مــن قبضتــه الفولاذيــة، 

لكــن هيهــات، فقــد شــدّها بقــوّة أكــر إلى الخلــف مُرقــداً إيّاهــا عــى ظهرهــا

ــة  ــدّدة بدقّ ــة مح ــاز مهمّ ــل إنج ــن أج ــة م ــج الغرف ــه ول ــا أنّ كان واضح

متناهيــة، ومــا كان مســتعدّاً أبــدا للزّيــغ عــن مهمّتــه تلــك قيــد أنملــة. جردّهــا 

مــن ثيابهــا كــا تفعــل طفلــةٌ بدميتهــا. وفعــل بنفســه مثلــا فعــل بهــا. ثــمّ 

ألقــى بجســمه البديــن عــى جســمها النّحيــف. لم تكــن تســتوعب مــا يحــدث، 

ولا مــا هــو عــازم عــى فعلــه، بيــد أنهّــا شــعرت بثقــلٍ هائــلٍ يكتــم أنفاســها. 

ــةً الخــاص مــن هــذا الوحــش الأهــوج الجاثــم عــى صدرهــا  انتفضــت محاول

ككابــوس مرعــب، ولكــنّ قواهــا الخائــرة كانــت أوهن مــن أن تســعفها. صرخت 

بأعــى مــا ملكــت، ولكــنّ صراخهــا ضــاع في لجّــة بحــر مــن أهازيــج »أحــواش«. 

كانــت تحــركّ رأســها يمنــة ويــرة في تشــنّج، وتــرب بيديهــا عــى المرتبــة في 

ــران والإفــات  اســتنجاد حتّــى بــدت كطــر مكســور الجنــاح يحــاول عبثــاً الطّ

مــن مخالــب قــطّ شرس.

كان ما يفعله القطّ في منتهى الوحشية...

وما يأمله الطّير ضربا من المستحيل...

ضربــت وضربــت بيديهــا كديــك مذبــوح يرقــص رقصتــه الأخــرة. وفجــأة! 

ــذي كان يســر بإيقاعــه العــادي في الخــارج،  ودون أدنى اكــراث مــن العــالم الّ

خمــدت انتفاضتهــا كــا تخمــد جــذوة مــن نــار صُــبَّ عليهــا دلــو مــاء.



16

ــح  ــت تتفتّ ــكاد شرع ــي بال ــة الّت ــة النّديّ ــوردة الطّريّ ــك ال ــت رقيّة...تل مات

ــاذة تتضــوّع كالمســك لتعــمّ كلّ أرجــاء القريــة،  ــة النّفّ وأخــذت أرائجهــا الزّكيّ

ــا  ــن لتدوســها بقســوة ك ــاردٍ أرع ــدم م ــول ق ــن المجه ــا م ــدّ إليه ــل أن تمت قب

ــة. ــة تافه ــة ســيّارة ضفدع ــدوس عجل ت

ماتت رقيّة ولماّ تبلغ بعد الخامسة عشر من عمرها!

ــادرة  ــوق النّ ــن الحق ــن ب ــدا م ــه واح ــزّوج أو رفض ــول ال ــداً قب ــن أب لم يك

ــة المهمّشــة القابعــة في  ــة القصيّ ــات هــذه القري ــا ولغيرهــا مــن بن المتاحــة له

مرتفعــات جبــال الأطلــس المتوسّــط، لذلــك فقــد كان مــن البدَهــيّ جــدّاً أن يتمّ 

تزويجهــا دون استشــارتها، تمامــا كــا كان مــن البدَهــيّ جــدّاً أيضــا أن يتــمّ ذلك 

في هــذا العمــر دون أدنى حــرج. 

فالأهــالي في هــذه القريــة ومثيلاتهــا يرقبــون بأعــن متوجّســة بناتهــنّ 

ــة،  ــات الأنوث ــا علام ــر عليه ــض وتظه ــادهنّ بالتّغض ــدأ أجس ــا إن تب ــواتي م اللّ

ــت  ــكل بن ــة. ف ــة محتّم ــية فضيح ــم خش ــى قلوبه ــم ع ــون أيديه ــى يضع حتّ

ــة  ــة للانفجــار في أيّ ــة قابل ــة موقوت في نظرهــم هــي »مــروع فضيحــة«. قنبل

ــنّ وبأثمــان  ــنّ أوّل مــن يطــرق أبوابه ــك لا يتورّعــون عــن تزويجه لحظــة. لذل

ــق أو حتّــى  بخســة. ولا يهمّهــم بعــد ذلــك أن تعيــش البنــت في ضنــك أو تطُلَّ

ــا. ولا ضــر  ــم به ــة له ــالاً لا طاق ــم أثق ــن كواهله ــوا ع ــمّ أن يزيح تمــوت. المه

بعــد ذلــك أن تعــود البنــت إليهــم مُطلَّقــة بعدمــا يكــون زوجهــا قــد منحهــا 

ــرّزق لا  ــن ال ــورد ســهل م ــم بم ــذي يغريه ــارة الّ ــالم الدّع ــور إلى ع ــرة العب تذك

ينضــب، هــو الكفيــل في نظرهــم بانتشــالهم مــن براثــن فاقــة ينغمســون فيهــا 

حتّــى آذانهــم في ظــلّ الإقصــاء والتّهميــش اللذّيــن يرزحــون تحــت وطأتيهــا: 

ــة.  ــغل شــبه منعدم ــرص الشّ ــة وف ــات الاجتماعي فالخدم

لذلــك، وبقلــبٍ مــرع بالــرضّى لا تشــوبه ذرةّ نــدم واحــدة، قبــل والــد رقيّــة 
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ــل الأوّل في  ــن«، الرجّ ــا »سي الحس ــب يده ــد طل ــف لا وق ــه. كي ــج ابنت تزوي

ــة ولا  ــره، ولا يشــهق أحــد في القري ــع بأم ــر الجمي ــذي يأتم ــه الّ ــة. الفقي القري

ــزوّجٌ، ولا  ــه مت ــه مــن شرفٍ لا يضاهيــه شرف! لا يهــمّ أنّ ــا ل ــه. ي يزفــر إلاّ بإذن

ــزّواج ســيتمّ  ــى أنّ هــذا ال ــه جــاوز الأربعــن مــن عمــره، ولا يهــمّ حتّ يهــمّ أنّ

بالفاتحــة ودون توثيــق عقــد. كلّ ذلــك في معيــار الأب غــر مهــمّ. المهــمّ هــو 

أن يعــضّ عــى هــذه الفرصــة الذّهببــة، التّــي ســاقها القــدر إليــه مــن حيــث 

ــام تــمّ الــزّواج. وفي ليلــة دخلتهــا لفظــت  لا يــدري، بالنّواجــذ. لذلــك وبعــد أيّ

ــة أنفاســها الأخــرة... رقيّ

كان جســم سي الحســن ســاخناً كأنـّـه محمــوم، لذلــك لم يجــد أدنى صعوبــة 

في الشّــعور بتلــك الــرودة الغريبــة التّــي أخــذت تــري في أوصالــه. تنبّــه إلى أنّ 

مصــدر الــرودة هــو ذلــك الجســم المدفــون تحتــه، كــا تنبّــه بعــد ذلــك إلى أنّ 

هــذا الجســم قــد خمــد كأنّــا أصابــه شــلل كلّ. ظــنّ في البدايــة أنّ تحتــه تمثــالا 

مــن ثلــج، ولكنّــه مــا لبــث أن آب إلى واقعــه. زحــزح جســمه الضّخــم عــن جثّــة 

رقيّــة. أمســك بيدهــا البــاردة ورفعهــا قليــا ثــمّ حرّرهــا لتســقط باســرخاء عــى 

المرتبــة. تحسّــس نبضهــا فتســارع نبضــه بعدمــا أيقــن أنّ روحهــا قــد فاضــت 

تاركــة جســدها كبنايــة خربــة. جحظــت عينــاه خوفــا، وابتعــد عنها متقهقــراً إلى 

الخلــف وعينــاه لا تــزالان تحملقــان فيهــا في ذعــر. لم يتوقّــف إلاّ عندمــا لمــس 

ظهــره جــدار الغرفــة. تــرك جســمه يهــوي عــى الأرض كقــر مــن رمــل، وجلس 

مشــدوهاً دافنــاً وجهــه بــن كفّيــه. لم يكــن منظــر الجثّــة ولا رائحــة المــوت هــا 

مــن بثّــا الرّعــب في قلبــه. فهــو قــد تعــوّد عــى رؤيــة المــوتى وملامســتهم طيلــة 

ــرةّ في أرض  ــه أوّل م ــذ أن حــطّ رحال ــن من ــن الزمّ ــن م ــد عــى العقدي ــا يزي م

هــذه القريــة. فــإلى جانــب مهنتــه كفقيــه، اســتأثر أيضــا بمهمّــة تغســيل المــوتى 

ــذي اســتحوذ  ــة هــو الّ الذّكــور مــن أهــل القريــة. كان الخــوف مــن فــراق رقيّ
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عليــه وأصابــه في مقتــل. فقــد أحبّهــا حبّــا لاعجــاً لا هــوادة فيــه. لم يتخيّــل أبــداً 

حتّــى في أســوء كوابيســه أن يفقدهــا في نفــس الليّلــة التّــي يمتلكهــا فيهــا.

كان شــعورٌ مخــزٍ بالمــرارة والحرمــان يغــزو قلبــه العليــل، ولكنّــه مــا لبــث 

أن اســتعاد رباطــة جأشــه كمــن ســمع خــرا عــن مفقــود يئــس مــن البحــث 

ــة والنّشــاط إلى أطرافــه.  عنــه دون جــدوى. هــبّ واقفــا بعدمــا عــادت الحيويّ

ــة. انحنــى  ومــض في عينيــه لمعــانٌ عجيــب، وتقــدّم بخطــى حثيثــة نحــو الجثّ

عليهــا وانكــبّ يضاجعهــا في اســتلذاذ مضاجعــة الــزّوج لزوجتــه. عندمــا فــرغ 

منهــا، اســتلقى بجانبهــا كالقتيــل.

نام حوالي ثلاث ساعات... 

وعندمــا اســتفاق، كانــت الجثّــة قــد بــدأت تأخــذ لونــاً أزرق. تأمّلهــا بنهــم 

أكــر، ثــمّ عــاود مضاجعتهــا مــرةّ أخــرى. وبعدمــا قــى منهــا وطــره، قــام بمحــو 

ــاً بالحــزن  ع ــمّ خــرج متلفِّ ــا ث ــة ثيابه ــس الجثّ ــنيعة. ألب ــه الشّ ــر لجريرت كلّ أث

الشّــديد ليخــر الجميــع بخــر وفاتهــا إثــر ســكتة قلبيــة.

ــا ليشــكّك في  ــن أحــد طبع ــاً. ولم يك ــاء نواح ــاً، والغن ــرح مأثم اســتحال الف

روايــة الفقيــه ولا ليخطــر ببالــه مــا جــرى في تلــك الليّلــة، ولا حتّــى في الصّبــاح 

حينــا عكــف الفقيــه بنفســه عــى تغســيل جثّــة زوجتــه رقيّــة.
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حلم الملاك

دخلــت حنــان وأمّهــا إلى البيــت محمّلتــن بأعــداد مــن الأكيــاس متنوّعــة 

الأشــكال والألــوان والأحجــام، كانتــا تضحــكان في ســعادة ضافيــة وفرحــة غامرة، 

تتهامســان وتتغامــزان في اســتصباء وكأنهّــا صديقتــان حميمتــان، لطالمــا خالهما 

الكثــرون صديقتــن أو أختــن.

ــذ  ــاء عــى الأريكــة؛ من ــا بالمشــريات عــى المنضــدة، وجلســتا في إعي ألقت

مــدّة وهــا عــى هــذه الحــال، ولكــن في الأيّــام الأخــرة بلغــت اســتعداداتهما 

ذروتهــا مــع اقــراب موعــد التحــاق حنــان بمقــرّ عملهــا، كانــت حنــان فخــورة 

ــه لمــا يقــرب  ــذي تعقّبت بنفســها بعدمــا تمكّنــت مــن تحقيــق حلــم صباهــا الّ

ــرة  مــن عشريــن عامــا. آن لهــا الآن أن تجنــي ثمــار ســنواتٍ مــن الجــدّ والمثاب

قضتهــا بــن مقاعــد الدّراســة في المغــرب وفرنســا إلى أن توّجتهــا بالدّكتــوراه في 

الطّــب، تشــعر الآن بطاقــة جبّــارة تجتاحهــا. طاقــة جعلتهــا تعيــد ضــخّ دمــاء 

جديــدة في حلــم صباهــا لتعيــد إليــه الحيــاة مــن جديــدٍ وهــي الحالمــة الّتــي لا 

تســتطيع العيــش في مــكان لا تعبــق فيــه روائــح الأحــام. أصبــح حلمهــا اليــوم 

أن تــداوي جــراح المكلومــن، وترســم البســمة عــى شــفاه البائســن، وتمســح 

ــذي ســتصارع  ــداً الميــدان الّ بيديهــا الملائكيتــن همــوم المكروبــن. تعــرف جيّ

ــد،  ــا الجدي ــد تعــرض ســبيل حلمه ــي ق ــرّة كلّ المعيقــات الّت ــه هــذه الم في

)2(
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ــرب، إلاّ  ــن ق ــدان ع ــذا المي ــارة ه ــا لزي ــنح له ــة لم تس ــح أن الفرص صحي

ــة عــى الوجــه  ــا بالمهمّ ــاز ووســائل التّواصــل الاجتماعــي قامت أنّ شاشــة التّلف

الأكمــل، كانــت دائمــا تتألّــم وتترقــرق في عينيهــا الدّمــوع كلّــا شــاهدت ســكّان 

ــرض دون أن  ــأة الم ــت وط ــون تح ــة يئنّ ــدة المهمّش ــداشر البعي ــاف والم الأري

يجــدوا مستشــفَى يتطبّبــون فيــه، أو يــداً رحيمــة تحنــو عليهــم. هــي الآن قــاب 

ــد  ــا ق ــم أن طريقه ــم، تعل ــذا الحل ــار ه ــوض في غ ــن الخ ــن أو أدنى م قوس

ــات كثــرة قــد تعترضهــا، ولكنّهــا كانــت  ــورود، وأنّ مطبّ لا يكــون مفروشــاً بال

ــا. ــازت أوّل مطــبّ واجهه ــة لاجتيازهــا جميعــا بنجــاح كــا اجت متأهّب

ــك المطــبّ الأوّل إلاّ وشــعرت  ــاز ذل ــف اســتطاعت اجتي ــرت كي ــا تذكّ كلّ

ــو أولى  ــمّ بخط ــة ته ــى طبيب ــهل ع ــن السّ ــداً م ــن أب ــر. لم يك ــزاز والفخ بالاعت

خطواتهــا في مســارها المهنــي الشّــاق أن تقــاوم إغــراءً كذلــك الـّـذي قاومتــه بعــد 

أن عــرض عليهــا والدهــا مســاعدتها في فتــح عيادتهــا الخاصّــة مقابــل التّخلّ عن 

حلمهــا الّــذي كان يبــدو لــه ضربــاً مــن الحماقــة.

كانت كلّما ضيّق عليها الخناق بإلحاحه الشّديد تقول له:

ـ العيــادة الخاصّــة لا يزورهــا إلاّ المترفــون الّذيــن لا يشــكون إلاّ مــن مــرض 

واحــد اســمه التّخمــة.

وتستطرد متحمّسة:

ـ حلمــي أن أصــر مــاك رحمــة يرفــرف بعيــدا بجناحيــه العملاقــن لينــر 

الــرّور في القــرى النّائيــة، ويبــثّ الحبــور في الصّــدور الكئيبــة، ويحيــي الأمــل 

في النّفــوس اليائســة.

وكان يقول لها بنبرة متهكّمة:

ــت  ــو كان ــع شيء آخــر. ل ــزتي. الواق ــا عزي ــى مجــردّ أحــام ي ـ الأحــام تبق

الأحــام تتحقّــق لكنّــا الآن نعيــش في مدينــة فاضلــة. الدّنيــا فــرص، والــذّكّي هــو 

مــن يســتغلّ كلّ فرصــة أتُيحــت لــه. الفرصــة اليــوم أمامــك مثــل عنقــود عنــب 
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يانــع متــدلٍّ متــرّعٍ إليــكِ لتقطفيــه، فــا تجحــدي بالنّعمــة التّــي قــد ترُْزئَــن 

بهــا بعــد فــوات الأوان. 

وتقول له بنبرة واثقة متحدّية لا تخلو من دعابة:

ـ أنت تعلم جيّداً أننّي أكره العنب وأحبّ ثمار الصّبّار.

لكبريائهــا  وانتــرت  وجشــعها  أنانيتهــا  هزمــت  أنهّــا  واثقــة  كانــت 

وإنســانيتها... 

كانــت حنــان وأمّهــا قــد شرعتــا في فتــح الأكيــاس وتفحّــص محتوياتهــا حينما 

داهمتهــا عليــاء قادمــة مــن غرفتهــا تحــثّ خطاهــا بعدمــا شــعرت بمجيئهــا، 

وقفــت فــوق الأكيــاس المبعــرة عــى المنضــدة. 

قالت متسائلة وقد انكبّت تفتّش في بعض الأكياس في فضول:

ـ ألا تملانّ من التّسوّق؟

أضافت وهي تغمز إلى أمّها بعينها:

ـ المســكينة، تظــنّ أنهّــا بهــذه المشــريات ســتعيد الحيــاة إلى تلــك المقــرة 

الّتــي ســتعمل فيهــا.

ألقــت بكيــسٍ عــى المنضــدة في لا مبــالاة، ووثبــت في خفــة لتجلــس قــرب 

والدتهــا وهــي تثرثــر:

ـ أنــا لســتُ غبيّــة مثلهــا لأدفــن نفــي حيّــةً في قريــةٍ جبليــةٍ تفتقــر لأبســط 

ــران كي  ــة الطّ ــألج أكاديمي ــا س ــى الباكالوري ــل ع ــا أحص ــاة، عندم شروط الحي

أصبــح رباّنــة طائــرة وأجــول كلّ بقــاع العــالم.

ابتسمت حنان وقالت في تودّد:

ـ مــن حقّــك أن تلهثــي وراء حلمــك حتّــى الرمّــق الأخــر، ولكــن ليــس مــن 

حقّــك يــا عزيــزتي أن تحجــري عــى أحــام الآخريــن.

ابتسمت علياء في استهزاء وقالت:

ـ وهل تسمّين العمل في قرية أشبه ما تكون بالمقبرة حلماً.
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ثمّ أردفت وهي تهزّ كتفيها في لا مبالاة:

ـ إن أردت دفن نفسك حيّةً في تلك الأرض المقفرة فذلك شأنك.

تدخّلت الأمّ كعادتها غالباً مؤازرةً وجهة نظر حنان:

ـ تفكــرك يــا عليــاء يحمــل في طيّاتــه أنانيــة مفرطــة، كيــف يكــون مصــر 

ــا كي  ــة مثلن ــوا مغارب ــكارك؟! أليس ــل أف ــع مث ــى الجمي ــو تبنّ ــاس ل ــؤلاء النّ ه

ــا؟! ــة وغيره ــة والتعليمي ــات الصّحيّ ــن الخدم ــتفيدوا م يس

ثمّ أضافت موجّهة كلامها لعلياء وكفّاها يحتضنان كفّ حنان في حنوّ:

ـ المواطنــة الحقّــة يــا ابنتــي ليســت شــعارات رناّنــة فارغــة نتغنّــى بهــا في 

المناســبات الوطنيّــة، بــل هــي أن يضحّــي كلّ واحــد منّــا مــن موقعــه، مــن أجــل 

وطنــه بالغــالي والنّفيــس.

قالت علياء في سخرية:

ــي  ـ اتــركي إذن عملــك في المدينــة واجمعــي أغراضــك لترافقــي ابنتــك وتلبّ

ــة ليســت مجــردّ  ــولي أنّ الوطني ــك، ألم تق ــذي يصــدح بداخل ــة الّ ــداء الوطني ن

شــعارات رناّنــة؟! أم خِلــت نفســك تقدّمــن درســا نظريــاً جافّــاً أمــام تلاميذك؟!

استرسلت في هجومها التّهكّمي:

ـ طالمــا كرهــت التّخصّصــات الأدبيــة، أحــسّ أنهّــا لا تقــدّم أي نفــع للبشريّة، 

ــاّ  ــر م ــرّ أك ــذي ي ــم الّ ــكلام العقي ــاج ال ــاء ليســوا إلاّ آلات صــاّء لإنت الأدب

ينفــع، لــولا العلــاء لبقينــا نركــب الحمــر ونتراســل عــر الحــام الزاّجــل.

وضعــت ســبّابتها حــذو أذنهــا كمــن عــر عــى فكــرةٍ بعــد طــول تفكــر، 

ــة: ــا المتهكّم ــن نبرته ــىّ ع ــت دون أن تتخ وقال

ــا  ــن دونم ــا وطني ــون أربعتن ــداً أن نك ــيّئةً أب ــرة س ــان؟! ليســت فك ـ أتعرف

ــة  ــك القري ــتاذة في تل ــن أس ــي تعمل ــا أمّ ــت ي ــا: أن ــر لأحلامن ــة للتّنكّ الحاج

المهمّشــة، تجهريــن ســيف العلــم البتّــار في وجــه الجهــل والأمّيــة، وأنت يــا حنان 

تحقّقــن حلــم طفولتــك بالعمــل طبيبــة، تتعقّبــن الأمــراض عــى أجســاد الأعــاءّ 

الفقــراء. تفســخينها عنهــم كــا يفســخ الرجّــل الثّــوب عــن نفســه، وتلُبســينهم 
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بدلهــا لبــاس الصّحّــة والعافيــة، أمّــا أبي فســيتكفّل بتوفــر الأدويــة اللّزمــة لذلــك 

في صيدليتــه، في حــن ســأتولّ أنــا نقلهــا إليــك عــر طائــرتي الخاصّــة.

تبادلت حنان وأمّها نظرات حيرى.

قالت الأمّ في حسرةٍ واضحة:

ـ لن تتغيّي أبداً يا علياء.

قالت حنان:

ـ بنتُ أبيها.

ثمّ واصلت وهي تنهض من مكانها وتغادر:

ـ لقد أصابني إنهاكٌ شديد، سأرتاح قليلا في غرفتي.

قامــت عليــاء بدورهــا، في خفّتهــا المعهــودة، واســتأذنت أمّهــا متّجهــة صوب 

غرفتهــا وأصابعهــا تعبــث بشاشــة هاتفهــا المحمــول باحثــة عــن رقــم صديقتها.

ضغطــت عــى زرّ الاتصّــال وقرّبــت المحمــول مــن أذنهــا وانتظــرت قليــا 

ــى جاءهــا الصّــوت: حتّ

ـ الو...علياء.

ـ قالت وهي تدخل غرفتها وتغلق الباب خلفها:

ــرا دون جــدوى. كان هاتفــك  ــك كث ــا قبيحــة؟ اتصّلــت ب ــك ي ـ كيــف حال

مشــغولاً دائمــا.

ـ اه نعم. ربّا كنت أهاتف أحداً.

ـ عادل؟

بنبرة فيها خجل أجابت نعيمة:

ـ لا أدري. ربّا.

ــواء  ــا ورجلاهــا يرقصــان في اله ــوق سريرهــا عــى بطنه ــاء ف اســتلقت علي

ــا: ــدةً صــوت صديقته ــر مقلّ ــول في مك وهــي تق

ـ لا أدري. ربّا. 
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استطردت بلهجة صارمة:

ـ وهــل هنــاك مــن خطــف لبّــك واســتأثر بقلبــك غــره. لا أدري مــا الّــذي 

اســتهواك فيــه! مالــه لا نقــذ ولا شــقذ.

ـ لا أدري ما الّذي يضيرك أنت! عادل ابن ناس ويحبّني وهذا يكفيني.

لعلعــت عليــاء مقهقهــة كالرّعــد حتّــى دمعــت عيناهــا وهــي تقــول بصوت 

يتهــدّج بــن الفينــة والأخرى:

ـ ابــن ناس...يحبّني...إنـّـك تعيشــن في القــرون الوســطى يــا عزيــزتي. الحــبّ 

ــتأكلان إن  ــاذا س ــولي لي: م ــراء. ق ــد الفق ــم حق ــاء لتقيه ــا الأغني ــة اخترعه كلم

ضاركــا الجــوع؟! وبمــاذا ستســافران إن ألمّ بكــا الضّجــر؟!

ودون أن تترك لها مجالاً للجواب، قالت وهي لا تزال تقهقه:

ـ لا تقــولي لي أنّ قصيــدة غــزل تكفيكــا لســدّ الرمّــق، وروايــة حالمــة 

تكفيكــا للسّــفر إلى مــا وراء الأفــق. لقــد ابتُليــت بحاشــية مــن المجانــن 

الحالمــن: أختــي، وأمّــي، وأنــت. 

قالت نعيمة في حزم:

ــن  ــاء ع ــد السّ ــك بع ــد عن ــبّ بعي ــكلام الآن، فالح ــذا ال ــك ه ــي عن ـ دع

ــت. ــرة في البي ــغال كث ــديّ أش ــة. الآن ل ــدا في الثّانوي الأرض. أراك غ

قالت علياء ساخرة:

ــة بيــت حتّــى تكــوني  ـ آه...نســيت أنّــك في طــور التــدرّب عــى وظيفــة ربّ

ــا  ــك ي ــس كذل ــيّد«. ألي ــك »سي السّ ــا من ــي ينتظره ــؤولية الّت ــدر المس ــى ق ع

ــة«؟ »أمين

ثمّ انخرطت في نوبة ضحك.

ـ مع السّلامة. أراك غداً.

ـ مع السّلامة.
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الحرب ضدّ طواحين الهواء

دخــل عــادل إلى بيتــه الصّغــر وقــد تغلغــل إلى جســده إرهــاقُ مــن قــى 

يومــه كامــا يهشّــم الصّخــور الصّلــدة في ســجن للأشــغال الشّــاقّة. لم يكــن بنّــاءً 

ولا حــدّاداً ولا فلاحّاً...بــل كان أســتاذاً لقســم متعــدّد المســتويات في قريــة 

ــة تجاوزهــا قطــار الحضــارة بقــرون عديــدة. جبليــة قصيّ

ــر  ــي تفتق ــة التّ ــذه الأرض البائس ــبابه في ه ــن ش ــنوات م ــع س ــى تس ق

لأبســط شروط العيــش الكريــم دون أن يتأفّــف مــن بــرودة الشّــتاء القاســية، 

أو يشــتكي مــن صعوبــة الطّريــق الوعــرة، أو يتذمّــر مــن انعــدام أســباب الحياة. 

حــطّ رحالــه في هــذه القريــة وبــن ضلوعــه قلــب متخــم بآمــال جمّــة وأهــداف 

نبيلــة. ومــى منــذ يومــه الأوّل يشــقّ طريقــه بحــاس لا مثيــل لــه وبنجــاح 

ــي  ــة التّ ــم اليقــن أنّ عــدوّه الأوّل في هــذه القري ــه. كان يعلــم عل لا مــراء في

تكــرّ عــى تخومهــا إيقــاع الحيــاة هــو الملــل. لذلــك لم يــرك لــه ثغــرة ينفــذ 

منهــا ليســمّم نفســه، فمــأ وقتــه بالدّراســة، وراح يلتهــم الكتــب التهامــاً حتّــى 

حصــل عــى الإجــازة في اللّغــة العربيــة. ثــمّ أدمــن قــراءة الرّوايــات وســافر مــع 

أبطالهــا ليجــوب مختلــف بقــاع العــالم ممتطيــاً خيالــه الواســع. رحــل بــه نجيب 

محفــوظ وطــه حســن وتوفيــق الحكيــم وإحســان عبــد القــدّوس وغيرهــم إلى 

زيــارة مــر، ممتّعــا ناظريــه بمختلــف مآثرهــا ومزاراتهــا السّــياحية. ومتجــوّلاً 

)3(
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في مختلــف أزقّتهــا وحواريهــا الضّيّقــة. ومخالطــاً أناســها الطّيّبــن و»فُتُوّاتهــا« 

و»مْعَلمْيهــا«. وشــارباً مــن نيلهــا ومســتمتعاً بـ»زفّاتهــا«. وأخــذه باولــو كويلــو 

وغابرييــل غارســيا ماركيــز وماريــو بينديتــي وماريــو فارغــاس يوســا وغيرهــم 

لاكتشــاف ثقافــات أخــرى عــن شــعوب أمريــكا اللّتينيــة التّــي تزخــر بالغرابــة 

ــل  ــة وهــو يحلّ والتّنــوّع. وغــاص بــه دوستويفســي عميقــاً في النّفــس البشريّ

بعــن ثاقبــة الحالــة السّياســية والاجتماعيــة والرّوحيــة لروســيا في القــرن 

ــر  ــن ع ــة والأدب الأوروبيّ ــن الثّقاف ــرة ع ــياءً كث ــرف أش ــر. وع ــع ع التّاس

ــر  ــا وجــن أوســن وفيكتــور هيجــو وجوســتاف فلوب ــو مورافي ــه لألبيرت قراءات

ــة مــع  ــات اجتماعي ــادل أن ينســج علاق ــك، حــاول ع ــة إلى ذل وغيرهــم. إضاف

ســكّان القريــة ويوطّــد وشــائج الألفــة والــودّ معهــم ويتعايــش معهــم مشــاركاً 

ــه  إياّهــم أفراحهــم وأتراحهــم، وكاد ينجــح في ســعيه ويفلــح في قصــده. ولكنّ

ــده عــى جــرح ينــزف دمــا محــاولا  ــه حينــا وضــع ي ــدا أنّ ــم أب لم يكــن يعل

ضمــده بــدواء ظنّــه كفيــاً باندمالــه مخرســاً بذلــك صــدى أنــن فتيــات القريــة 

ــكّان.  ــض السّ ــداوة بع ــه ع ــب علي ــك يؤلّ ــا كان بذل ــوس، إنّ ــزّ النّف ــذي يه الّ

ــل  ــراً قب ــنّ مبكّ ــج بناته ــن تزوي ــون م ــالي لا يتحرجّ ــظ أنّ الأه ــا لاح فعندم

بلوغهــن السّــنّ القانونيــة بكثــر، خــرج فيهــم ناصحــاً أمينــاً محــاولاً بــكلّ مــا 

أوتي مــن حكمــة أن يضعهــم عــى ســبيل الرّشــاد.

جال ببصره يمنة ويسرة فلم يجد سوى سي الحسين فقيه القرية.

انفرد به ذات يوم في المسجد بعد أن انفرط عقد المصليّن وقال له:

ـ أودّ محادثتــك في أمــر مهــمّ، بصراحــة لم أجــد في القريــة مــن قــد يصغــي 

لكلامــي ويســتوعبه غــرك.

قال سي الحسين وقد بدا عليه الاهتمام:

ـ كلّ آذان صاغية، ما الأمر؟

قال عادل في تحمّس:
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ـ لاحظت أنّ سكّان القرية لا يتورّعون عن تزويج بناتهنّ القاصرات.

ثمّ أردف يقول محاولاً الإعلاء من شأن الفقيه:

ــا أرى أن لا أحــد ســواك  ــك فأن ــون، لذل ــف القان ــذا يخال ــم فه ـ وكــا تعل

ــك. بمقــدوره نصــح الأهــالي وجعلهــم يقلعــون عــن ذل

انتفــض سي الحســن كمــن بــه صرع، وقــال بلهجــة حازمــة تحمــل في طيّاتها 

نوعــاً مــن الوعيد:

ــاك أن تــأتي عــى ذكــر هــذا الــكلام مــرةّ أخــرى، أنــا وأنــت  ــاك ثــمّ إيّ ـ إيّ

غريبــان عــن هــذه القريــة ولا ينبغــي لنا حــر أنفينا في مــا لا يعنينــا. إذا أردت 

ــا يقدّســون عاداتهــم وتقاليدهــم  ــاس هن العيــش بســام فالــزم حــدودك، فالنّ

تقديــس الهنــود للبقــر، ويعتبرونهــا خطوطــاً حمــراءَ لا يجــب تخطيّهــا.

غمغم عادل بعد أن كادت الصّدمة تعقد لسانه:

ـ ولكن...

قال سي الحسين بنفس اللهّجة الحازمة محاولاً إغلاق الموضوع:

ـ أظنّ أنّ كلامي مفهوم.

دون أن يستفيق من صدمته قال عادل:

ـ مفهوم.

خــرج عــادل في ذلــك اليــوم مــن المســجد يتعــرّ في خيبــة مريــرة، لم يكــن 

أبــدا يتوقّــع ذلــك الــكلام مــن سي الحســن، اعتقــد أنهّ ســيقبل مســاعدته بصدر 

رحــب، وسيشــدّ عضــده عــن طيــب خاطــر، وســيؤازره مــؤازرة هــارون لمــوسى. 

ولكــنّ لا شيء مــن ذلــك حصــل، كلّ مــا حــدث أنـّـه أحــسّ إحســاس مــن يحــاول 

ثنــي أبي لهــب عــن عبــادة الأوتــان. 

ــمح  ــد أن تس ــادات والتّقالي ــن للع ــف يمك ــم كي ــادل أن يفه ــتطع ع لم يس

للآبــاء بالــزّج ببناتهــنّ القــاصرات في أتــون زواج لا يعرفــن منــه ســوى الاســم، لم 
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يســتطع أن يفهــم كيــف يمكنهــم أن يرموهــنّ في جحيــم مجهــول كــا يُرمــى 

الحطــب في النّــار، لم يســتطع أن يفهــم لمــاذا يرفــض الإنســان أن يعيــش حــرّاً، 

حتّــى إذا لم يجــد مــن يســتعبده مــن بنــي جلدتــه، خــرّ ســاجداً تحــت أقــدام 

العــادات والتّقاليــد.

لم يكــن كلام سي الحســن مقنعــاً، ولم تكــن حجّتــه دامغــة. لذلــك، وبعــد أن 

اســتفاق مــن صدمتــه ولملــم قــواه، شرع عــادل يبحــث عمّــن يســانده ليغــرّ 

هــذا المنكــر.

ولّ وجهه هذه المرةّ شطر الرجّل الثّاني في القرية: الحاجّ عبد اللهّ.

ــا منســوب  ــرة خــفّ فيه ــه عــادل بن ــال ل ــه الأولى، ق مســتفيدا مــن خيبت

ــاؤل: التّف

ـ جئتك يا حاجّ لأكلّمك في موضوع يهمّ القرية.

قال الحاجّ وهو يهزّ رأسه مشجّعا إياّه على الكلام:

ـ تفضّل يا بنيّ، تكلّم.

دون أن يسمح عادل لمنسوب التّفاؤل داخله بالارتفاع قال:

ـ الأمر يتعلقّ بموضوع الزّواج.

ـ ..................

عندمــا لاذ الحــاج بالصّمــت، فهــم عــادل أنـّـه لم يســتوعب الموضــوع. لذلــك 

ــارحاً: استرسل ش

ــدّا،  ــرة ج ــنّ مبكّ ــنّ في س ــج بناته ــون بتزوي ــة يقوم ــا في القري ــاء هن ـ الآب

ــإذن القــاضي،  ــة عــر إلاّ ب ــل ســنّ الثّامن ــاة قب ــع زواج الفت ــة الأسرة تمن مدوّن

البنــت في هــذا العمــر بجــب أن تكــون في قاعــة الــدّرس وليــس في بيــت 

ــاجّ... ــا ح ــون ي ــة. القان الزّوجي

قاطعه الحاجّ بفظاظة:
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ـ عــن أيّ قانــون تتحــدّث يــا هــذا؟! إننّــا نعيــش هنــا في عزلــة تامّة ومأســاة 

حقيقيــة بعــد أن بصقتنــا الدّولــة ونفضــت يديهــا مــن أمرنا. 

ثمّ استطرد بنبرة تقطر مرارة:

ـ لا طــرق، ولا مواصــات تصلنــا بالعــالم، لا مــاء صالــح للــرّب يرحمنــا مــن 

ميــاه المطامــر الملوّثــة بالحــرات والأدران، ولا مستشــفى نلــوذ به من أســقامنا 

الّتــي تنخــر أجســادنا كــا ينخــر السّــوس الخشــب. لا إعداديــات، ولا ثانويــات 

ــوا ظهورهــم  تكــون مــاذا لفلــذات أكبادنــا، لا فــرص شــغل لشــبابنا الّذيــن ولّ

للقريــة تاركــن إياّهــا في رعايــة النّســاء والعجــزة والأطفــال والمخبولــن. اتركنــا 

يــا بنــيّ وشــأننا، هكــذا وجدنــا آباءنــا يعيشــون وهكــذا ســنعيش إلى أن يــرث 

اللّــه الأرض ومــن عليهــا.

واصل الحاجّ كلامه بعد أن كسا وجهَه حزن قاتم:

ـ لــو كان في القريــة مستشــفى لمــا ماتــت زوجتــي رحمهــا اللّــه، لقــد فاضت 

روحهــا في الطّريــق قبــل أن تصــل إلى المدينــة بعدمــا لدغتهــا حيّة.

تمتم عادل بكلمات غير مفهومة ورحل...

إذا كانت حجّة سي الحسين داحضة، فإنّ حجّة الحاجّ عبد اللهّ دامغة.

شــعر عــادل شــعور مــن انســكب عليــه دلــو مــاء بــارد في ليلــة مــن ليــالي 

الشّــتاء القارســة.

ــة  ــدا غائب ــي ذكرهــا الحــاجّ لم تكــن أب ــق الّت ــا أنّ هــذه الحقائ ــم تمام يعل

ــرةّ. ــه يســمعها لأوّل م ــاذا يحــسّ وكأنّ ــدري لم ــن لا ي ــه، ولك عن

ليس من يعيش في السّجن كمن يسمع عنه...

أعــاد لملمــة أفــكاره المشــتّتة وأقــرّ بالهزيمــة في الجولــة الأولى دون أن ينــى 

رفــع قبّعتــه للحــاجّ تعظيــاً لــه عــى جــرأة افتقدهــا سي الحســن.

ــه سيســريح اســراحة محــارب  لقــد انهــزم في الجولــة الأولى بــرف، ولكنّ

ــة. أشرس اســتعداداً للجــولات المقبل
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ــر  ــه سرعــان مــا عــاوده الإحســاس المري لم تطــل فــرة اســراحة عــادل، لأنّ

ــا تســابق  ــوراء وكأنهّ ــة إلى ال ــة تســر بخطــى حثيث ــرى القري ــب وهــو ي بالذّن

الزمّــن كي تتــوارى عــن أنظــار الحضــارة لترمــيَ بنفســها عميقــاً في قبــو الجهــل 

ــرّوح في  ــثّ ال ــحيق، راح يبحــث عــن كلّ فرصــة مــن شــأنها أن تب ــم السّ المظل

ــة  ــاح الصّخــب في الكــون بعــد ليل هــذه القريــة الميّتــة كــا يبــثّ ضــوء الصّب

هامــدة، اســتنجد بمجموعــة مــن أصدقائــه الشّــباب في المدينة والذّين ينشــطون 

في العمــل الجمعــويّ، وبســط بــن أيديهــم المشــكل لينجحــوا في عقــد شراكــة 

ــاء  ــن أبن ــة م ــاً ومغارب ــباباً ألمان ــي تضــمّ ش ــة الّت ــات الألماني ــع إحــدى الهيئ م

الجاليــة حملــوا عــى عاتقهــم بنــاء مركــز صحّــيّ بالقريــة. شــعر عــادل شــعور 

مــن عــر عــى ضــالّ فقــد راحلتــه في صحــراء دويّــة مهلكــة، وهــو يــكاد يقــي 

ــه عــى راحلتــه. جوعــا وعطشــا، فأطعمــه وســقاه ودلّ

ــر  ــذا النّ ــرح به ــادى في الف ــك، لم يســمح لنفســه أن تت ــم ذل ولكــن رغ

ــه  ــت فرحت ــد كان ــة، لق ــزال طويل ــة لا ت ــم أنّ المعرك ــد كان يعل ــت، فق المؤقّ

ــام عــن مأســاة هــذه القريــة  ــن العــزم أن يزيــل اللثّ مبتــورة. لذلــك فقــد وطّ

ــام. ــة رأي ع ــح قضيّ ــى تصب ــا الأضــواء حتّ ويســلّط عليه

ــي  ــة لإعلام ــارة خاطف ــة في زي ــه إلى العاصم ــدّ رحال ــل ش ــدى العط في إح

ــة،  ــوات التّلفزي ــدى القن ــى إح ــاشراً ع ــاً مب ــاً جماهيريّ ــدّم برنامج ــهور يق مش

ــه.  ــاء مع ــد لق ــح في عق ــد، نج ــد جهي ــد جه وبع

بعد أن أطلعه على المشكل قال له بنبرة يمتزج فيها الحماس بالأمل:

ـ يجب أن تفعل شيئا إنقاذاً للبراءة المغتصبة في هذه القرية البائسة.

قال الإعلامي ببرود مستفزّ:

ـ المشــكلة ليســت جديــدة، والــكلّ عــى علــم بهــا. الدّولــة نفســها تعلــم ولم 

تحــركّ ســاكناً، فــاذا عســاي أفعل؟



31

شــعر عــادل وكأنّ كاسراً عملاقــاً يحلّــق فــوق رأســه نــاشرا في المــكان ظــالا 

قاتمــة مــن الإحبــاط واليــأس.

قال وهو يبذل أقصى ما يملك من طاقة لمداراة غضب عارم اعتراه:

ــا مــن أمرهــم وتركتهــم  ــة يديه ــة، إذا نفضــت الدّول ــح مــن زلّ ـ عــذر أقب

يواجهــون مصيرهــم وحدهــم لأســباب أعرفهــا أنــا وأنــت، فليســت لنــا نحــن أيّ 

مصلحــة في أن نحــذو حذوهــا.

قال الإعلامي محاولاً إبداء بعض الاهتمام:

ــرف عــن ســؤالي، مــاذا عســانا  ــك غضضــت الطّ ــق معــك.. ولكنّ ــا أتفّ ـ ربّ

نفعــل؟

قال عادل وهو يحك رأسه بيده في حيرة:

ـ لا أدري.. ولكن صدّقني يجب أن نفعل شيئاً.

ثمّ واصل وهو يحاول أن يثير غروره ويعزف له على الوتر الحسّاس:

ـ أنــت إعلامــي مشــهور، وجمهــورك بعــدد نجــوم السّــاء، كــا أنـّـك 

مواطــن متشــبّع بحــبّ بلــده. وقبــل هــذا وذاك، فأنــت إنســان شــهم أصيــل 

ــك. ــل بداخل ــذي يصلص ــل الّ ــداء النّب ــتجابة لن ــوانى في الاس ــن تت ــد ول المحت

أحسّ الإعلامي أنّ عادل حاصره بدهاء، لذلك قال محاولا الإفلات:

ـ في حقيقــة الأمــر أنــا لا أحبّــذ برنامجــاً تقليديّــاً جافّــاً، إذا أمكنــك إحضــار 

ــاً وصــورة  ــاشرة عــى المــأ صوت ــاة قــاصر إلى الاســتديو لتحــي مأســاتها مب فت

فلربّــا تمكّنّــا مــن كســب تعاطــف الجمهــور، ونكــون بذلــك قــد خطونــا الخطوة 

الأولى في الطّريــق نحــو إيجــاد الحــلّ لهــذه المعضلــة.

شــعر عــادل بنفســه مثــل قــزم مهــن محــاصر مــن ملاكــم عمــاق في ركــن 

مــن أركان حلبــة الملاكمــة. شــعور مخــزٍ بالعجــز يســتعر بداخلــه.

احتاج لحظات لكي يستوعب المأزق الذّي وضعه الإعلامي فيه.
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قال بعد ذلك بعد أن قرّر أن يبقي باب الأمل مفتوحاً على مصراعيه:

ـ حسناً، أعطني رقمك وأعدك أن أبذل قصارى جهدي.

أخذ الرقّم، ثمّ شكره وغادر...

ــن  ــزه، م ــث في تعجي ــح بخب ــي نج ــه أنّ الإعلام ــرارة نفس ــم في ق كان يعل

ــة إلى  ــة النّائي ــك القري ــاة قــاصر مــن تل ــن مــن إحضــار فت المســتحيل أن يتمكّ

ــاهدين. ــن المش ــام ملاي ــوني أم ــج تلفزي ــر في برنام ــة لتظه العاصم

لأن يعود من العاصمة إلى القرية حبواً أهون.

عــاد قافــاً إلى القريــة يرتشــف خيبــة مــرةّ لا يتوقّــف عــن تجرّعهــا إلاّ كلّــا 

نجــح في إقنــاع نفســه أنّ شرف المحاولــة يكفيــه إلى حــن...

ألقــى بجســده المنهــك عــى سريــره، وخلــد لقســط مــن الراّحــة وهو يشــعر 

أنـّـه يخــوض حربــاً ضــدّ طواحين الهــواء...
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بداية موسم الانتقام

ــة جســمه  جلــس سي الحســن متربّعــاً في رشــاقة تتعــارض تمامــاً مــع بدان

المفرطــة، طاويــاً قدميــه كجناحــي فراشــة حتّــى بــدا كفيــل ضخــم يمــارس ببراعة 

متناهيــة طقســاً مألوفــاً مــن طقــوس اليوغــا، فيــا جلســت أمامــه في خضــوع 

فتــاة بالــكاد شرعــت علامــات الأنوثــة تــرز عــى جســدها الأهيــف، وبجانبهــا 

ــام العاتيــة في محــو كلّ  اطمأنّــت امــرأة في عقدهــا الرّابــع لم تنجــح ريــاح الأيّ

نفحــات الجــال مــن عــى وجههــا الأخّــاذ.

ــه إلاّ  ــا من ــه، لا ينتزعه ــرار ل ــمّ مــن حشــمة لا ق كانــت المــرأة غارقــة في ي

شــبقها الجامــح الّــذي ينغــز بــن جوانحهــا مغريــاً إياّهــا باختــاس نظــرات بــن 

الفينــة والأخــرى إلى سي الحســن الّــذي كان منهمــكاً في همهماتــه التّــي تشــبه 

ــرى  ــده الي ــر وي ــاة الأي ــفّ الفت ــى تحتضــن ك ــده اليمن ــل الحــام وي هدي

ترســو عــى جبهتهــا في اطمئنــان. كانــت الفتــاة ترهــف السّــمع للفقيــه بعــد 

أن حفّــزت كلّ جوارحهــا واســتحضرت كلّ نواياهــا الحســنة عمــا بنصائــح أمّهــا 

وأمــاً في شــفاء لا تخالجهــا فيــه ذرةّ شــكّ وهــي التّــي استشــعرت نســائمه منــذ 

اللّحظــة الأولى الّتــي لمســت فيهــا قدماهــا أرض غرفتــه المباركــة!

لم تكــن هــي الأولى التّــي تــزور الفقيــه التماســاً للشّــفاء ولــن تكــون الأخيرة، 

فغرفتــه التّــي شــيّدها في بيتــه المحــاذي للمســجد خصّيصــاً لاســتقبال زبائنــه، 

)4(
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ــاورة،  ــرى المج ــة والق ــرضى القري ــكلّ م ــاً ل ــة محجّ ــدّة طويل ــذ م ــت من أضح

فقــد ذاع صيــت الرجّــل في كلّ مــكان، وملحماتــه في شــفاء كلّ الأمــراض، حتّــى 

المســتعصية منهــا، قــد تغنّــت بهــا الألســن، وفتوحاتــه الباهــرة في عــالم الطّــب 

لا ينكرهــا إلاّ جاهــل أو حاقــد.

ومــن ذا الـّـذي تســتطيع نفســه الخسيســة أن تســوّل لــه الطّعــن في طبيــب 

بــارع، أو القــدح في فقيــه بصــر، أو التّجريــح في إمــام ورع؟!

إنّ مــن يحــاول إقنــاع مريــدي سي الحســن أنّــه قــد يخطــئ كمــن يحــاول 

إقناعهــم أنّ إبليــس اللّعــن مــاك طاهــر!

توقّــف سي الحســن عــن ترتيلــه الــردّيء، ثــم دسّــت المــرأة يدهــا في صدرها 

وأخرجــت صرةّ كانــت محفوظــة فيــه بعنايــة كــا تحُفــظ الــرّوة في حــرز أمــن 

ــغ فيهــا وتناولــت عــدّة  ــة مبال لا تلمســها يــد ولا تلمحهــا عــن، فتحتهــا برزان

دريهــات ناولتهــا لــه وهــي تنحنــي مقبّلــة يــده تتــركّ بهــا كــا يتــركّ الحجّاج 

بالحجــر الأســود، عندهــا ضرب لزائرتيــه موعــداً آخــر بعــد أســبوع. وودّعهــا 

بعــد أن أنعــم عليهــا بوصفتــه الطبّيــة الركّيكــة، التّــي يصفهــا لجميــع مرتاديــه 

ذ  ــتُنَفَّ ــي س ــاداته التّ ــه وإرش ــم، ونصائح ــكاواهم وأعماره ــت ش ــا اختلف مه

بحذافيرهــا تتهاطــل عليهــا مــن كلّ حــدب وصــوب كزخّــات مطــر مفاجئــة لا 

ســبيل لهــا لتلافيهــا. 

خرجــت الزاّئرتــان مــن البــاب المفــي مبــاشرة إلى الخــارج وأبــواب كبــرة 

للأمــل في الشّــفاء شُعّــت بداخلهــا، بينــا تحامــل الفقيــه عــى نفســه ليقــف 

بصعوبــة وخــرج مــن البــاب الآخــر المفــي إلى بيتــه.

اســتقبلته زوجتــه فاطنــة بابتســامة تنــزّ ريــاءً وهــي تســأل ســؤالها المعتــاد 

الّــذي لا تســأم مــن اجــراره كلّــا رأتــه قادمــاً مــن غرفتــه:

ـ من المريض هذه المرةّ؟
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يجيب بفتور دون أن يرفع إليها بصره:

ـ عائشة.

تسأل بشكل آلي:

ـ عائشة؟

يجيب ببرود:

ـ عائشة بنت حادّة.

تســأل بفضــول امــرأة تخلّفــت قــراً عــن حضــور حفــل زفــاف وتحــرق 

ــه: ــة أدقّ تفاصيل شــوقاً لمعرف

ـ مابها؟ مسّ؟ سحر؟ أو عين؟ مع من حضرت؟

يجيب بجفاء:

ـ حضرت مع أمّها، يبدو أنّ الجنّ العاشق تلبّس بها.

تجتاحها رغبة جامحة في أن تقول له:

ـ وهل هناك جنّ عاشق غيرك؟!

ولكنّها تكبح رغبتها وتكتفي بهزّ رأسها تزلّفاً علامة الموافقة.

تــزوّج سي الحســن مــن فاطنــة قبل عشرين ســنة، كان حينذاك في الخامســة 

والعشريــن مــن عمــره وكان يكبرهــا بعــر ســنوات، وهــو فــارق ضئيــل حســب 

منظــور أهــل القريــة للــزّواج. كانــت حياتهــا في بدايتهــا تســر بإيقــاع ســلس 

مثلهــا مثــل أيّ حيــاة نجمــت عــن زواج تقليــديّ، ولكــن بعــد حــوالي خمــس 

ســنوات، بــدأت حياتهــا تتخبّــط بإيقــاع يتباطــأ يومــا بعــد يــوم حتّــى أصبحت 

اليــوم تســر بسرعــة ســلحفاة عجــوز منــذ أن أفصــح سي الحســن عــن رغبتــه في 

الــزّواج برقيّــة، كان هــذا الــزّواج هــو النّقطــة التّــي أفاضــت الــكأس المملــوءة، 

فــاض قلــب فاطنــة بالحقــد بعــد أن كان مملــوءً مــن قبــل ولأســباب لا يعلمهــا 

ــا ازداد نجمــه تلألــؤا في  ســواها. هــو نفســه لم يجــد تفســرا لذلــك، فــكان كلّ
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ســاء القريــة، إلاّ وازداد خفوتــاً في قلــب زوجتــه، وكلّــا ازداد احترامــا وإجــالاً 

في أعــن السّــكاّن، إلاّ وازداد احتقــاراً وإذلالاً في عينيهــا، كانــت تزدريــه قبــل أن 

يفكّــر بالــزواج عليهــا، ولكنّهــا رغــم ذلــك كانــت مســتعدّة للبقــاء معــه حتّــى 

النّهايــة، غــر أنــه منــذ تفكــره في جلــب ضرةّ لهــا تطيــح بهــا مــن عرشــها- ولــو 

كان عرشــاً مــن ورق، كــا تطيــح الثّــورة بأعتــى السّــاطين- اضطرمــت في قلبهــا 

نــران الغــرة مولّــدة رغبــة شــديدة في الانتقــام. 

لو كانت فاطنة شاعرة لأنشدت:

أستطيع أن أغفر لك يا حبيبي كلّ ذنوبك الّتي لا تغُتَفَرْ

ولكن أن تتزوّج علّي فقد ولجت برجليك دائرة الخطرْ

فهل رأيتَ سلطاناً معزولاً ينحني مقبّلاً رجلي عازلهِ؟!

وهل رأيت يوماً رجلاً حارب امرأة مكلومة وانتصْر؟!

لم يكــن لمــوت عروســه الجديــدة ليلــة دخلتهــا مفعــول المطــر القــادر عــى 

إخــاد ذلــك الحريــق المســتعر في قلــب فاطنــة وإنبــات أشــجار وارفــة مكانــه، 

علهــا تثمــر طمأنينــة وســكينة وتنتــج ظــالاً مــن الرّاحــة والهــدوء، لأنهّــا تعلــم 

ــام  ــا في الانتق ــت رغبته ــك احتضن ــة، لذل ــل رقيّ ــن برحي ــات لم ينقرض أنّ البن

احتضــان أمّ لرضيعهــا. 

ــا  ــباب لتبتلعه ــلّ الشّ ــة كج ــتهما القري ــدان كنس ــن ول ــي الحس كان ل

ــاً مــن الأســاك الصّغــرة، وكان لا  ــع الحــوت الضّخــم أطنان ــة كــا يبتل المدين

ــوم أو  ــد الأضحــى بي ــل عي يراهــا إلاّ مــرةّ واحــدة كلّ عــام حــن يعــودان قب

يومــن وهــا محمّــان بالبضائــع والهدايــا ليقضيــا أســبوعين أو ثــاث في ضيافــة 

القريــة التّــي تعــود إليهــا الحيــاة بعــودة النّازحــن كــا تعــود الحيــاة لمريــض 

بعــد اســتفاقته مــن التّخديــر، لذلــك فقــد كان يقــي جــلّ أوقاتــه عــى مــدار 

السّــنة مربوطــاً بحبــال الوحــدة وعالقــاً في شــباك زوجتــه التّــي تحــرص حرصــاً 
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شــديداً عــى نصبهــا لــه بحرفيــة بالغــة في كلّ رقعــة في البيــت وكأنهّــا تعلــن لــه 

بصــوت مكتــوم بــدء موســم الانتقــام الطوّيــل...

كان يشــعر في بيتــه شــعور ذبابــة عالقــة في خيــوط عنكبــوت، وكانــت تعلــم 

ــورّع عــن  ــك لم تت ــن يدّخــر جهــداً مــن أجــل الإفــات مــن شــباكها لذل ــه ل أنّ

ــه  ــا تهُيّئ ــة والأخــرى وكأنهّ ــن الفين ــة ب ــه جرعــات محســوبة مــن الحرّي إعطائ

لتحمّــل وجــع قيودهــا مــن جديــد.

ــا  ــب لم ــن قل ــراً ع ــا ظه ــة تحفظه ــة قرآني ــر آي ــة ذك ــن فاطن ــب م ــو طلُ ل

ــا نضجــت جلودهــم بدّلناهــم جلــودا غيرهــا ليذوقــوا  تــردّدت أن تقــول: }كلّ

ــذاب{. الع

لقد كان قلبها عاصمة كبرى للحقد.

وكــا كانــت تخمّــن، فــي الحســن لم يطــرد مــن بالــه قــطّ فكــرة الــزّواج 

ــه  ــاً في لهاث ــع ليمــي قدم ــد مــن الذّرائ ــح نفســه المزي ــح يمن ــل أصب ــا، ب عليه

ــي  ــة، وه ــه القديم ــب ذريعت ــدّس إلى جان ــدف، فك ــك اله ــق ذل ــف تحقي خل

نضــوب رحــم فاطنــة وعــدم قدرتــه عــى إنبــات مولــود جديــد، ذرائــع جديــدة 

ــذي يعيــش  مثــل: الوحــدة الخانقــة التّــي يرســف في أغلالهــا، النّكــد المريــر الّ

فيــه معهــا، وإحيــاء ســنّة مــن السّــنن المهجــورة!!!  لم يســتطع طبعــا أن يبــوح 

لزوجتــه بذرائعــه الجديــدة، التّــي يعلــم بينــه وبــن نفســه أنهّــا واهيــة، كــا 

بــاح لهــا بالقديمــة، ولكنّــه كوّمهــا جانبــاً في انتظــار الفرصــة المواتيــة...
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رحلة نحو المجهول

ــق  ــد وهــي تتســلقّ الطري ــن بعي ــدو م ــي تب ــع الرّباع ــيّارة الدّف ــت س كان

الجبــيّ المتعــرّج كقــرادة عــى ظهــر أفعــى عملاقــة؛ في المقعــد الأمامــي خلــف 

المقــود جلــس في رصانــة رجــل متأنـّـق لم تنجــح شــعيرات الشــيّب البيضــاء الّتــي 

خطــت فوديــه في النّيــل مــن وســامته، كان ينظــر مــن وراء نظاّرتــه الشّمســية 

ــة،  ــة حالك ــىّ في ظلم ــن يتم ــذر م ــه بح ــة أمام ــق الصّعب ــوداء إلى الطّري السّ

وبجانبــه اطمأنـّـت امــرأة لا تخطــئ العــن ملاحتهــا رغــم فــارق السّــن الضّئيــل 

بينهــا، فيــا جلســت في الخلــف حنــان وعليــاء تنظــران عــر زجــاج السّــيّارة 

إلى الجبــل الّــذي يطــوّق المــكان في انبهــار شــديد، وإلى الــوادي السّــحيق الّــذي 

كان عــن يســارهما في ذعــر مريــع، كانــت السّــيّارة تلتهــم الكيلومــرات الثّمانــن 

الفاصلــة بــن المدينــة والقريــة الجبليــة بعــر شــديد وبشــهيّة مســدودة.

كانــوا قــد تجــاوزوا منتصــف الطّريــق بقليــل حينــا كمّمــت عليــاء فمهــا 

ببطــن كفّهــا الأيــر وهــي تنحنــي إلى الأمــام مصــدرة صرخــة إنــذار مكتومــة 

ــاً شــطرها،  ــم جميع ــوا وجوهه ــا، ولّ ــف أبيه ــى عــى كت ــة بيدهــا اليمن ومربّت

أوقــف الأب ســيّارته دون إبطــاء فترجــلّ الجميــع منهــا، وابتعــدت عنهــم عليــاء 

وهــي تهــرول في شــبه انحنــاء قبــل أن تطلــق العنــان لجوفهــا ليبــوح بمكنونــه 

ــا بنجــاح عــى  ــه دفعــة واحــدة، بعــد أن أنجــزت مهمّته ويفــرغ كلّ محتويات

)5(
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ــة  ــى مترنحّ ــم بخط ــدة نحوه ــت عائ ــا، ولّ ــراد أسرته ــن أف ــمع م ــرأى ومس م

كخطــى السّــكران، وعينــن منطفئتــن كعينــي السّــهران، ووجــه شــاحب كوجــه 

العليــل، وأنفــاس لاهثــة كأنفــاس عــدّاء منهــك...

ــيّارة وأفرغــت القليــل مــن  ــاه معدنيــة مــن السّ ــان قنّينــة مي تناولــت حن

المــاء عــى أختهــا الّتــي غســلت يديهــا ووجههــا وشربــت مرطبّــة حلقهــا الجافّ، 

قبــل أن يركــب الجميــع السّــيّارة مــن جديــد كاتمــن ابتســاماتهم عــى شــفاههم 

اتقّــاءً للســان عليــاء السّــليط.

تحركّت السّيّارة وشرعت أنفاس علياء تهدأ شيئاً فشيئاً.

قالت في سخط:

ـ لا أدري لماذا فرطّت في يوم إجازتي الأسبوعية من أجل فكرة غبية.

انتظرت جواباً. وعندما لاذ الجميع بالصّمت واصلت:

ــام إجازاتهــم في أماكــن فخمــة، يرفّهــون عــن أنفســهم  ـ النّــاس يقضــون أيّ

ويتمتّعــون بمباهــج الحيــاة، ونحــن نصعــد في رحلــة العــذاب نحــو المجهــول.

اكتفــى الأب بابتســامة ذات معنــى، بينــا قالــت الأمّ بلهجــة ودودة محاولة 

التّخفيــف مــن اســتياء عليــاء قــدر الإمكان:

ــوم واحــد  ــة لي ــة دقيق ــة ولســنا في إجــازة. مهمّ ــي في مهمّ ــا ابنت ـ نحــن ي

فقــط. نأخــذ فكــرة مبدئيــة عــن المــكان الّــذي ســتعمل فيــه أختــك ثــمّ نعــود 

ــا في المســاء.  أدراجن

قالت علياء:

ـ ساعة في الجحيم أطول بكثير من سنوات في النّعيم.

مالت عليها حنان والابتسامة تزيّن وجهها:

ـ إنكّ تبالغين يا عزيزتي.

بادلتهــا عليــاء ابتســامتها بأخــرى مناوئــة، ولكنّهــا لم تكــن ابتســامة جميلــة 

بــل كانــت ابتســامة اســتهزاء وهــي تقــول:
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ـ بــل أنــت مــن تســتهينين بأمــور مصيريــة في الحيــاة، تخاطريــن بمســتقبلك 

وبحياتــك كلّهــا مــن أجــل أحــام تافهــة ومبــادئ باليــة.

تدخّلت الأم بحزم محاولة إيقاف علياء عند حدّها بكلمة واحدة:

ـ علياء!

قــال الأب وهــو يطالــع وجــه عليــاء في مــرآة السّــيّارة العاكســة وكأنـّـه يؤكّــد 

مجــدّدا تأييــده المطلــق لوجهــة نظرها:

ـ دعيهما يا عزيزتي، فغداً يندمان على قرارهما. 

ثمّ واصل وهو يعدّل بإبهامه وضع نظاّرته فوق أنفه:

ـ ضرب مــن ضروب الجنــون أن يرفــض المــرء عرضــاً ســخيّاً بإنشــاء عيــادة 

خاصّــة وســط المدينــة مــن أجــل العمــل في مســتوصف حقــر في قريــة مهمّشــة 

وبأجــر زهيــد.  

قالت حنان والابتسامة ذاتها تزيّن وجهها:

ـ بابــا! أظــنّ أننّــا تحدّثنــا في الموضــوع بمــا فيــه الكفايــة، دع عنــك 

محــاولات اللّحظــة الأخــرة أرجــوك، ولا تعتقــد أنّ الصّدمــة التّــي تقُــدّر أنهّــا 

ــراري، لقــد  ــة رأي العــن ســتجعلني أعــود عــن ق ــت القري ــو رأي ســتلمّ بي ل

ــى.  ــري وانته ــت أم عزم

هزّ الأب كتفيه في لا مبالاة وهو يقول:

ـ سنرى.

وبلهجة فيها الكثير من الإصرار والتّحدّي قالت حنان بدورها:

ـ سنرى.

اســتدارت الأمّ بابتســامتها العريضــة صــوب حنــان وهــي ترفــع إبهامهــا في 

وجههــا علامــة الاستحســان.

بادلتهــا حنــان ابتســامتها العريضــة بأخــرى مثلهــا ورفعــت إصبعيهــا: 

السّــبّابة والوســطى، علامــة النّــر.
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ــت إلى  ــد وصل ــيّارة ق ــت السّ ــل، كان ــاعتين بقلي ــى السّ ــو ع ــا يرب وبعدم

ــا. هدفه

ــة الحــواس  ــادرة مــن بقيّ ــة البــر زمــام المب ــزل الجميــع، وأخــذت حاسّ ن

ــع الاتجّاهــات لاكتشــاف  الأخــرى حيــث راح كلّ واحــد يلقــي ببــره في جمي

المــكان الّــذي بــدا غريبــاً مقارنــة مــع مــا ألفــوه في المدينــة؛ طفــل صغــر حليــق 

شــعر الــرأس، مــرب الوجــه، لســانه لا يكــفّ عــن لعــق مخاطــه الّــذي اندلــق 

حتّــى تعــدّى ذقنــه، يحمــي جســمه النّحيــف مــن ســياط الــرد ومــن لســعات 

الحــرّ بقميــص مــزرّر بشــكل عشــوائّي كان في يــوم مــا أبيــض، وقــد بقــي نصفــه 

السّــفلي بــا سروال ولا تبّــان مــاّ ســمح لخصيتيــه الصّغيرتــن ولعضــوه الــريء 

بالرقّــص في الهــواء وهــو يجــري حــافي القدمــن في ســعادة غامــرة مطــارداً قطّــاً 

أرقــط قــد نســل معظــم شــعره وبــرزت عظامــه.. حــار أشــهب عجــوز يمــي 

بخمــول وقــد نكّــس رأســه الكبــر وأذنيــه الطّويلتــن وكأنـّـه في محــراب صــاة.. 

ــب  ــاب في موك ــن الذّب ــوه أسراب م ــدى، تعل ــر ه ــى غ ــر ع ــالّ يس ــب ض كل

بئيــس.. شــاباّت ونســوة يحملــن عــى ظهورهــنّ أكوامــا كبــرةً مــن الحطــب 

وهــنّ يمشــن مقوّســات الظّهــور، يحاولــن طــرد البــؤس عــن وجوههــن الذّابلــة 

بابتســامة أو ضحكــة أو أنشــودة مــن تــراث الأجــداد.. شــيخ طاعــن في السّــنّ 

ــتنداً بظهــره إلى جــدار مــن طــن وكأنـّـه يتحــرّ عــى المــوت  يجلــس مس

ــذي خلــف موعــده معــه منــذ زمــن بعيــد.. بيــوت طينيــة واطئــة متراكبــة  الّ

ــاء في هــذا  ــدرة عــى البق ــل مــن أجــل الق ــا تتكاف ــوق بعــض وكأنهّ ــا ف بعضه

ــه وحــده  المــكان الموحــش.. صخــور عملاقــة ملتصقــة بالجبــال لا يعلــم إلاّ اللّ

ــوت  ــحق البي ــرج لتس ــرون دون أن تتدح ــا لق ــدة في مكانه ــت جام ــف بقي كي

كــا تســحق قــدم فيــل ضخــم حــرة صغــرة.. مدرســة صغــرة مكوّنــة مــن 

ــالٍ  ــم ب ــا عل ــطها بقاي ــة مــن عــلٍ، يتوسّ ــاث حجــرات دراســية ترقــب القري ث
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ممــزقّ يرفــرف بشــموخ رغــم المعانــاة.. مقــرة شــبه ملتصقــة بالمدرســة وكأنّ 

المســؤولين الذّيــن خطّطــوا لتشــييدها كانــوا متأهّبــن منــذ مــدّة طويلــة للّحظــة 

الّتــي يشــيّعون فيهــا التّعليــم لمثــواه الأخــر...

لــو كان العلــم قــد نجــح في اخــراع مقيــاس للدّهشــة، لــكان الرقّــم القيــاسي 

العالمــي قــد تحطّــم هــذا الصّبــاح عــى وجــوه هــؤلاء الغربــاء الأربعــة الذّيــن 

جــاؤوا في زيــارة اســتطلاعية لهــذه القريــة المقفــرة.

ــيّ  ــق، به ــابّ أني ــدم ش ــن الع ــر م ــه ظه ــؤس كلّ ــذا الب ــا ه ــن ثناي ــن ب م

ــيّ ذات  ــخاء حاتم ــا بس ــامته يوزّعه ــبقه ابتس ــات، تس ــح القس ــة، ملي الطّلع

اليمــن وذات الشّــال، شــابّ مــن ذلــك النّــوع مــن البــر الّذيــن إذا نظــرت 

إلى وجوههــم يتملّــكك يقــن غريــب أنـّـك تعرفهــم منــذ أمــد بعيــد، مــن ذلــك 

ــذي تقــرأ في وجهــه بســهولة صفــاءً لا نفــاق فيــه ولا ريــاء،  النّــوع الشّــفّاف الّ

مــن ذلــك النّــوع الّــذي يجــرك عــى أن تحبّــه ولــو في شــهور الصّيام عــن الحبّ.

لقد كان كبطل هارب من رواية رومانسية...

رفــع الأب يــده بإلحــاح كأنـّـه غريــق يطلــب النّجــدة، لمحــه الشّــابّ واقــرب 

يرســم عــى ملامحه بشاشــته السّــاحرة.

عاجله الأب مصافحاً:

ـ السّلام عليكم.

ردّ الشّاب:

ـ وعليكم السّلام. 

ـ من فضلك نريد مقابلة شيخ القرية.

ـ طبعاً طبعاً سأرافقكم لأدلكّم على البيت. 

شــكره الأب بابتســامة ملاطفــة وســارا جنبــاً إلى جنــب وفي إثرهــا حنــان 

وعليــاء وأمّهــا.
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ولأوّل مــرةّ تبتســم عليــاء ابتســامة لئيمــة وتغمــز بعينهــا وهــي تهمــس في 

أذن أختهــا:

ـ يبدو أنّ أيّامك لن تكون كلّها شقاء في هذه القرية الموحشة.

لم تســتطع حنــان أن تقمــع ابتســامة ذات مغــزى ارتســمت عــى محيّاهــا، 

وتمترســت خلــف جــدار الصّمــت.

بعــد لحظــات مــن المــي في طرقــات وعــرة متخمــة بأحجــار صلــدة، وجدوا 

أنفســهم واقفــن أمــام بــاب خشــبيّ لبيــت تــرابي واطــئ. طــرق الشّــابّ البــاب، 

وماهــي إلاّ ثــوان حتّــى فتحــت بنــت صغــرة ذات شــعر طويــل ملبّــد بســبب 

الإهــال وقلّــة النّظافــة. 

ربتّ على كتفها في لطف وهو يسأل:

ـ أبوك في الدّاخل؟

أجابت على الفور:

ـ نعم.

ـ أخبريه أننّي أريده.

أومأت برأسها موافقة وسحبت جسمها الصّغير سحباً إلى الدّاخل.

تســبقه نحنحتــه التّــي أصّر عــى أن تناســب رجــل ســلطة في مقامــه، ظهــر 

الشّــيخ محــاّد عــى البــاب.

ــاء  ــى الغرب ــول ع ــزان في فض ــاه تتقاف ــاب وعين ــه للشّ ــاً كلام ــال موجّه ق

ــة: الأربع

ـ مرحبا أستاذ عادل. كيف الحال؟

أجاب عادل:

ـ الحمد لله بخير.

ــه قــرأه في  ــاً عــى ســؤال عريــض لم يبــح بــه الشّــيخ ولكنّ ــمّ أردف مجيب ث

عينيــه:
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ـ هؤلاء النّاس يسألون عنك.

قال الشّيخ باعتزاز:

ـ مرحبا، بيت السّلطة يسع الجميع.

ــبيله  ــال س ــادل إلى ح ــرف ع ــاب، وان ــاه الب ــن في اتجّ ــدّم الأب خطوت تق

ــذر. ــد أن اعت ــودة بع ــامته المعه بابتس

قال الأب مشيرا إلى نفسه محاولا الإجابة على السّؤال العريض للشّيخ:

ـ السّ عزيز.

ثمّ واصل وهو يشير إلى حنان:

ـ والد الدّكتورة حنان، ابنتي ستعمل بالمركز الصّحّي لقريتكم. أرجو...

قاطعه الشّيخ:

ــت  ــوا. البي ــي، تفضّل ــاً بكــم في بيت ــك، مرحب ــم بذل ــديّ عل ــاً، ل ــاً فع ـ فع

بيتكــم.

حــاول الأب جاهــداً إقناعــه بأنهّــم جــاؤوا فقــط لإلقــاء نظــرة عــى المركــز 

الصّحّــي حيــث ســتعمل ابنتــه وســيعودون قافلــن إلى المدينــة، ولكــنّ الشّــيخ 

ــده طعــام الغــذاء،  ــوا عن ــوا إلاّ بعــد أن يتناول ــظ الأيمــان ألاّ يذهب أقســم بأغل

وتحــت إلحاحــه الشّــديد لم يجــدوا بــدّاً مــن الدّخــول.

كان الشّيخ يردّد وهم يتخطّون عتبة الباب: 

ــون؟!  ــت غــره تدخل ــإلى أيّ بي ــة ف ــت شــيخ القري ــوا إلى بي ـ وإذا لم تدخل

ــه؟! يجــب أن يعلمــوا أنّ للسّــلطة  بيــت سي الحســن أو بيــت الحــاجّ عبــد اللّ

ــا لا تنــام في هــذه القريــة، تفضّلــوا. مرحبــا بالطبّيبــة. أعينً

عندمــا كانــوا جالســن في غرفــة طويلــة لا تنقصهــا ســوى الكــراسي لتصبــح 

ــة  ــت كافي ــة كان ــاً واضح ــمعوا أصوات ــة، س ــة متهالك ــون بحافل ــا تك ــبه م أش

ــيخ تلهــث  ــه رأي العــن: زوجــة الشّ ــم يرون ــون المنظــر وكأنهّ لتجعلهــم يتخيّل
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محاولــة الإمســاك بدجاجــة، الدّجــاج يجــري في كلّ الاتجّاهــات وأجنحتــه تحاول 

ــران بــا جــدوى وأصواتــه تتعــالى بالنّقنقــة وكأنّــه يلعــن الضّيــوف الذّيــن  الطّ

جــاؤوا مــن المجهــول ليكــدّروا عليــه صفــوه وليجعلــوه في رمشــة عــن ضحيّــة 

للحظــة كــرم عابــرة.

كانوا يرتشفون الشّاي ويبتلعون الضّحكات.

بعــد أن تناولــوا وجبــة الغــذاء بشــهيّة نغّصهــا عليهــم إحساســهم بالذّنــب 

تجــاه دجاجــة لم تقــرف إثمــاً ســوى أنهّــم قدمــوا مــن بعيــد لــي يكونوا ســبباً في 

ذبحهــا، خرجــوا في زيــارة خاطفــة للمركــز الصّحّــي يصطحبهــم الشّــيخ محــاّد.

ــاء عــر بــاب خارجــي متوسّــط  ــة البن ــة الصّغــرة حديث ولجــوا تلــك البناي

الحجــم، عــروا ســاحة صغــرة غــر مســقوفة هــي عبــارة عــن مــروع حديقــة 

ــاب  ــر ب ــوا ع ــا، دخل ــة فيه ــتلات المغروس ــن الشّ ــدد م ــك ع ــى ذل ــا دلّ ع ك

ــة ينظــرون يمنــة ويــرة يكتشــفون المــكان. صغــر ووقفــوا لوهل

قالت حنان وهي تتحركّ في نفاد صبر عبر ممرّ ضيّق:

ـ فلنبدأ من جهة اليمين.

تبعها الجميع في إذعان.

واصلــت وهــي تتلمّــس عارضــة خشــبية مثبّتــة عــى حافّــة الجــدار وكأنهّــا 

طفلــة صغــرة تربّــت عــى قطتّهــا المدلّلــة:

ـ قاعة الانتظار.

قال الأب وهو يزمّ شفتيه:

ـ صغيرة جدّاً.

ـ ستفي بالغرض لأنّ القرية صغيرة جدّاً أيضاً.

قالتها وهي تفتح باباً في فضول. 

ــل  ــن أج ــل م ــون دون كل ــرس يعمل ــا كح ــن أثره ــا مقتف ــت وتبعوه دخل

ــوب. ــدب وص ــن كلّ ح ــار م ــا الأخط ــذة تتهدّده ــخصية ناف ــة ش حماي
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ــا  ــول بعده ــة استكشــافية لتق ــة في رحل ــا في الحجــرة لوهل ــت ببصره جال

ــه لفــرة: ــدة أرّقت ــة معقّ ــة رياضي ــص لحــلّ معادل كمــن خل

ـ مكتبي.

ــل للبــاب تمامــاً وهــي تقــول  جلســت إلى المكتــب المحــاذي للجــدار المقاب

في زهــو:

ـ الحجرة جميلة ولكن تلزمها أمور عديدة حتّى تبدو في أبهى حلةّ.

ثمّ وهي تقف وتشير بيدها:

ــاشرة،  ــب مب ــب المكت ــا بجان ــجب هن ــط، ومش ــى الحائ ــاك ع ــة هن ـ لوح

ــذة، و... ــذه النّاف ــتارة له وس

قاطعتها علياء ممارسة هوايتها المحبّبة في التّهكّم:

ـ لا أكاد أصــدّق كيــف هانــت عليــك نفســك لتجعليهــا حبيســة في هــذا 

القبــو.

تعمّــدت حنــان بفطنتهــا ورزانتهــا أن تتفــادى مماحكــة عقيمــة لــن تفــي 

إلى أيّ نتيجــة مــع عليــاء خصوصــا وأنّ هنــاك عينــاً غريبــة لا تفــوّت صغــرة ولا 

كبــرة إلاّ وترصدهــا. لذلــك تجاهلــت تهكّمهــا، الـّـذي لا يضيرهــا عــى أيّ حــال، 

واتجّهــت صــوب بــاب آخــر، فتحتــه ودخلــت يتبعهــا موكــب حراســتها، كانــت 

حجــرة أكــر قليــا مــن حجــرة المكتــب.

قالت الأمّ وهي تذرع الحجرة:

ـ قاعة الفحص؟! أليس كذلك يا ابنتي؟

ـ بلى يا أمّي.

استطردت بلهفة طفلة تكتشف لعبة جديدة:

ــذا  ــدى، وه ــف بالصّ ــة الكش ــذه آل ــص، وه ــر للفح ــذا سري ــري! ه ـ انظ

جهــاز التّخطيــط للقلــب، يــا إلهــي! لا أكاد أصــدّق أنّــه موجــود، وتلــك قنّينــة 

ــجين. الأوكس
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ــب  ــة عكــس أغل ــة بطلاق ــم العربي ــم ويتكلّ ــد كان يفه ــيخ وق ــل الشّ تدخّ

ــة. ســكّان القري

ـ إنهّم الألمان.

باستغراب تساءلت الأم:

ـ الألمان؟!

ــن  ــه م ــه أمّ ــذ طردت ــم من ــه لم يتكلّ ــة وكأنّ ــرح بعظم ــيخ ي ــق الشّ انطل

ــا: رحمه

ــارة قمــت بهــا رفقــة  ـ أي نعــم. إنّ هــذا المركــز هــو ثمــرة مجهــودات جبّ

ــات ألمانيــة حملــت عــى عاتقهــا مســؤولية  ــا بهيئ الأســتاذ عــادل، لقــد اتصّلن

ــل هــذا  ــاكنة، وهــل عمــل مث ــة السّ ــه في خدم ــا اللّ ــزه، جعلن تشــييده وتجهي

ــه؟ ــد اللّ ــه سي الحســن أو الحــاجّ عب ــوم ب يســتطيع أن يق

برزت علامات التّعجّب على الوجوه.

واصــل الشّــيخ دون أن يمنحهــم مجــالا ليتســاءلوا عــن ماهيــة سي الحســن 

أو الحــاجّ عبــد اللّــه:

ـ أظنّكم تودّون رؤية السّكن الّذي ستقيم به الدّكتورة.

قالت الأمّ في اندفاع:

ـ طبعاً طبعاً أكيد.

ثمّ وهو يضحك:

ـ الألمان لا ينسون شيئاً أبداً.

أمســك الشّــيخ هــذه المــرةّ بزمــام القيــادة، وعــاد ليســلك بهــم في خيــاء 

نفــس المســار الّــذي قطعــوه قبــل قليــل: عــروا لحجــرة المكتــب مــن جديــد، ثمّ 

مــن بــاب جانبــي لم ينتبهــوا إليــه قبــل ذلــك دخلــوا للمنــزل الّــذي كان ملتصقــاً 

بالمركــز. كان المنــزل صغــراً يتكــوّن مــن غرفتــن ومطبــخ ومرحــاض وحديقــة 
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ــاً مــن  صغــرة بهيجــة، ولكنّــه كان جميــاً بــثّ في نفــس حنــان مخزونــاً إضافيّ

الــرضّى والحبــور.

بعــد زيارتهــم التّفقّديّــة الخاطفــة، لم تتغــرّ قناعــة أيّ أحــد من أفــراد الأسرة 

حــول قــرار حنــان، فــالأب وعليــاء قد ترسّــخت لديهــا أكثر فكــرة الخطــأ الفادح 

ــابة إن هــي ســارت قدمــاً عــى خطــى أحلامهــا  ــورة الشّ ــذي ســرتكبه الدّكت الّ

ــدي  ــع التّح ــى رف ــان ازدادت إصراراً ع ــن أنّ حن ــم، في ح ــة في اعتقاده المجنون

الّــذي بــدا لهــا مشــوّقاً ويســتحقّ أن تخــوض فيــه بــكلّ جوارحهــا. أمّــا الأمّ، فقــد 

كانــت فخــورة جــدّاً بابنتهــا التّــي أبــدت مــن النّبــل والشّــجاعة الــيّء الكثــر.

عندمــا خلــت حنــان بنفســها في غرفتهــا ولاذت بسريرهــا بعــد أن نــال منهــا 

الإنهــاك واســتنزف الإرهــاق كلّ طاقتهــا بعــد يــوم طويــل، لم تســتطع رغــم كلّ 

ــتعادة  ــدود باس ــمها المه ــمح لجس ــوم تس ــة ن ــهولة لحظ ــص بس ــك أن تقتن ذل

راحتــه المفقــودة، فقــد ظلّــت أحــداث اليــوم تمــرّ أمــام عينيهــا كشريــط وثائقيّ، 

حاولــت مــرارا أن تقمــع نفســها وتقفــز عــى تلــك اللقّطــة الّتــي تســلّط فيهــا 

الكامــرا أضواءهــا السّــاطعة عــى وجــه ذلــك الشّــاب الأنيــق، البهــيّ الطلّعــة، 

المليــح القســات، دون جــدوى. لا تــدري لمــاذا اختارتــه ذاكرتهــا عنوانــاً لذلــك 

اليــوم الشّــاقّ رغــم غــزارة الأحــداث الّتــي وقعــت فيــه، لا تــدري لمــاذا يطاردها 

طيفــه الجميــل وتغشــاها ابتســامته السّــاحرة، ولا لمــاذا اســتحوذ وجهــه الملائكي 

عــى تفكيرهــا كــا يســتحوذ ثــدي الأمّ عــى اهتــام رضيعهــا. مــاذا دهاهــا تلك 

الشّــابةّ الرصّينــة المتّزنــة صاحبــة العقــل الرّاجــح! كيــف يمكــن لشــابّ غريب أن 

يجعــل مشــاعرها تلتــجّ كــا تلتــجّ أمــواج بحــر هــادئ داهمتــه عاصفــة هوجــاء 

عــى حــن غــرةّ!

قوّســت حاجبيهــا في دهشــة وهــي تتســاءل في قــرارة نفســها: هــل وقعــت 

ــابّ الغريــب؟! حاولــت بــراوة طــرد هــذه الفكــرة  ــك الشّ ــة لحــبّ ذل ضحي
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مــن ذهنهــا فهــي لم تســعَ يومــاً إلى الحــبّ ولم يســعَ الحــبّ يومــاً إليهــا. كان 

بينهــا أشــبه مــا يكــون بحجــاب مــن وقار. ليــس لأنهّــا لا تؤمــن بالحــبّ، ولكن 

لأنّ اهتمامهــا كلّــه كان منصبّــاً عــى دراســتها وســعيها الحثيــث لتحقيــق حلــم 

صباهــا، ثــمّ لأنهّــا لم تصــادف مــن قبــل مــن تهتــزّ مــن أجلــه مشــاعرها الرّاكدة.

ولكن هاهي بوادر إعصار مدمرّ تحوم حول قلبها المرهف...

ــرخ في  ــت تحــاول أن ت ــذا كان ــرا؟ً! هك ــى كان الحــبّ إعصــاراً مدمّ ومت

ــة  ــة مــن النّمــل قري ــا تغــزو قبيل ــا مثل ــا مدافعــة عــن مشــاعر غزته أعماقه

ــكّر. مــن السّ

لم يكــن الحــبّ غريبــاً عليهــا أبــداً، فقــد كانــت تقــي جــلّ أوقــات فراغهــا 

في قــراءة الرّوايــات الرّومانســية؛ تفــرح بلقــاء الحبيــب لحبيبتــه بعــد أن عتــت 

الظّــروف القاســية بحبّهــا العــذريّ وشــتّتتهما لســنوات طــوال، تنتحــب لمــوت 

ــا حــارب  ــل عشــيقته بعدم ــا عــى وشــك ني ــي كان فيه عاشــق في اللّحظــة التّ

العــالم كلّــه مــن أجلهــا، تقــي وقتــاً مــن ليلهــا تنســج الحلول مــن خيالهــا لرواية 

غراميــة لم تكملهــا بعــد. ولكــن لم يكــن الحــبّ يومــا قريبــا منهــا بهــذا الشّــكل.

تنهّــدت تنهيــدة عميقــة لذيــذة لم يســبق لهــا أن تذوّقــت مثلهــا مــن قبــل، 

وسرحــت بخيالهــا بعيــداً قبــل أن ينتزعهــا مــن سرحانهــا ســؤال باغــت أحلامهــا 

اللّذيــذة كــا يباغــت الغــزاة مدينــة آمنــة.

تــرى هــل ســتتمكّن مــرةّ أخــرى مــن ملاقــاة ذلــك الشّــابّ الغريــب 

ــذي ترقّــت بفضلــه عــى ســلّم الحــبّ مــن درجــة الحــبّ النّظــري الحبيــس  الّ

ــسّ  ــذي يُح ــي الّ ــبّ التّطبيق ــات الح ــات إلى أولى درج ــات والمسلس في الرّواي

ــاش؟! ــس ويُع ويُلم

ــت  ــك بات ــافيّاً لســؤالها، لذل ــاً ش ــداً أن تجــد جواب ــهل أب ــن السّ ــن م لم يك

ــذ... ــهاد لذي ــة س ــا في ضياف ليلته
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حب قاتل

ــج  ــاً والثّل ــح صيف ــرّ اللّف ــج إلاّ الح ــة لا تنت ــنّ أنّ هــذه القري ــن كان يظ م

القــارّ شــتاءً فهــو مطالــب بإعــادة حســاباته، فرغــم قســاوة العيــش عــى أرضهــا 

ــائها،  ــن أحش ــق م ــد انبث ــراً ق ــاً طاه ــداً أنّ حبّ ــع أب ــذا لم يمن ــة، إلاّ أنّ ه الجافّ

ــادة  ــة مختلــف أطــوار النّمــوّ المعت ــاً بسرعــة هائل ــام، متخطيّ في يــوم مــن الأيّ

وبالغــاً عنــان السّــاء، مزيّنــاً إيّاهــا بألوانــه البراّقــة كقــوس قــزح ليغــدو كمنارة 

يهتــدي بهــا كلّ مــن أوشــك عــى التّوهــان في دروب العشــق الملتويــة.

ــه. ربّــا مــن رآه الآن  كان بطــل هــذا الحــبّ الملتهــب هــو الحــاجّ عبــد اللّ

ــارع  ــول الف ــب الطّ ــتّيني صاح ــيخ السّ ــذا الشّ ــداً أنّ ه ــوّر أب ــن أن يتص لا يمك

ــام  ــوم مــن الأيّ ــون القمحــي قــد كان في ي والجســم الضّامــر والبــرة ذات اللّ

ــيّئة  ــدار السّ ــا الأق ــت بجدرانه ــة عبث ــان، مدرس ــة البني ــبّ كامل ــة للح مدرس

لتحوّلهــا في رمشــة عــن إلى ركام مــن لوعــة حارقــة، ففــي شــبابه الأوّل أصيــب 

عبــد اللّــه حتّــى العظــم بحــبّ الغاليــة، حــبّ لا يحتمــل الوصــف لأنـّـه ببســاطة 

ــروف،  ــر الح ــروف غ ــراع ح ــزم اخ ــبّ يل ــف، ح ــن أيّ وص ــق م ــى وأعم أرق

وكلــات غــر الكلــات، ولغــة غــر اللّغــة.

ــه مــن الغاليــة وحضنهــا تحــت حبّــه الــوارف كــا يحضــن  تــزوّج عبــد اللّ

الطّــر بيضــه، وكانــت لــه أمّ وأخــت تحبّانــه حبّــاً لا تقبــان أن يشــاركهما فيــه 

أحــد، لذلــك ظلتّــا ترقبــان الزّوجــن السّــعيدين بقلبــن تنهشــهما الغــرة.

)6(
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قالت له أمّه يوما في غضب:

ـ إنهّــا عقيــم لا محالــة، لاتوجــد امــرأة في القريــة مــرّ عليهــا عــام ولم تنجــب 

أو تحبــل عــى الأقلّ.

تدخّلت أخته مؤيدّة:

ـ إنهّا عقيم ولا ريب.

قال عبد اللهّ برقّة لا يملكها إلاّ من كان بين ضلوعه قلب محبّ:

ــغ السّادســة عــر مــن  ــكاد تبل ــي، فهــي بال ــا أمّ ــزال صغــرة ي ــا لا ت ـ إنهّ

ــت كي ننجــب. ــن الوق ــا متّســع م ــزال أمامن عمرهــا، لا ي

صرخت الأمّ وهي تضرب فخديها بعصبية:

ـ ننجب!!! يا للعار! لا ينقصك إلاّ أن تنجب مكانها.

قال عبد اللهّ بلطف وهو يحاول أن يهدّئ من روعها:

ـ لا تضخّمي الأمر يا أمّي، الموضوع لا يحتمل هذا الغضب كلهّ.

ومحاولــة منــه لغلــق الموضــوع، قــال بنــرة حازمــة ولكنّهــا لم تخــرج عــن 

حــدود الليّاقــة:

ـ وحتّى لو فرضنا جدلاً أنهّا عقيم، فلن أتخلّ عنها أبداً بسبب ذلك.

انتابت الأمّ موجة غضب عارمة، وشرعت تلطم خدّيها وتقول:

ــبعني  ــوك أش ــال، أب ــار للرجّ ــزي والع ــت الخ ــد جلب ــي!!! لق ــا لفضيحت ـ ي

ــرضى أن  ــت ت ــهري الأوّل، وأن ــل في ش ــي لم أحب ــي لأننّ ــى كاد يقتلن ــاً حتّ ضرب

ــم. ــة عقي ــراش زوج ــاركك الف تش

ــه عــى  ــا فوضــع يدي ــي اعترته ــة الغضــب التّ ــن نوب ــا م حــاول أن يُخرجه

ــرخ: ــا في شراســة وهــي ت ــه عنه ــا أبعدت ــان، ولكنّه ــا في حن كتفيه

ـ ابتعد عنّي، لا تلمسني. أنت لست رجلاً. 

قال في دهشة:
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ـ أمّي!!!

زمجرت:

ـ أنا لست أمّك وأنت لست ولدي.

تساءل في ذهول:

ـ ولكن...ماذا يجب علّي أن أفعل حتّى أنال رضاك؟

أجابت من فورها وكأنهّا كانت تنتظر هذا السّوال منذ زمن بعيد:

ـ طلقّها.

واصلت وقد احمرتّ عيناها بشدّة كأنهّما جمرتان ملتهبتان:

ـ طلقّها وسأختار لك زوجة غيرها تملأ لك البيت أطفالاً.

قال في إذعان مشوب بثقة غريبة:

ــاً  ــت عقي ــب، وإذا كان ــارة الطبّي ــدا ســأصطحبها لزي ــي، غ ــا أمّ ـ حســناً ي

ــأطلقّها. فس

ــا تخلّصــت مــن زوجــة ابنهــا  انفرجــت أســارير الأمّ عــى حــن غــرةّ وكأنهّ

ــد  ــن عن ــتعود م ــا س ــم وأنهّ ــا عقي ــة بأنهّ ــي واثق ــرح وه ــف لا تف ــد، وكي للأب

ــا!! ــة شــهادة طلاقه ــب حامل الطبّي

وفي مســاء اليــوم التّــالي كانــت الأمّ وابنتهــا جالســتين في عجرفــة، منتظرتــن 

قــدوم عبــد اللـّـه وزوجتــه العقيــم مــن المدينــة ليشــهدا بمتعة شــديدة مراســيم 

ــال بطلاقهما. الاحتف

دخــل عبــد اللّــه بــرأس منكّــس ووجــه متجهّــم يكســوه ســواد قاتــم وكأنـّـه 

قطعــة مــن فحــم. 

ــا في  ــس ثقته ــزع منظــره البئي ــا زع ــة بعدم ــؤال في لهف ــه بالسّ ــه أمّ عاجلت

نفســها:
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ــه... ــتطلقّها؟! ه ــك؟! س ــس كذل ــم ألي ــك؟! عقي ــدي!! ماب ــه! ول ــد اللّ ـ عب

تكلمّ... 

ـ ................. 

تبادلت الأمّ وابنتها نظرات مرتابة.

قالت الأخت وقد قطبّت حاجبيها في شكّ:

ـ ماذا دهاك يا عبد اللهّ! تكلّم! قل إنهّا عقيم وينتهي الأمر.

ـ لا. ليست عقيماً.

قالها ببرود.

تساءلت الأم في عدم استيعاب:

ـ ليست عقيماً!!! ولكن لماذا لم تنجب حتّى اليوم؟!

استطردت بعد أن شرع صبرها ينفد:

ـ تريــد أن تقنعنــي أنّ امــرأة ســليمة يمكــن أن تبقــى ســنة كاملــة دون أن 

ــاتي  ــة، تحلي ــب خاطئ ــات الطبّي ــدّ أنّ تحلي ــه، لاب ــد اللّ ــا عب تنجــب! اســمع ي

ــا عقيــم وســتطلقّها الآن. الّتــي تصيــب دائمــا تقــول إنهّ

ألقــى بحزمــة أوراق كانــت في يــده عــى طاولــة قريبــة وهــو يقــول بنــرة 

تــي بخيبــة مريــرة:

ـ العيب منّي أنا.

ــة  ــدت الصّدم ــا عق ــكلام بعدم ــن ال ــزت ع ــا وعج ــمّرت الأمّ في مكانه تس

ــاك رجــاً  ــل أنّ هن ــن قب ــطّ م ــا. لم تســمع ق ــوق خياله ــا جــرى يف لســانها، م

ــا. ــو ابنه ــل ه ــذا الرجّ ــون ه ــن أن يك ــا يمك ــمعت ف ــو س ــى ل ــاً، وحتّ عقي

نجحــت الأقــدار في أن تبُقــي الحبيبــة في حضــن حبيبهــا، ولكــن ليــس لوقت 

طويــل، حيــث وبعــد حــوالي خمــس ســنوات تكفّلــت الأقــدار نفســها بحرمانــه 
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ــفى  ــق إلى المستش ــرة في الطّري ــها الأخ ــت أنفاس ــا لفظ ــد بعدم ــا وإلى الأب منه

بعدمــا لدغتهــا حيّــة.

صــبّ عبــد اللـّـه قــارّ غضبــه عــى الدّولــة التّــي حمّلهــا المســؤولية كاملــة في 

فقــدان زوجتــه، فقــد كان ولا يــزال دائمــا يــردّد في حــرة:

ـ لو كان في القرية مستشفى لما ماتت زوجتي رحمها اللهّ.

ــهاد  ــا يكــون الحــزن، فكحــل السّ ــه أشــدّ م ــه لمــوت زوجت ــد اللّ حــزن عب

عينيــه، وغــادرت البســمة شــفتيه، وســدّت الكآبــة شــهيّته، وصــام عــن النّســاء 

ليلــه ونهــاره، فســكن المــرض جســمه حتّــى قــال النّــاس إنّــه لا محالــة هالــك. 

ترى كيف كان سيعيش الإنسان لولا نعمة النّسيان؟!!

مــرتّ السّــنوات ببــطء شــديد وعبــد اللّــه يعــود بالتّدريــج لممارســة حياتــه 

ــذي  ــرة الّ ــداء الفط ــتجيب لن ــرى يس ــرةّ أخ ــه م ــد نفس ــى وج ــة حتّ الطبّيعي

ــزوّج... ــه، فت يــرخ بداخل

ــه  ــاً لم يصــل لدرجــة حبّ ــة حبّ ــدة خديج ــه الجدي ــه زوجت ــد اللّ أحــبّ عب

ــال... ــى أيّ ح ــبّ ع ــه ح ــة. ولكنّ ــة الغالي ــه المتوفّي لزوجت

في الأشــهر الثّلاثــة الأولى، عاشــا في ســكينة وطمأنينــة وراحــة بــال، ولكــن ما 

حــدث بعــد ذلــك كان عجيباً. 

ــة  ــذاءه رفق ــاول غ ــت ليتن ــل البي ــه يدخ ــد اللّ ــا كان عب ذات زوال وعندم

أفــراد أسرتــه، إذ بــه يلمــح أختــه تتقــدّم نحــوه لاهثــة كأنهّــا تصعــد جبــاً وفي 

ــخ بالدّمــاء. يدهــا ســكّين ملطّ

قالــت بأنفــاس مضطربــة والعــرق ينــزّ مــن جبينهــا وشــبح ابتســامة غريبــة 

يطفــو عــى ملامحهــا:

ـ لقد قتلتها قبل أن تمرّغ وجهك في الوحل بفضيحتها.

ــوس  ــه في كاب ــه وكأنّ ــات قلب ــاعهما وتســارعت ضرب ــه عــى اتسّ ــح عيني فت

ــدّج: ــال بصــوت مته مرعــب وق
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ـ ماذا...؟! ماذا حدث...؟! قتلتها...؟! ولكن...

ــه عــى سريرهــا  ــوم ليجــد زوجت ــة النّ ــهم صــوب غرف اندفــع بسرعــة السّ

مضرجّــة في دمائهــا، جمــد في مكانــه لوهلــة ذاهــاً مرتاعــاً، اقــرب منهــا أكــر 

ثــمّ دفــن وجهــه بــن كفّيــه وأطلــق العنــان لانتحــاب يقطــع أنيــاط القلــوب.

سمع صوتاً خشناً من الخلف:

ـ الرجّال لا يبكون، خصوصاً من أجل العاهرات.

استدار بعد أن حرّر وجهه من كفّيه.

وهو ينشج سأل بصوت جريح:

ـ أمّي!! ماذا تقصدين؟

تقدّمت نحوه خطوتين وقالت بنبرة صارمة:

ــك خيّبــت أمــي ولم تفعــل،  ــك ولكنّ ــا بيدي ــك أن تغســل خطيئته ـ انتظرت

ــف بالأمــر. فلــم أجــد ســوى أختــك لتتكلّ

واصلت في غلّ:

ــائها  ــل في أحش ــة تحم ــع زوج ــش في ودّ م ــك بالعي ــمح لنفس ــف تس ـ كي

ــت أيضــاً. ــك أن ــدي لقتلت ــن ول ــو لم تك ــب رجــل آخــر! ل ــن صل ــاً م جنين

وهو يبكي بحرقة ويمسح الدّموع الّتي تنزلق على خدّيه بكفّيه قال:

ـ ولكنّ كيف عرفت أنهّ ليس من صلبي؟!

قالت وهي تضغط على الحروف بشدّة:

ـ لا أدري أأنــت غبــيّ أم تتغــابى؟! ألم تقــل أنـّـك عقيــم لا تنجــب؟! فكيــف 

ســتحبل زوجتــك إذا لــو لم تخنــك مــع رجــل آخــر؟!

ــى الأرض  ــاوى ع ــل أن يته ــدم قب ــرة ون ــه في ح ــى رأس ــه ع ــع يدي وض

ــذور. ــا ج ــة ب كنخل

ــة  ــه المتوفّي ــمّ لزوجت ــه الج ــاً لحبّ ــة ثمن ــه خديج ــاة زوجت ــع حي ــد دف لق

الغاليــة...
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ــه عندمــا زار المدينــة ذلــك  لــن يخطــر ببــال بــر أبــداً مــا فعلــه عبــد اللّ

ــن  ــد م ــة للتّأكّ ــا الفحوصــات اللّزم ــه ليجري ــة زوجت ــذ ســنوات رفق ــوم من الي

قدرتهــا عــى الإنجــاب. فبعــد أن أثبتــت الفحوصــات أنّ الغاليــة عقيــم، لم يشــأ 

ــه  ــروت أمّ ــة لج ــا عرض ــا ويجعله ــرح كبرياءه ــا ويج ــدش أنوثته ــداً أن يخ أب

وأختــه، لذلــك أخبرهــا أنهّــا ســليمة وأنّــه ســيضطرّ بــدوره لإجــراء الفحوصــات 

للتّأكـّـد مــن خلــوّه مــن عيــب يمنعــه مــن الإنجــاب، وعندمــا خــرج مــن مكتب 

الطّبيــب، أخبرهــا أنـّـه عقيــم وهــو يعلــم في قــرارة نفســه، كــا أثبتــت التّحاليل، 

أنّــه قــادر عــى إنجــاب قبيلــة!

ــا  ــول لم ــو كان في الحــبّ عاشــق مجه ــولاً، ول ــاً مجه إنّ في كلّ حــرب جنديّ

ــه. ــد اللّ كان ســوى عب

عندمــا اســتفاق مــن إغماءتــه، حــدّق في زوجتــه وهــو لا يــكاد يصــدّق أنهّــا 

قُتلــت بيــد أختــه، فانخــرط في انتحــاب مــرّ.

تــمّ الحكــم عــى أختــه بالسّــجن المؤبّــد، وماتــت أمّــه ســنوات بعــد ذلــك 

ليبقــى وحيــدا وبداخلــه حــزن لا يخمــد.

لقــد أصبــح الحــاجّ عبــد اللّــه رمــزا مــن رمــوز الإخــاص في القريــة، لذلــك 

كانــت لــه مكانــة خاصّــة في قلــوب السّــكّان الذّيــن لم يكفّــوا يومــا عــن مقارنتــه 

ــا  ــا لأنهّ ــن زواجه ــام م ــد ع ــه الأولى بع ــق زوجت ــذي طلّ ــاّد الّ ــيخ مح بالشّ

عقيــم، لذلــك كان الشّــيخ يكرهــه كــره الرّاعــي للذّئــاب.

تنهّــد الحــاج عبــد اللّــه تنهيــدة تحمــل في طيّاتهــا نصــف حــزن العــالم وهــو 

يســتعيد شريــط قصّتــه البئيســة كــا دأب عــى ذلــك كلّ ليلــة عندمــا يختــي 

. بنفسه

أغمض عينيه وهام في رحلة شاقّة لاستجداء النّوم... 
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لذّة بنكهة الموت

ظهــر ذلــك اليــوم، دخــل سي الحســن إلى بيتــه بعــد أن أدّى واجبــاً روتينيــاً 

مــن الواجبــات الخمســة المناطــة بــه كلّ يــوم كإمــام يحمــل عــى عاتقــه إمامــة 

ــجد  ــة في مس ــاة جماع ــى الصّ ــرون ع ــن يثاب ــن الّذي ــن المصلّ ــل م ــدد هزي ع

القريــة الصّغــر، اتجّــه كالرجّــل الآلي مبــاشرة إلى الغرفــة حيــث مــن المفــرض أن 

تكــون زوجتــه قــد وضّبــت طعــام الغــذاء عــى المائــدة؛ ولكــنّ صــوت نحيــب 

امــرأة وصــل إلى ســمعه، دفعــه إلى السّــر بخطــوات واســعة مســتعجلة وقــد 

ــس  ــه تجل ــا اســتئذان ليلمــح زوجت ــة ب ــه، دهــم الغرف تســلّل الوجــل إلى قلب

ــا غــراب، وقــد انهمكــت في  في وجــوم وبجانبهــا امــرأة متّشــحة بالسّــواد، كأنهّ

ــذي بــدا  ــق عينيــه وهــو يمعــن النّظــر في وجــه المــرأة الّ البــكاء والعويــل، ضيّ

شــاحباً كشــمس تميــل إلى المغيــب.

سأل زوجته بعدما كشف هويةّ المرأة الّتي كانت لا تزال تنتحب:

ـ فاطنة! ماذا جرى؟ ما بال الضّاوية تنوح؟

بصوت منكسر أجابت فاطنة:

ـ لقد ماتت أختها السّعدية وجاءت تنعاها لنا.

أجاب على الفور وهو يتكلفّ الأسى والحزن:

ـ لا حول ولا قوّة إلاّ باللهّ.

)7(
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ثمّ أضاف وهو يقترب معزّياً المرأة في وفاة أختها:

ـ إنّ للّــه مــا أخــذ، ولــه مــا أعطــى، وكلّ شيء عنــده بأجــل مســمّى، أحســن 

اللّــه عــزاءك، وجــر مصيبتــك، وغفــر لأختــك.

تمتمت الضّاوية بصوت متهدّج وهي تنشج:

ـ اللهّمّ آمين.

ومــض في عينــي سي الحســن بريــق عجيــب يــي بفرحــة دفينــة لا تلائــم 

إطلاقــاً الموقــف المحــزن الّــذي كان فيــه.

ــه،  ــول بداخل ــا كان يج ــح م ــه وتفض ــن عيني ــة م ــطّ الفرح ــية أن تن وخش

ــاً: ــه ملتاع ــي يُخرج ــرا ل ــانى كث ــوت ع ــول بص ــو يق ــحب وه انس

ـ والآن سأذهب إلى المسجد كي أنعى المرحومة لسكاّن القرية.

ــه وهــو  ــة زوجت ــت ناحي ــة، التف ــن الغرف ــا أوشــك عــى الخــروج م عندم

ــا حــرص شــديد: ــرة فيه ــول بلهجــة آم يق

ـ فاطنة! ماذا تنتظرين؟ هيّا قومي واستعدّي لتغسيل الميّتة.

ثمّ طأطأ رأسه وهمس للضّاوية بصوت كالفحيح:

ـ وأنــت يــا الضّاويــة، عليــك أن تذهبــي الآن وتســتعجليهم لإحضــار 

المرحومــة، فإكــرام الميــت دفنــه.

لم ينتظــر منهــا ردّاً لأنـّـه كان يعلــم أنهّــا ســتنفّذان تعليماتــه بحذافيرهــا، 

لذلــك هــرول إلى المســجد يكتــم فرحتــه الدّفينــة.

وثبــت الضّاويــة مــن مكانهــا كأنّ دبّوســاً وخزهــا عــى حــن فجــأة، وغادرت 

ــم ورجلــن متثاقلتــن  ــة بوجــه متهجّ يســبقها نشــيجها، في حــن نهضــت فاطن

لتعــدّ العــدّة لتغســيل الميّتــة.

ــة،  ــى فاطن ــة ع ــة الغريب ــاث بالمهمّ ــة الإن ــوات القري ــيل أم ــن تغس لم يك
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صحيــح أنّ آخــر مــا كان يمكــن أن يتبــادر إلى ذهنهــا في ماضيهــا البعيــد هــو أن 

ــام وجهــاً لوجــه أمــام جثّــة امــرأة ميّتــة تقُلبّهــا  تجــد نفســها في يــوم مــن الأيّ

ــة، ولكــن، وبعــد  ــا أدنى رهب ذات اليمــن وذات الشّــال وتدعــك أعضاءهــا ب

ــن  ــدا م ــأل جه ــذي لم ي ــا الّ ــات زوجه ــا، وجــدت نفســها ترضــخ لتوسّ زواجه

أجــل إقناعهــا بالتّكفّــل بالمهمّــة.

كان كلمّا لاحظ خوفها وتردّدها يقول لها:

ـ ألا تودّين أن يغفر اللّه لك؟

وتجيب:

ـ بلى.

فيقول:

ــل  ــن غسّ ــول: )م ــلّم يق ــه وس ــه علي ــىّ اللّ ــول ص ــي إذن أنّ الرّس ـ فاعلم

ــرةّ(. ــه أربعــن م ــه ل ــر اللّ ــه، غف ــم علي مســلماً، فكت

تقول مرتبكة:

ـ ولكن...

يقاطعها قائلاً بإلحاح:

ـ لا تفوّتي عليك هذا الأجر العظيم.

وظلّ يلحّ عليها ويصّر حتّى وافقت.

كانــت تســاعدها في مهمّتهــا تلــك امــرأة أخــرى، ولكــن سرعــان مــا قــرّر سي 

الحســن إعفاءهــا عــى أن تتحمّــل زوجتــه وحدهــا عــبء هــذه المهمّــة الثّقيلــة 

بعدمــا رأى أنّ المــرأة ليســت أهــاً للثّقــة بعدمــا تــداول ســكّان القريــة عيــوب 

بعــض المــوتى.

ــة في  ــة في تغســيل الميّت ــة منهمك ــت فاطن ــد حــوالي نصــف ســاعة، كان بع

الغرفــة التّــي اتخّذاهــا مكانــا خاصّــاً لذلــك، في حــن كان سي الحســن ينتظــر في 
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غرفــة نومــه كقــطّ أمــام محــلّ جــزارة، فرغــت فاطنــة مــن مهمّتهــا وخرجــت 

متّجهــة صــوب غرفــة النّــوم.

ــو  ــراء وه ــنانه الصّف ــن أس ــفت ع ــزّزة كش ــة مق ــا ببشاش ــتقبلها زوجه اس

ــول: يق

ـ بارك اللّه فيك وجزاك خير الجزاء وغفر لك ذنوبك.

زمّت شفتيها ودمدمت:

ـ آمين.

حثّ خطاه إلى المطبخ وصوته يتردّد:

ـ ســأجلب لــك كأس حليــب محــىّ بالعســل لــي تســتعيدي نشــاطك 

ــاقة. ــة الشّ ــذه المهمّ ــد ه ــك بع وحيويتّ

وبعد لحظات ظهر أمامها وهو يمدّ إليها الكأس ويقول بأدب جمّ:

ـ تفضّلي، اشربيه وخذي قسطاً من الراّحة.

أخــذت منــه الــكأس وجلســت شــاكرة لــه حســن صنيعــه قبــل أن تطلــب 

منــه أن يحــر لهــا كأس مــاء.

ــة  ــا في سرع ــن مكانه ــي م ــت ه ــا هبّ ــحور، بين ــخ كالمس ــرول إلى المطب ه

خاطفــة متّجهــة صــوب دولاب صغــر متهالــك، قرفصــت ووضعــت كأس 

ــمّ أخــذت قدحــاً آخــر يشــبهه كانــت قــد أخفتــه  ــدّولاب ث الحليــب أســفل ال

ــا  ــر زوجه ــرت إلى أن ظه ــا وانتظ ــادت إلى مكانه ــواها، ع ــه س ــبب لا يعلم لس

فرفعــت القــدح الفــارغ إلى فمهــا متظاهــرة بأنهّــا تفــرغ في جوفهــا آخــر قطــرة 

مــن الحليــب.

ــا  ــن زوجه ــاء م ــلمّ كأس الم ــي تتس ــانها وه ــفتيها بلس ــق ش ــت تلع شرع

وتقــول في امتنــان مصطنــع:
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ـ شكرا لك.

ــل شــفة  ــى أصبحــت مث ــفلى العريضــة حتّ ــت شــفته السّ ــد تهدّل ــال وق ق

جمــل ضــآن:

- لا شــكر عــى واجــب. ارتاحــي قليــا وأنــا ســأذهب لأتلــوَ مــا تيــرّ مــن 

كتــاب اللّــه عــزّ وجــلّ.

ــصّ، دخــل  ــه كاللّ ــاد يمــي عــى رؤوس أصابع ــع ســاعة وع ــمّ غــاب رب ث

الغرفــة واقــرب مــن السّيــر، ثــم انحنــى قليــاً عــى زوجتــه. وعندمــا اطــأنّ 

ــا تغــطّ في نــوم عميــق، غــادر الغرفــة دون أن يســتطيع هــذه المــرةّ كتــم  أنهّ

فرحتــه الدّفينــة.

ــز  ــط في عج ــت تتخبّ ــاً، وجلس ــن تحاي ــا المغمضت ــة عينيه ــت فاطن فتح

قاتــل، إنهّــا تشــعر شــعور مــن يغــوص في رمــال متحركّــة، فــا هــي ابتلعتــه ولا 

تركتــه يمــي إلى حــال ســبيله. إنهّــا تعيــش الآن أصعــب لحظــات حياتهــا عــى 

الإطــاق، فضميرهــا لا يكــفّ عــن تأنيبهــا وهــي تعلــم أنّ زوجهــا الآن بصــدد 

اجــراح جريــرة فظيعــة لا يمكــن أن تخطــر عــى بــال بــر.

ــه الآن في غرفــة التّغســيل يمــارس شــذوذه الجنــي البشــع  تعلــم يقينــاً أنّ

ــه  ــك، ولكنّ ــا ذل ــي يفعــل فيه ــرةّ الأولى الّت ــعدية!!! ليســت الم ــة السّ عــى جثّ

دأب عــى هــذا الفعــل عــى امتــداد مــا يقــارب الخمــس عــرة ســنة. فبعــد 

زواجهــا ببضــع ســنوات، وبعــد أن أوُكلــت لهــا مهمّــة تغســيل أمــوات القريــة 

الإنــاث، لاحظــت أنهّــا كلّــا فرغــت مــن تغســيل ميّتــة وشربــت الحليــب الّــذي 

ــاورتها  ــق. س ــوم عمي ــلمت لن ــا، إلاّ واستس ــداده له ــى إع ــا ع ــرص زوجه يح

الشّــكوك وخالجتهــا الأوهــام قبــل أن تهتــدي لحيلــة نفّذتهــا بإحــكام.

ــا كأس  ــا زوجه ــدّم له ــة التّغســيل وق ــن غرف ــادت م ــد أن ع ــوم بع ذات ي
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ــة تافهــة خــارج الغرفــة  الحليــب المحــىّ بالعســل ككلّ مــرةّ، أرســلته في مهمّ

ــذي  ثــمّ عمــدت لإخفــاء  الــكأس تحــت الــدّولاب وحملــت القــدح الفــارغ الّ

وضعتــه هنــاك خصّيصــاً لذلــك، وعندمــا عــاد زوجهــا تظاهــرت بأنهّــا شربــت 

الحليــب وتظاهــرت بعدهــا بالنّــوم العميــق. وبعــد أن اطــأنّ زوجهــا إلى أنهّــا 

نائمــة، غــادر الغرفــة، بعــد لحظــات خرجــت في أثــره، بحثــت عنــه في كلّ أرجــاء 

البيــت، ولمـّـا لم تجــده أيقنــت أنـّـه لا محالــة خــرج. كانــت في طريقهــا إلى غرفــة 

ــي  ــك الّت ــا تناهــت إلى مســمعها أصــوات تأوّهــات ووحوحــة كتل ــوم عندم النّ

تصــدر عــن مريــض يتلــوّى مــن الألم. أرهفــت السّــمع فــإذا بالصّــوت يــأتي مــن 

غرفــة التّغســيل، تســمّرت في مكانهــا بعــد أن انتابتهــا مشــاعر مختلفــة امتــزج 

ــة لا محالــة عــادت إليهــا  ــا الجثّ ــرّدّد والحــرة. إنهّ فيهــا الرّعــب والذّهــول وال

الحيــاة! هكــذا كانــت تفكّــر، لقــد ســمعت حكايــات كثــرة عــن مــوتى عــادت 

إليهــم الحيــاة بعــد موتهــم وكانــت تشــعر بالفــزع بســبب ذلــك، وهاهــي اليوم 

ــكاد يغــادر  ــا ي ــا، كان قلبه ــكلّ تفاصيله ــة ب ــرّوح لميّت تعايــش لحظــة عــودة ال

صدرهــا وهــي تقــرب بخطــوات متثاقلــة مــن غرفــة التّغســيل، وقفــت قــرب 

البــاب وانحنــت قليــا ووضعــت عينهــا قــرب ثقــب المفتــاح وشــاهدت زوجهــا 

في أغــرب وضــع يمكــن أن تشــاهد فيــه إنســان...

ــي  ــم، وهاه ــب وتن ــرب الحلي ــا لم ت ــوم لأنهّ ــك الي ــرا في ذل ــرّت كث تح

اليــوم تتحــرّ أكــر لأنهّــا لا تملــك حليبــاً مثــل ذلــك الـّـذي يصنعــه زوجهــا لــي 

تسُــقيه لضميرهــا لينــام إلى الأبــد...

لا تــدري أيّ شــيطان مريــد وســوس لزوجهــا لاقــراف جريمــة بشــعة كتلــك! 

بــل لم تعــد تــدري مــن منهــا الشّــيطان!

رغــم بشــاعته أيضــاً، إلاّ أنهّــا كان يمكــن أن تتفهّــم ممارســته للجنــس عــى 
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الأحيــاء، ولكــن أن ينتهــك حرمــة الأمــوات بهــذا الشّــكل المشــن، فهــذا مــا لم 

تســتطع أن تجــد لــه تبريــراً كــا لا تســتطيع أن تفعــل حيالــه شــيئاً. فمــن مــن 

ســكّان القريــة ســيصدّقها إن هــي كشــفت السّــتار عــن جريمــة زوجهــا وهــم 

الّذيــن يرفعونــه إلى درجــة المــاك!

كلمّا تملكّها العجز الفظيع كانت تردّد:

ـ ســحقاً لهــؤلاء الأغبيــاء الّذيــن لا يعرفــون أنّ الملائكــة ليســت لهــم أســنان 

صفراء! 
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عذاب الحياة والموت

ــاة بائســة متخمــة بالأحــزان والآلام  ــراً أن يعيــش الإنســان حي يحــدث كث

ــف  ــب طي ــم بتعقّ ــه وهــو يحل ــه وليالي ــن قضــاء أيّام ــك م ــه ذل دون أن يمنع

ــن  ــران م ــم الطّ ــن حل ــور الجناح ــر مكس ــب ط ــا يتعقّ ــة، ك ــعادة هارب س

جديــد. يحــدث كثــراً أن يســتهلك عمــره كلـّـه يحــارب ضــدّ نحــس كــا حــارب 

دون كيشــوت ضــدّ طواحــن الهــواء.. يحــدث كثــراً أن تخيــب آمالــه في احتســاء 

رشــفة مــن ســعادة دنيويــة خلّفهــا للمحظوظــن وراءه وهــو راقــد عــى فــراش 

ــذي وجــد نفســه  ــد الّ ــف الجدي ــم الموق ــه لتلائ ــث أحلام ــد تحدي ــوت يعي الم

فيــه عــى حــن غــرةّ ودون اســتعدادات كثــرة، ليطمــع، منســاقاً خلــف فطرتــه 

البشريّــة، في ميتــة هانئــة وحيــاة أخــرى يقضيهــا متســكّعاً عــى ضفــاف أنهــار 

ــن في  ــرّ النّاظري ــا ت ــة ثماره ــجار مختلف ــال أش ــت ظ ــى وتح ــل المصفّ العس

ــراً، ولكــن أن يعيــش الإنســان في شــقاء  ــك يحــدث كث ــم. كلّ ذل ــات النّعي جنّ

ــرّى ليجــد نفســه  ــوارى ال ــوت وي ــد الم ــه بع ــس جثّت ويمــوت في شــقاء وتتنجّ

وحيــدا في ظلمــة القــر وجهــاً لوجــه أمــام ملائكــة غــاظ شــداد لا يعصــون اللـّـه 

مــا أمرهــم ويفعلــون مــا يؤمــرون، فــإنّ ذلــك لا محالــة لا يحــدث إلاّ لمــن رضــع 

ــيْ أمّــه بــدل الحليــب. النّحــس مــن ثديَ

السّــعدية واحــدة مــن هــؤلاء القلائــل الذّيــن خُــطّ مســار حياتهــم بحــر 

)8(
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ــى صــارت في ظلمــة القــر،  أســود قاتــم منــذ أن كانــت في ظلمــة الرحّــم وحتّ

ترفّعــت الأقــدار بعنجهيّــة فظّــة عــن منحهــا فســحة مــن البهجــة تــرّي عنهــا 

ــذي يجعلهــا تســتعيد حيويتّهــا اســتعداداً للانطــاق مــن  ولــو قليــاً بالقــدر الّ

جديــد في رحلــة العــذاب الّتــي لا تنتهــي، ولأنهّــا مشــمولة برعايــة خاصّــة مــن 

ــا هــذا  ــار له ــد اخت ــى، فق ــيّ تُن ــن من ــة م ــون نطف ــل أن تك ــى قب ــدر حتّ الق

الأخــر مــن بــن كلّ رجــال العــالم أبــاً خاصّــاً لا تــكاد تغريــه أرض بالمكــوث فيهــا 

ــذي كان يركــب  ــار الّ ــر: الحســن العطّ ــة عــى أبعــد تقدي ــوم وليل أكــر مــن ي

حــاره وهــو يجــوب مختلــف القــرى النّائيــة كرســول بعثــه اللّــه ليقــوم، عــى 

قــدر اســتطاعته، بالــدّور الّــذي تملّصــت الدّولــة عــن القيــام بــه في فــكّ العزلــة 

عــن القــرى المهمّشــة ووصلهــا بالعــالم، وكأنهّــا تتعمّــد مــع ســبق إصرار وترصّــد 

صنــع بــرزخ بينهــا كي لا يلتقيــا كــا لا تلتقــي الميــاه العذبــة والمالحــة في البحار 

والمحيطــات.

كان الحســن العطّــار هــو النّافــذة الوحيــدة التّــي تطــلّ منهــا نســوة القريــة 

بأعــن مشــدوهة عــى قطــار الحيــاة الـّـذي كان يســر بسرعــة جنونيــة عــى بعد 

مئــات آلاف الأميــال منهــنّ مخلّفــاً وراءه القريــة تــرزح تحــت وطــأة ســكون 

قاتــل وصمــت مســتفزّ، مثــل ســاعة حائطيــة توقّفــت عقاربهــا عــن الــدّوران 

بعــد أن نفــدت بطاّرياتهــا منــذ زمــن بعيــد ولم تجــد يــداً مســؤولة تتكــرمّ وتمتدّ 

لتعيــد إليهــا الحيــاة مــن جديــد.

ــنّ يشــعرن وكأنّ  ــد ك ــنّ. فق ــد له ــة عي ــة بمثاب ــه للقري ــارة ل ــت كلّ زي كان

ــذي كان ينســاب متدفّقــاً في أخيلتهــنّ كالحلــم  المدينــة كلّهــا وبــكلّ رونقهــا الّ

ــح  ــه بوجــوه تطف ــن حول ــنّ يتحلّق ــن، ك ــا في قريته ــت رحاله ــد حطّ ــذ ق اللذّي

ــاح  ــول مصب ــن ح ــات يحم ــنّ فراش ــوة وكأنهّ ــص بالنّش ــوب ترق ــة وقل بالفرح

لاكتشــاف ضوئــه الوهّــاج، وكان بــدوره لا يــرك الفرصــة تمــرّ دون أن يتمــرّغ في 
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نشــوة غامــرة منحتهــا إيّــاه هــؤلاء النّســوة بــراءة حــن جعلنــه يشــعر وكأنــه 

أضحــى في غفلــة مــن الجميــع مركــزاً للكــون!

دون أيّ تخطيــط مســبق نشــأت علاقــة وطيــدة لا واعيــة بينهــا جعلــت 

كلّ طــرف منهــا يديــن بالامتنــان للطّــرف الآخــر، فالحســن العطّــار يمــدّ 

النّســوة بالفرحــة اللّزمــة التّــي تجعلهّــن قــادرات عــى الاســتمرار في العيــش في 

ــار بشــعور بالرفّعــة  أرض تنعــدم فيهــا أســباب الحيــاة، والنّســوة يمــددن العطّ

لا يشــعر بــه إلاّ وهــو يقــف وســطهنّ بتبــاهٍ وكأنّ أمــر إســعادهنّ موكــول لــه 

وحــده دون ســواه، كــنّ يبتعــن منــه كلّ مــا يجلــب لهــن مــن بضائــع حقــرة 

ــت  ــة كان ــه الرخّيص ــدات، فملابس ــن الزاّه ــك م ــداً في ذل ــنّ أب ــة، ولم يك ورديئ

في أعينهــنّ أنفــس مــن الملابــس المعروضــة في أرقــى محــاتّ لنــدن، وعطــوره 

الشّــعبية أفخــر في نظرهــنّ مــن أروع العطــور الباريســية، والكحــل والسّــواك 

والغاســول والصّابــون البلــدي وبعــض الزّيــوت التّافهــة كانــت عندهــنّ أجمــل 

مــن كلّ مــا وصــل إليــه العلــم في عــالم مســاحيق التّجميــل. ومقابــل ذلــك، كان 

ــار لا يتــورّع عــن مــلء خزائنــه بــكلّ مــا يجــدن بــه مــن بيــض  الحســن العطّ

ودجــاج وأرانــب وغيرهــا.

ــنّ  ــم عليه ــه أنع ــن أنّ اللّ ــى دون أن يعلم ــات حتّ ــات مبتهج ــنّ راضي ك

ــا  ــي تقتنيه ــع التّ ــار بغيرهــا مــن البضائ ــع العطّ ــة بضائ ــنّ مــن مقارن إذ حرمه

ــالم. ــاع الع ــف أصق ــاء في مختل ــن النّس ــنّ م غيره

الجهل أحياناً قد يكون أرحم للإنسان من العلم...

ــه بإحــدى  ــل مهنت ــار كــا هــو حــظّ مــن يمتهــن مث ــزوّج الحســن العطّ ت

ــة  ــان؛ ســحرته هنيّ ــا الفتّ ــاذ ودلاله ــا الأخّ ــع أســراً لجماله ــا وق ــه بعدم زبونات

ــد حــاره بحبــل، وحبــس نفســه كــا لم يفعــل مــن  وقيّدتــه بأغلالهــا كــا قيّ

قبــل وطفــق ينهــل مــن اللّــذة في حضــن زوجتــه الحســناء التّــي أينعــت مبكّــرا 
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وحملــت في رحمهــا ثمــرة هــذا الــزّواج. قطــف الزّوجــان بشــغف ثمــرة حبّهــا 

الأولى، طفلــة جميلــة أســمياها الضّاويــة. وبعــد حــوالي ثلاثــة أشــهر مــن ولادتها 

ــى  ــة، ومــا إن حــان أوان القطــاف هــذه المــرةّ حتّ ــت الزّوجــة ثاني الأولى حمل

تعــرّت الــولادة حتّــى كادت تــودي بحيــاة الأمّ وجنينهــا لــولا العنايــة الإلهيــة 

التّــي أبــت إلاّ أن تجعــل وليــدة العنــاء تبــر نــور الحيــاة بعــد عــذاب شــديد، 

لقــد كانــت هــذه الــولادة المتعــرّة كــا لــو أنهّــا نذيــر شــؤم يوحــي بــأنّ العــالم 

لا يرحــبّ بالسّــعدية بــن ظهرانيــه، أو أنهّــا إشــارة توحــي بــأنّ هــذه اللّحظــة 

القصــرة لا تعــدو أن تكــون إلاّ بدايــة لحيــاة مــن الجحيــم الطوّيــل.

ــرور  ــع م ــن وم ــديداً، ولك ــاً ش ــه فرح ــه وابنت ــاة زوجت ــار بنج ــرح العطّ ف

ــاح. ــا الرّي ــت به ــة عبث ــيئاً كغمام ــيئاً فش ــرح ش ــذا الف ــاشى ه ــام ت الأيّ

تكــدّر صفــو العلاقــة بــن العطّــار وزوجتــه، واســتحال الحــبّ كرهــاً 

ــيَ  ــذي ألُْقِ ــر الّ ــة الحج ــت بمثاب ــعدية كان ــاً وكأنّ ولادة السّ ــكينة اضطراب والسّ

في بحــرة زواجهــا الوادعــة لتجعلهــا ترتــجّ دافعــة العطّــار بــكلّ قــوة لامتطــاء 

ــاصراً تحمــل عــى  ــاً وراءه زوجــاً ق ــودة مخلّف ــداً دون ع ــل بعي حــاره والرحّي

ــن. ــؤولية طفلت ــا مس عاتقه

ــلّ  ــا مح ــة وحــزن شــديد جعله ــة لاذع ــة بحرق ــزّوج هنيّ ــل ال أصــاب رحي

ــا  ــنّ مكرّســة كلّ وقته ــا تعتزله ــاّ جعله ــة، م ــن طــرف نســاء القري شــاتة م

للاعتنــاء بطفلتيهــا، ولكــن كان مــن الصّعــب عــى أمّ شــابةّ ترســف في الفقــر 

ــذي كان  ــد الّ ــت العــرض الوحي ــك قبل ــن، لذل ــل وحدهــا طفلت المدقــع أن تعي

ــا مفعــم  ــه وقلبه ــزّواج مــن رجــل في عمــر جدّهــا، تزوّجــت ب ــا بال ــاً له م مقدَّ

بآمــال جمّــة لعلـّـه يكــون لهــا ســنداً في تربيــة طفلتيهــا الصّغيرتــن، ولكــنّ آمالها 

ــة  ــة إضافي ــل عال ــزّوج الكه ــح ال ــا أصب ــرت بعدم ــا تبخّ ــان م ــة سرع العريض

عــى كاهلهــا بعدمــا أصبحــت مُلزمَــة بإعالــة ثلاثــة أشــخاص عــوض شــخصين، 
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وكانــت كلّــا اعترضــت أو فتحــت فمهــا بالشّــكوى إلاّ ويشُــبعها ضربــاً وينهــال 

عليهــا بســيل شــتائمه وإهاناتــه عــى مــرأى ومســمع مــن ابنتيهــا اللتّــن كبرتــا 

في هــذا الجــوّ المشــحون بالكراهيــة والعنــف، وعندمــا بلغــت الضّاويــة الخامس 

ــل  ــن رج ــعدية م ــت السّ ــام تزوّج ــا بع ــت، وبعده ــا تزوّج ــن عمره ــرة م ع

يكبرهــا بخمــس وعشريــن عامــاً ينحــدر مــن قريتهــا ولكنّــه يعمــل حارســاً في 

إحــدى الڤيــاتّ في المدينــة.

لاذت السّــعدية بهــذا الــزّواج لعلّــه ينتشــلها مــن براثــن جحيــم عاشــت فيــه 

مــدّة طويلــة وازداد اســتعاراً بعــد زواج أختهــا، كانــت في البدايــة راضيــة رغــم 

غيــاب زوجهــا، ولكــن بعــد أن بــدأ بطنهــا بالانتفــاخ والتكــوّر، ازداد رضاهــا وهي 

تــرى نفســها عــى أعتــاب أمومــة ســتكون كفيلــة بتعويضهــا عــن هــذا الغيــاب.

ــه  ــفيت من ــا شُ ــان م ــا سرع ــرض ألمّ به ــوى م ــا س ــا فرحته ــص عليه لم ينغّ

بعــد أن ســاقتها أمّهــا عنــد سي الحســن الّــذي أوصاهــا بــأن تســقيها شرابــاً مــن 

منقــوع بعــض الأعشــاب...

ولأنّ الزمّــان يــأبى إلاّ أن يعيــد نفســه، فقــد تعــرّت ولادة السّــعدية كــا 

تعــرّت ولادة أمّهــا مــن قبــل، ولكــنّ الألطــاف الإلهيــة تدخّلــت مــرةّ أخــرى 

ــا مــن  ــا أنقذته ــة ك ــاب الأموم لتنقذهــا مــن المــوت وهــي زوجــة عــى أعت

قبــل وهــي جنــن عــى أعتــاب الحيــاة. الفــرق الوحيــد بــن المرتّــن أن الألطــاف 

الإلهيــة لم تطََــل هــذه المــرةّ الوليــد كــا طالــت الوليــدة مــن قبــل، فرغــم أنـّـه 

نجــا مــن المــوت بأعجوبــة، إلاّ أنّــه وُلــد بأطــراف صغــرة مشــوّهة سرعــان مــا 

تبــنّ لاحقــاً أنّــه لا يســتطيع تحريكهــا لأنّــه كان كســيحاً.

غمّــت السّــعدية غــاّ شــديداً، وكيــف لا يُصــاب بالغــمّ مــن رُزِق مولــوداً 

كســيحاً في قريــة جبليــة كســيحة لا تملــك أرجــاً تتعقّــب بهــا عجلــة التّطــوّر ولا 

أيــدٍ تتلمّــس بهــا رغــد العيــش!
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بلعــت السّــعدية لوعتهــا بمــرارة وألم وهــي لا تــدري أنّ ســبب فاجعتهــا هــو 

سي الحســن الـّـذي وصــف لهــا خــال شــهور حملهــا الأولى وصفــة من الأعشــاب 

مــا كان يجــب أبــداً عــى حامــل مثلهــا أن تســتعملها.

السّــعدية المحزونــة وابنهــا الكســيح ضحيّتــان مــن ضحايــا الجهــل المنمّــق 

الّــذي يجعــل الدّجــال يرتــدي بذلــة الطبّيــب بمباركــة مــن المســؤولين عــن هــذا 

الوطــن الجريــح.

ــإنّ  ــا، ف ــة أمّه ــق الأصــل لحكاي ــا كادت أن تكــون نســخة طب ولأنّ حكايته

السّــعدية لم تجــد مــن زوجهــا خــال محنتهــا ســوى الإعــراض والنّفــور والهجــر، 

فالــزّوج الّــذي كان مواظبــاً عــى زيــارة أسرتــه مرتّــن في السّــنة في عيــد الفطــر 

وعيــد الأضحــى، لم يجــد أدنى حــرج في التّملّــص مــن مســؤولياته والإلقــاء بهــا 

ــاركاً السّــعدية تغــوص في  عــى عاتقهــا قاطعــاً الصّلــة بأسرتــه بصفــة نهائيــة ت

حــزن بعمــق المحيــط.

هكــذا وجــدت السّــعدية نفســها تجــرّ ابنهــا لبيــت جدّهــا لتتكــوّم بجانــب 

أمّهــا في انتظــار نهايــة تمنّتهــا أن تكــون بنكهــة الخــاص.

ــت  ــاي، ظنّ ــالي م ــن لي ــة م ــة القائظ ــك الليّل ــرب في تل ــا عق ــا لدغته عندم

السّــعدية أنهّــا بذلــك تضــع نقطــة النّهايــة لمأســاتها، وأنّ الأوان قــد حــان لتهنــأ 

بالرّاحــة في مرقدهــا الأبــديّ. ولكــن يبــدو أنّ المــوت أيضــاً أبى أن يُريحهــا قبــل 

أن يحظــى بنصيبــه كامــاً مــن متعــة تعذيبهــا، فقــد رقــدت لأكــر من أســبوعين 

تعــاني مــن عذابــات الحمّــى وآلام السّــموم التّــي لوّثــت دماءهــا.

فاضــت بعدهــا روح السّــعدية لبارئهــا، وبقــي جســدها متعــة لسي الحســن 

ليــارس عليــه شــذوذه قبــل أن يصير وجبــة لديــدان الأرض...
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حبّ منذ الحلوى الأولى

ــي  ــة الّت ــاس القري ــق أنف ــة لتخن ــة الكآب ــه رائح ــوع من ــن تض ــواء حزي ه

اتشّــحت بــرداء الحــداد، كان قــرص الشّــمس يترنـّـح في السّــاء في اتجّــاه المغيــب 

ســاحباً خلفــه أشــعّته الباهتــة الّتــي أبت إلاّ أن تشــارك ســكّان القريــة مُصابهم، 

عندمــا كان عــادل يســتعدّ لإدخــال المفتــاح في قفــل بــاب القســم لإقفالــه تأهّبــاً 

للمغــادرة، غــزت ســمعه أصــوات صاخبــة قادمــة مــن بعيــد، أدخــل المفتــاح 

في القفــل عــى عجــل وأداره ثــمّ أخرجــه ودسّــه في جيــب سروالــه وتجمّــد في 

ــذي كان يضــجّ  ــزي الّ ــب الجنائ ــراً وصــول الموك ــواسّ منتظ ــه خاشــع الح مكان

بالتّكبــر والتّوحيــد وبأصــوات أخــرى لا يســتطيع تمييزهــا، كادت الدّمــوع تفــرّ 

مــن عينيــه وهــو يــرى الرجّــال مهرولــن حاملــن النّعــش عــى أكتافهــم وهــم 

في عجلــة مــن أمرهــم ليرمــوا جثّــة السّــعدية في حفــرة مظلمــة ويحثــوا عليهــا 

الــرّاب ثــمّ يعــودوا لديارهــم وأهليهــم بــرؤوس مرفوعــة وكأنهّــم تخلّصــوا مــن 

عــبء ثقيــل...

اقــرب الموكــب أكــر فنكّــس عــادل رأســه دون أن ينجــح هــذه المــرةّ في منع 

دمعــة حــارةّ مــن الانــزلاق عــى خــدّه، مســحها بظهــر كفّــه ثــمّ ســار في أثــر 

الموكــب وهــو يدخــل المقــرة مــن بابهــا المحــاذي لبــاب القســم، أنُْــزِل النّعــش 

عــى حافّــة الحفــرة التّــي كانــت مُهيّــأة ســلفاً، وتحلّــق الرجّــال حولــه متلاحمــة 

)9(
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أجســادهم وكأنهّــم يحولــون دون تــرك أيّ فجــوة تتســلّل منهــا السّــعدية هاربة 

مــن قدرهــا المحتــوم.

دون أن يضيعــوا الكثــر مــن الوقــت، شــمّر بعــض الرجّــال عــن ســواعدهم 

وشرعــوا في مراســيم الدّفــن.

ــد انفصــل عــن  ــادل ق ــرّؤوس منكّســة، وكان ع ــة وال ــت الأجــواء مهيب كان

ــا تمامــاً وهــو يراقــب المشــهد بوجــه شــاحب وعينــن منطفئتــن وقلــب  الدّني

ــه  ــب سروال ــن جي ــد الأطــرش الشــجيّ م ــع صــوت فري ــا ارتف مرتعــش، حين

وهــو يصــدح:

الحياه حلوه بس نفهمها

الحياه غنوه ما احلى أنغامها

ارتبــك عــادل وشــعر بحــرج شــديد وقــد وضعــه مطربــه المفضّــل في ورطــة 

. حقيقية

شرع يفتّــش في جيوبــه بعصبيــة ظاهــرة وقــد أحــسّ بعــرق بــارد ينــزل مــن 

أعــى رقبتــه وحتّــى أســفل ظهــره بعدمــا أصبحــت كلّ النّظــرات عــى حــن غرةّ 

مســلّطة عليــه. وعندمــا نجــح أخــراً بيــد مرتجفــة في إخــراج هاتفــه المحمــول، 

كان فريــد الأطــرش لا يــزال يغنّــي منتشــيا بحــاوة الدّنيــا:

ارقصوا وغنّوا وانسوا همومها

الحياه حلوه دي الحياه حلوه

ضغــط عــى زرّ إنهــاء الاتصّــال، وتســلّل مــن بين الجمهــور مبتعــداً بخطوات 

خجولــة وهــو يلتفــت في تحــرّز وكأنـّـه فــارّ من مــرح جريمة.

عندمــا أصبــح في منــأى عــن النّظــرات الموبِّخــة، ســحب نفســاً عميقــاً وزفــر 

ــي فريــد الأطــرش  ــر في سرهّ: كيــف يغنّ ــص مــن ســجنه. فكّ زفــرة ســجين تخلّ

للحيــاة وهــو ميّــت منــذ عقــود؟ أم تـُـراه يغنّــي في حفلــة يقيمهــا المــوتى فرحــاً 
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بانضــام السّــعدية إليهــم؟! نظــر في شاشــة الهاتــف ليتأكـّـد مــن هويــة المتّصل، 

طفــا عــى شــفتيه شــبح ابتســامة وهــو يضغــط عــى زرّ الاتصّــال، قــربّ الهاتف 

مــن أذنــه وانتظــر قليــاً حتّــى جــاءه مــن الطّــرف الآخــر للخــطّ صوتهــا متهدّجا 

: قلقاً

ـ الو...عادل...ما الأمر؟!

قــال بصوتــه النّاعــس الّــذي يجعــل السّــكينة تــري في أوصالهــا حتّــى لــو 

كانــت في أوج اضطرابهــا:

ـ أنــا بخــر لا تقلقــي، فقــط مشــغول قليــاً، بعــد قليــل ســأعاود الاتصّــال 

بــك. اتفّقنــا؟

قالت بصوتها الدّافئ:

ـ عادل! متأكدّ أنكّ بخير؟!

بعد ابتسامة خفيفة قال:

ــا الآن خــارج البيــت، عندمــا أدخــل ســأتصّل  ـ طبعــا طبعــا، لا تقلقــي، أن

بــك.

قالت في تسليم:

ـ حسنا سأنتظرك، اعتِن بنفسك.

ـ اعتِن بنفسكِ أيضا، مع السّلامة.

أدخــل هاتفــه إلى جيــب سروالــه بعــد أن جعلــه عــى الوضــع الصّامــت، ثــمّ 

عــاد بخطــى متثاقلــة إلى مــرح الدّفــن حيــث وجــد جثّــة السّــعدية أصبحــت 

تحــت الــرّاب، بينــا عــى مقربــة مــن قبرهــا تحلّــق الجميــع حــول سي الحســن 

الـّـذي راح يدعــو، في تأثـّـر بالــغ، للفقيــدة بالرحّمــة والمغفــرة!

في طريــق عودتــه لبيتــه، لم يمنــع عــادل نفســه مــن التّفكــر في مصــر ذلــك 

الابــن الكســيح الّــذي خلفّتــه السّــعدية وراءهــا؛ لقــد وجــدت الهواجــس، الّتــي 
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ــه مــن  ــة للانقضــاض علي ــعدية فرصــة مواتي ــه، في مــوت السّ ــص ب كانــت تتربّ

ــليط  ــابقة تس ــه السّ ــن الازدراء لمحاولت ــر بع ــح ينظ ــوادة، أصب ــا ه ــد ب جدي

الضّــوء عــى مشــكلة زواج القــاصرات في القريــة عــن طريــق برنامــج تلفزيــوني، 

عــضّ عــى شــفته السّــفلى مــن الغيــظ عندمــا تذكّــر ذلــك الإعلامــي المغــرور، 

وأحــسّ عــادل أنّ في جعبتــه الكثــر ليمنحــه لهــذه القريــة البائســة. أومأ برأســه 

عندمــا فكّــر في ذلــك. قــال في قــرارة نفســه: نعــم أنــا قــادر عــى مــدّ يــد العــون 

لهــؤلاء النّــاس المنســيين، ولكــن كيــف...؟ كيــف...؟ كيــف...؟

ــه المحمــول  ــى بهاتف ــه الصّغــر. ألق هكــذا كان يتســاءل وهــو يدخــل بيت

فــوق سريــره في غرفــة النّــوم. بــدّل ثيابــه ثــمّ أعــدّ الشّــاي وجلــس في غرفتــه 

ــوم،  ــة النّ ــل، نهــض بعدهــا وســار بتخــاذل إلى غرف ــه عــى مه الأخــرى ليشرب

ــر وأخــذ هاتفــه المحمــول، ومــا إن نظــر في شاشــته  جلــس عــى طــرف السّي

ــى  ــه ع ــي هاتف ــد ن ــفتيه، لق ــه، وزمّ ش ــع عيني ــه، ووسّ ــع حاجبي ــى رف حتّ

الوضــع الصّامــت فوجــد بذلــك ثــاث مكالمــات غــر مــردود عليهــا. يســتطيع 

ــة. ــتكون نعيم ــيّئة س ــال س ــن في أيّ ح ــهولة أن يخمّ الآن بس

ضغــط عــى رقمهــا، ومــا كاد يرفــع هاتفــه حــذو أذنــه حتّــى جــاءه صوتهــا 

: مرتعشاً

ـ عادل، ماذا هناك؟ لماذا لا تردّ على مكالماتي؟

بنبرة واثقة قال:

ـ اهدئي حبيبتي. سأشرح لك كلّ شيء.

قالت بلهجة متوسّلة:

ـ عــادل، لقــد قلقــت عليــك كثــراً.. أرجــوك أخــرني مــاذا حــدث؟ قــل لي 

ــك بخــر. إنّ

ابتسم ابتسامة لطيفة قال بعدها:
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ـ أنــا بخــر حبيبتــي، كلّ مــا في الأمــر أنـّـك عندمــا اتصّلــت بي في المــرةّ الأولى 

كنــت في المقــرة.

ــر  لم يســتطع بعدهــا أن يمنــع نفســه مــن الضّحــك مــلء فمــه عندمــا تذكّ

ذلــك الموقــف.

قالت نعيمة في دهشة:

ـ حبيبي هل أنت بخير؟! ماذا كنت تفعل في المقبرة؟! ولِم تضحك؟!

قال بصوت متهدّج وهو يكافح ليمنع نفسه من الاستمرار في الضّحك:

ـ سأشرح لك كلّ شيء، فقط لا تستعجلي.

واصــل بعدمــا أفلــح أخــراً في السّــيطرة عــى نوبــة الضّحــك المفاجئــة التّــي 

اجتاحته:

ـ كنــت في المقــرة لحضــور جنــازة إحــدى نســاء القريــة توفّيت صبــاح اليوم، 

كانــت هيبــة المــوت قــد فرضــت صمتــاً رهيبــاً عــى المــكان، وكان الجميــع قــد 

ارتــدى قناعــاً مــن خشــوع، وفجــأة رنّ هاتفــي فانطلــق فريــد الأطــرش يغنّــي: 

الحيــاة حلوة...هــل تتخيّلــن الموقــف يــا حبيبتــي؟ هــل تتخيّلــن...؟

قالت وهي تضحك:

ـ آه طبعــا، أتخيّــل ذلــك جيّــداً. لابــدّ أنّ أمطــاراً غزيــرة مــن العــرق انهمــرت 

مــن جبينــك حينها.

وهو يضحك أيضا:

ــك،  ــداً لأكلمّ ــرار بعي ــوى الف ــك س ــرج، ولم أمل ــة الح ــت في قمّ ــم كن ـ نع

وبعدهــا جعلــت هاتفــي عــى الوضــع الصّامــت ونســيته كذلــك إلى أن وصلــت 

ــك. البيــت ووجــدت مكالمات

قالت في دلال:

ـ آه حبيبي، اعذرني أرجوك، تعلم أننّي أخاف عليك كثيراً.
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بصوت مرهف قال:

ـ لا عليك حبيبتي، أنا أيضا أخاف عليك كثيراً وأحبّك كثيراً أيضاً.

ران الصمت للحظة.

تابع بعدها عادل كلامه ولكن بنبرة حزينة هذه المرةّ:

ــتبدّ  ــة إلاّ واس ــذه القري ــروه في ه ــدث مك ــا ح ــي؟! كلّ ــن حبيبت ـ أتعلم

ــل قســطاً  ــي أتحمّ ــرابٍ شــحيح، أشــعر أننّ ــب مُ بَي الحــزن اســتبداد المــال بقل

مــن المســؤولية عــاّ يحــدث هنــا مــن مــآسي. لا أســتطيع إخــاء نفــي مــن 

ــك؟ ــن ذل ــتطيع. أتفهم ــؤولية، لا أس المس

تنهّدت نعيمة في يأس وهي تقول:

ـ أووووه حبيبــي، كــفّ عــن ذلــك أرجــوك، لقــد قمــت بمــا يجــب عليــك 

القيــام بــه وأكــر، لا تلُــقِ بالمســؤولية عليــك وتـُـرئّ ســاحة الدّولــة. الدّولــة هــي 

المســؤولة صدّقنــي، الدّولــة ولســت أنــا ولا أنــت.

قال بصوت تنخره الخيبة:

ـ إننّــي بــدأت أشــكّ فعــاً في نوايــا الدّولــة، إنّ يــد الدّولــة الطوّيلــة التّــي 

ــى  ــوَ ع ــدة لتحن ــا البعي ــال إفريقي ــن إلى أدغ ــة ع ــول في رمش ــتطيع الوص تس

ــا أنّ ســكّانها ليســت  ــورة كل ذنبه ــة مقه ــا لا تســتطيع الوصــول إلى قري أهله

لهــم بــرة ســوداء.

ضحك في استهزاء وقال بنبرة تهكّم:

ـ أتســاءل أحيانــاً إن كنــت أســتطيع الذّهــاب إلى إحــدى الــدّول الإفريقيــة 

جنــوب الصّحــراء وأحُــر رجــاً أســود البــرة، طويــل القامــة، عريــض المنكبين، 

أفطــح الأنــف، غليــظ الشّــفتين متهدّلهَــا، أبيــض الأســنان. وأجعلــه ينشر نســله 

ــة لعــلّ ذلــك يجعــل مســؤولينا ينظــرون إليهــا بعــن العطــف  في هــذه القري

والشّفقة.
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شرعت تضحك وهي تقول:

ـ فكرة جيّدة، شّر البليّة ما يضُحك.

واصلت بعد أن اتخّذ صوتها نبرة جدّية:

ـ صدّعــوا لنــا رؤوســنا في وســائل إعلامهــم العفنــة بربــط المســؤولية 

بالمحاســبة دون حتّــى أن يســتطيعوا النّهــوض بمســؤولياتهم على الوجــه الأكمل.

قال عادل:

ـ هــذه العبــارة لا تعنيهــم هــم، بــل تعنــي الفقــراء والمســاكين ومــن ليســت 

لديهــم ظهــور يســتندون إليهــا. ففــي بلادنــا لهــم قانونهــم ولنــا قانوننا.

قالت مؤكّدة:

ـ اتركهم إذن يتحمّلون مسؤولياتهم كاملة.

قال بمرارة:

ـ لا أســتطيع أن أرى مــن هــو في حاجــة لمســاعدتي دون أن أحــركّ ســاكناً، 

هــذا كلّ مــا في الأمــر.

قالت بصوت متّقد بالحماس وكأنهّا عثرت فجأة على الحلّ:

ـ لماذا لا تكتب رواية؟

قال بصوت خامل:

ـ رواية؟!

سكت قليلا كأنهّ يحاول استيعاب علاقة الرّواية بالموضوع ثمّ تساءل:

ـ ماذا تقصدين بالضّبط؟

قالت بنفس النّبرة المتحمّسة:

ـ أقصــد أن تكتــب روايــة حــول كلّ المــآسي الّتــي يعــاني منهــا ســكّان تلــك 

القريــة وأمثالهــم في جميــع ربــوع البــاد.

واصلت شارحة محاولة إقناعه بالفكرة:
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ـ صدّقنــي هــذه هــي الطّريقــة الوحيــدة الّتــي تســتطيع بواســطتها 

أيضــاً. نفســك  ومســاعدة  مســاعدتهم 

ـ نعيمة أنا لا أفهمك.

قالت في تحفّز:

ـ أليــس هدفــك هــو أن تزيــح السّــتار عــن مــآسي هــؤلاء المنكوبــن وتجعــل 

ــاس يطّلعــون عليهــا؟ اكتــب عنهــم إذن وانــر مــا  أكــر عــدد ممكــن مــن النّ

كتبــت، وهكــذا ستســاعدهم وترتــاح نفســياً عندما تشــعر أنـّـك أدّيت مــا عليك.

قال بصوت خافت يملأه الشّكّ:

ـ ولكنّني لم أكن يوماً كاتباً.

قالت بنبرة محفّزة:

ــده  ــه وفي ي ــن رحــم أمّ ــرء لا يخــرج م ــي أنّ الم ــم منّ ــت أعل ــي، أن ـ حبيب

ورقــة وقلــم، ثــمّ إنّ أســلوبك رائــع، كلّ كتاباتــك في الفيــس تعجبنــي.. ثــمّ إنـّـك 

ســتكتب لهــدف نبيــل وليــس فقــط هــدراً للوقــت. المهــمّ أن تكتــب حبيبــي. 

اكتــب أيّ شيء: روايــة، يوميــات، أو ســرة ذاتيــة، أيّ شيء...المهــم أن تكتــب.

قال مستهزئاً:

ـ من أنا حتّى أكتب سيرتي الذّاتية؟!

قالت بصوتها الواثق:

ـ لا تقلّــل مــن شــأنك حبيبــي، إنّ الذّيــن كتبــوا عــن أنفســهم ليســوا أرفــع 

قــدراً منــك.

واصلت:

ـ اســمع حبيبــي، دعــك مــن مســألة السّــرة الذّاتيــة، اكتــب روايــة وفــرّغ 

ــتحقّ أن  ــوع يس ــمّ إنّ الموض ــات، ث ــدم المؤهّ ــك لا تع ــك، إنّ ــا كلّ طاقات فيه

ــه. تخــوض المغامــرة مــن أجل
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قال بذات الصّوت الخافت المليئ بالشّكّ:

ـ ولكنّني لا أملك كلّ الحقائق لأكتب رواية حقيقية.

ـ ومتــى كانــت هنــاك روايــة حقيقيــة مائــة في المائــة؟ إنّ لــكلّ شيء بهــاراً، 

وبهــار الرّوايــة هــو الخيــال. تكــون الرّوايــة أجمــل كلّــا بــرع الكاتــب في المــزج 

ــه  ــتعمال خيال ــراًّ لاس ــون مضط ــب يك ــمّ إنّ الكات ــال، ث ــة والخي ــن الحقيق ب

محاولــة منــه لمــلء الخــواء النّاجــم عــن عــدم امتــاك الحقيقــة الكاملــة، المهــمّ 

ألاّ يطغــى الخيــال عــى الحقيقــة فيلقــي بالرّوايــة في سراديــب بعيــدة كلّ البعد 

عــن الغــرض المنشــود.

ضحك ضحكة ودودة وهو يقول:

ـ لديك إصرار عجيب.

ضحكت بدورها بلطف وهي تقول:

ـ عدني إذن أن تفكّر بالأمر.

ـ أعدك حبيبتي.

قالت بفرح طفولي:

ـ جيّــد. لم تضــع محــاولاتي هبــاءً. آه... قبــل أن أنــى، إنـّـك مدعــوّ الأســبوع 

ــك  ــباب، سأرســل ل ــعراء الشّ ــوان شــعري لأحــد الشّ ــع دي ــل توقي ــل لحف المقب

الدّعــوة في الواتســاب.

ــل  ــن أج ــاعر فم ــل الشّ ــن أج ــن م ــع إن لم يك ــور بالطّب ــأحاول الحض ـ س

ــن. ــك الجميلت عيني

قالت بصوت تنطّ منه البهجة:

ـ رائــع! ســأراك قريبــاً إذن. ولكــن حــذارِ أن تنــى شــحن هاتفــك المحمــول 

هــذه المــرةّ جيّــداً.

ضحك ملء شدقيه ثمّ قال:
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- اشتقت للحلوى الأولى.

قالت وهي تضحك:

- ألم تنسَ؟

ردّ بنبرة ذات مغزى:

- ولن أنسَ الحلوى الأولى ما حييت.

ثمّ تابع في استعجال:

ـ سأتركك الآن حبيبتي، علّي أن أصلّ المغرب ثمّ أعدّ عشائي.

قالت بغنج:

ـ هكذا إذن، تريد التخلّص منّي.

قال ضاحكاً:

ـ أنت تعرفين أننّي لن أملّ أبداً ولو بقيت حياتي كلهّا أكلّمك.

ـ ااااه...سأتركك إذن بعد هذا الكلام الجميل.

ـ أحبّك.

ـ أحبّك أكثر.

ـ مع السّلامة.

ـ مع السّلامة.

اســتلقى عــى سريــره في اســرخاء كغريــق لفظــه البحــر، تنهّــد مــن أعماقــه 

تنهيــدة لذيــذة جعلــت كلّ أعضائــه تتمطّــط حتّــى شــعر بخفّــة عجيبــة جعلتــه 

يحــسّ وكأنّــه يســبح في الفضــاء الشّاســع ممتطيــاً صهــوة حلمــه الــورديّ. كان، 

ــالي الزاّخــر  ــالم الخي ــن الع ــاك برزخــاً ب ــاً أنّ هن ــة، مؤمن ــل أن يعــرف نعيم قب

بالحــبّ الطاّهــر النّقــيّ الّــذي لطالمــا قــرأ عنــه في الرّوايــات وســلك دروبــه دربــاً 

دربــاً بروحــه الطيّبــة وقلبــه الملائــي، والعــالم الواقعــي الأســود القاتــم المثخــن 

بالحقــد والكــره والمــآسي الّتــي لا تنتهــي. وكان هــو كأصحــاب الأعــراف يجلــس 
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بــن جنّــة العــالم الأوّل ونــار العــالم الثّــاني في انتظــار أن يقــول فيــه اللّــه كلمتــه 

الحاســمة التّــي ســتجعله ينغمــس في ســعادة خالــدة أو في شــقاء سرمــديّ. كان 

يظــنّ أنّ قصــص الحــبّ النّاجحــة لا تولــد إلاّ في أخيلــة الرّوائيــن ولا تعيــش إلاّ 

وهــي حبيســة في رواياتهــم وكأنهّــا خفافيــش تهــاب الضّــوء. لا يــدري لمــاذا كان 

يحلــو لــه أن يشــبّه الحــبّ بالخفّــاش، ربّــا لأنّ كليهــا أعمــى!!!

ولكــنّ نعيمــة غــرّت نظرتــه للحــبّ كــا غــرّ كوبرنيــك نظــرة العــالم لشــكل 

الأرض، علّمتــه أنّ قناعــات الإنســان، الّتــي يســتميت مــن أجــل الدّفــاع عنهــا 

بــكلّ مــا أوتَي مــن جهــد، هشّــة بمــا يكفــي لتنهــار بســهولة في أيّ لحظــة كــا 

ينهــار قــر مــن الرمّــل. علّمتــه أن القناعــات لا تبُنــى إلاّ عــى أنقــاض أخــرى...

يتذكّــر كيــف كانــت حياتــه قبــل أن يعــرف نعيمــة وبعــد أن عرفهــا 

فيتبسّــم، لــو جــاز لــه أن يُقسّــم حياتــه إلى حقبتــن لقسّــمها إلى حقبــة مــا قبــل 

ــة مــا بعدهــا... نعيمــة وحقب

تبسّــم مــرةّ أخــرى حينــا تذكّــر يــوم دعــاه صديقــه ســعيد لحضــور نشــاط 

ثقــافيّ بإحــدى ثانويــات المدينــة فــأبى، يشــعر الآن أنـّـه مديــن لصديقــه بالكثــر، 

ــه  ــذوّق قلب ــا ت ــة ولم ــرف نعيم ــا ع ــه لم ــى اصطحاب ــب ع ــولا إصراره العجي فل

طعــم السّــعادة الّتــي يطفــح بهــا الآن.

ــا  ــم عليه ــي خيّ ــة التّ ــول في القاع ــوم في خم ــك الي ــاء ذل ــس مس كان يجل

الصّمــت، كانــت الأبصــار معلّقــة بالشّــاعر الشّــابّ الّــذي كان يتنحنــح في توتـّـر 

تأهّبــاً لإلقــاء قصيدتــه، بينــا كان عــادل منهــكاً ورازحــاً تحــت وطــأة ضجــر 

ــنوات  ــد كان للسّ ــة. لق ــدم إلى المدين ــا ق ــه كلّ ــكّ يتجــرّع مرارت ــع لا ينف مري

الطّــوال التّــي عاشــها في القريــة حيــث يعمــل تأثــر واضــح عــى نمــط حياتــه، 

ــف مــن صخــب  ــة وتأن ــش في القري ــة العي ــح لدع ــد أصبحــت روحــه تجن فق

ــق  ــو يبحل ــن وه ــارد الذّه ــاب، كان ش ــه بالاكتئ ــى يصيب ــذي أضح ــة الّ المدين
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ــه يحــاول  في الشّــاعر بعينــن متّســعتين دون أن يفقــه كلمــة مــاّ يقــول وكأنّ

بــذل أقــى مــا يســتطيع ليبــدو في غايــة الاهتــام، لكــزه صديقــه في جانــب 

صــدره فاســتفاق مــن شروده مفزوعــاً وانضــمّ لصفــوف المصفّقــن الّذيــن كانــوا 

يصفّقــون في انبهــار للشّــاعر الّــذي راح ينحنــي المــرةّ تلــو الأخــرى للجمهــور في 

زهــو.

ــاً مــن  ــاً عذب ــان بعضهــا عندمــا ســمعا صوت ــا يتهامســان وهــا يعاتب كان

فوقهــا:

- تفضّلا.

التفتــا نحــو مصــدر الصّــوت ليبصراهــا منحنيــة عليهــا ببشاشــة ويداهــا 

ــارات  ــم بعب ــانه يتمت ــق ولس ــده للطّب ــعيد ي ــدّ س ــوى. م ــق الحل ــان طب تحم

ــا  ــد عــادل في كرســيّه مبتســاً وهــو شــاخص ببــره إليه ــا تجمّ ــكر، بين الشّ

ــرةّ. ــه عــى حــن غ وكأنّ شــللاً أصاب

ــك  ــاط في ذل ــن ودبّ النّش ــن المنطفئت ــك العين ــأة لتل ــاة فج ــادت الحي ع

ــل!!! ــه الذّاب الوج

أســبلت جفنيهــا في خفــر وقرّبــت منــه الطّبــق أكــر وهــي تقــول بصــوت 

خفيــض هــذه المــرةّ:

- تفضّل.

قال ببلادة وقد بدا أنهّ لم يسمع ما قالت:

- هاااه...ماذا؟!

لكزه سعيد ثانية وهو يقول في حزم:

- تفضّل خذ الحلوى.

قال عادل بارتباك وهو يمدّ يداً مرتعشة للطبّق:

- آه...نعم نعم...الحلوى...
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ابتســمت في حيــاء وانصرفــت بينــا بقيــت عينــا عــادل شــاخصة إليهــا في 

ولــه...

ــه  ــات قلب ــسّ بنبض ــه، وأح ــاح أوصال ــاردة تجت ــعريرة ب ــادل بقش ــعر ع ش

ــر أيضــاً كيــف  ــر ذلــك اليــوم. ضحــك بعدهــا عندمــا تذكّ تتســارع عندمــا تذكّ

ــاً أنّ هاتفــه قــد  طلــب منهــا أن تلتقــط لهــا صــورة بهاتفهــا المحمــول مدّعي

نفــدت بطّاريتــه مــن الشّــحن، وأنّ صديقــه نــي هاتفــه في المنــزل. كان يعــرف 

ــداً ليــرك الفرصــة تمــرّ  ــه مــا كان أب ــه لم تنطــلِ عليهــا يومــذاك، ولكنّ أنّ كذبت

دون أن يفتــح قنــاة أخــرى للتّواصــل بينهــا، أعطاهــا رقــم هاتفــه لــي تبعــث 

لــه الصّــورة وخــرج مــن القاعــة رفقــة صديقــه وعينــاه عــى شاشــة الهاتــف، 

كانــت أعصابــه مشــدودة طــوال السّــاعات التّــي تلــت والّتــي قضاهــا في ترقّــب 

ــل  ــه قبيــل منتصــف الليّ ــال من ــاط أن ين وخــوف مريريــن، وعندمــا كاد الإحب

بقليــل، وصلتــه الصّــورة فرقــص قلبــه مــن الفرحــة كــا لم يرقــص مــن قبــل.

لقــد أحــبّ عــادل نعيمــة منــذ الحلــوى الأولى، وأحبّتــه منــذ النّظــرة الأولى، 

ونمــا حبّهــا وتســامى في ظــرف وجيــز حتّــى بــدا وكأنهّــا مــا خُلقِــا إلاّ ليكونــا 

      . . حبيبين.
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وهن الشّيطان

كان الظّــام الكثيــف يبســط رداءه الأســود الحالــك عــى الغابــة باثّــاً فيهــا 

صمتــاً رهيبــاً وكأنّ المــوت قــد حــطّ رحالــه فيهــا ناشــباً مخالبــه الحــادّة في رقاب 

كلّ الكائنــات النّابضــة بالحيــاة، وكان يحــاول أن يجــري بأقــى مــا ملــك مــن 

سرعــة أتاحتهــا لــه جثّتــه الضّخمــة المحتجَــزة في جلبابــه الضّيّــق، تســبقه شــفته 

ــه،  ــه وخدّي ــى جبين ــة ع ــرق المتلألئ ــرات الع ــدّج وقط ــة المته ــة ولهاث المتهدّل

يتعــرّ فيجثــو عــى ركبتيــه فينظــر خلفــه بعينــن يملأهــا الذّعــر وقلــب يختلــج 

مــن فــرط الوجــل ليــرع في الحبــو قبــل أن يتماســك وينهــض بتثاقــل كطفــل 

ــان مجــدّداً لســاقيه دون أن  ــق العن ــه ليطل ــدربّ عــى الوقــوف عــى قدمي يت

يمنعــه ذلــك مــن التّلفّــت إلى الخلــف ليقيــس في كلّ مــرةّ المســافة الفاصلــة بينه 

وبــن المــرأة التّــي كانــت تتعقّبــه رافلــة في ثوبهــا الأبيــض الفضفــاض الطّويــل 

المنســدل حتّــى قدميهــا الحافيتــن، كانــت المــرأة الّتــي انحــر شــعرها الأســود 

المتــدلّ حتّــى قــارب أليتيهــا تســر بخطــى واثقــة ويداهــا الممدودتــان أمامهــا 

معلقّتــان في الهــواء. كانــت تبــدو لــه كأنهّــا تحــاول الإمســاك برقبتــه، وخطواتهــا 

المنتظمــة الرصّينــة تبتلــع المســافة بينهــا شــيئاً فشــيئاً رغــم أنهّــا تســر بإيقــاع 

أبطــأ مــن إيقاعــه، كانــت عيناهــا مثبّتتــن عليــه، بينــا كلّــا مــال ببــره يمنــة 

ــن  ــه م ــرأى عــدد لا حــر ل ــن م ــاً م ــره مرتاع ــه ب ــب إلي ــرة إلاّ وانقل أو ي

)10(
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النّســاء مصطفّــات عــى جانبــي الطّريــق كخــرز ســبحة الصّــاة. كانــت النّســاء 

ذوات ثيــاب وهيئــات وأعــار مختلفــة، وكــنّ ينظــرن إليــه بشــاتة تبــوح بغــلّ 

ــن عــى بعضهــنّ في سلاســة  ــغ وهــنّ يتمايل دفــن، كــنّ يقهقهــن في جــذل بال

وليونــة وكأنهّــنّ بــا أعمــدة فقريــة، كان واضحــاً أنهّــنّ في قمّــة الانتشــاء وهــنّ 

يرونــه في قمّــة العــذاب وكأنّ بينهــنّ وبينــه ثــأراً قديمــاً.

وفجــأة ودون ســابق إنــذار، شــعر بثقــل غريــب يتــربّ إلى رجليــه يحــول 

ــنّ الثّقــل  ــا اســتطاع، ولك ــكلّ م ــام. حــاول ب ــاً إلى الأم ــن المــيّ قدم ــه وب بين

كان يــزداد في كلّ لحظــة حتّــى شــلّ حركتــه نهائيــاً فأصبــح متســمّراً في مكانــه 

كشــجرة راســخة جذورهــا في الأرض، وبينــا هــو يحــاول أن يرفــع قدمــه، أحــسّ 

بكفّهــا تنــزل عــى كتفــه فــرخ صراخــاً كجلجلــة الرّعــد في ليلــة غائمــة كئيبــة.

ــكاد  ــة ت ــه اللّهث ــكان وأنفاس ــفا الم ــا مستكش ــذ يجيله ــه وأخ ــح عيني فت

ــدره. ــادر ص ــكاد يغ ــج ي ــه المختل ــف وقلب تتوقّ

قالت فاطنة بنبرة باردة:

ـ لا تخف، أنت في بيتك.

ــمّ  ــد مــاّ قالــت. ث ــه يتأكّ ــه وهــو ينظــر إليهــا مشــدوهاً وكأنّ ــع عيني وسّ

ــك يطــرد كلّ هواجســه. ــه بذل ــا كأنّ ــد عميق تنهّ

قال بصوت متهدّج وهو يبحث في حلقه الجافّ عن قطرة من الرّيق:

ـ الحمد للهّ...الحمد للهّ.

قالــت فاطنــة بلهجــة تحمــل في طيّاتهــا مــن العتــاب أكــر مــاّ تحمــل مــن 

التّساؤل:

ـ نفس الكابوس الّذي يزورك كلّ ليلة؟!

ــتعيد  ــه لتس ــان لأنفاس ــق العن ــد، وأطل ــة التّأكي ــه علام ــزّ رأس ــى به اكتف

انتظامهــا.
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قالت في استهجان:

ـ أتســاءل إن كانــت الكوابيــس تســكن في صــدور الملائكــة! لا بــدّ أنّ هنــاك 

خطــأً مــا!

نظر إليها نظرة مرتابة وهو يقول:

ـ إنّ اللّه إذا أحبّ عبداً ابتلاه.

قالت دون أن تتخلّ عن استهجانها:

ـ وكما تقول دائما: كلّما قوي إيمان المرء كلمّا اشتدّ بلاؤه.

حركّ رأسه موافقاً بحذر.

أردفت:

- أتعلــم! إذا كان الأمــر كذلــك فــإنّ السّــعدية ســتجاور النّبيئــن والصّديقــن 

والشّــهداء والأبــرار والصّالحــن في الفــردوس الأعــى.

نظر إليها في غرابة.

واصلت غير مكترثة:

ـ لا أظنّــك تخالفنــي الــرّأي في أنهّــا تســتحقّ الفــردوس الأعــى، لا يمكــن أن 

تصــر عــى العيــش في شــقاء وتمــوت في شــقاء لتُجــازى بعدهــا بالخلــود في النّار!

حدّق في وجهها كأنهّ يبحث في ملامحها عن شيء ما.

واصلت رغم ذلك ثرثرتها:

ـ كثيراً ما ساورني سؤال.

حدجها ببصره في حنق محاولاً ردعها عن الكلام.

: ألقت رغم ذلك بسؤالها في تحدٍّ

ـ مــن أيّ صنــف مــن الأصنــاف أنــت؟ نبــيّ؟! صدّيــق؟! شــهيد؟! أم تــراك 

مــن الأبــرار أو الصّالحــن؟!

كان يمســك أعصابــه المنقبضــة بصعوبــة بالغــة، فقــد كان يعــي جيّــداً أنهّــا 
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ــر  ــك وأظه ــك تماس ــم ذل ــه رغ ــة، ولكنّ ــات لاذع ــاؤلاتها تهكّ ــي وراء تس تخف

رباطــة جــأش هائلــة.

قال وهو يرمقها بامتعاض:

ـ كأس ماء.

سحبت نفسها إلى المطبخ قبل أن تظهر من جديد.

ـ خذ.

أخذ الكأس وهو يتمتم بعبارات شكر باردة.

ــه  ــره وأغمــض عيني ــا ظه ــمّ ولاهّ ــا ث ــدّه إليه ــه وم ــكأس في جوف ــرغ ال أف

ــه الأرق... ــلحته في وج ــع أس ــهر جمي وش

ــكأس  ــت ال ــازدراء، وضع ــه ب ــي ترمق ــها وه ــت رأس ــفتيها وحرّك ــت ش زمّ

ــر. ــى السّي ــتلقت ع ــاً واس جانب

ــراوة،  ــاق ب ــب للانط ــانها يتأهّ ــرف لس ــى ط ــكلام ع ــن ال ــيل م كان س

ولكنّهــا بلعتــه بمــرارة، لشــدّ مــا ســعت جاهــدة لإيجــاد تفســر لذلــك الكابــوس 

الفظيــع الّــذي يقــضّ مضجعــه كلّ ليلــة، ولمـّـا لم تســتطع ذلك، جنحت للتّســليم 

بالتّفســر الأســهل الّــذي كان في متناولهــا: إنهّــا لا ريــب هــي تلــك المــرأة التّــي 

تطــارده في كوابيســه ســعياً للانتقــام...

قــال لهــا ذات ليلــة وهــو يــرزح تحــت وطــأة ضعــف شــديد بعــد أن قــام 

مــن نومــه مفزوعــاً كعادتــه:

ـ إنهّا تطاردني!...اللّعينة لا تتركني أهنأ حتّى في منامي.

تساءلت في فضول وبسرعة وكأنهّا تخشى أن يكفّ عن بوحه:

ـ من هي؟

قال وقد بدا جليّاً أنّ إجابته كانت جاهزة منذ مدّة:

ـ ومن غيرها ؟! زوجة أبي.
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هيمن الصّمت لوهلة.

كسّته وهي تسأل:

ـ ولكن لماذا هي بالذّات؟! لماذا تفعل بك ذلك؟!

تنهّد بعمق وزمّ شفتيه في ضيق وقال:

ـ لأنهّا راودتني عن نفسي فاستعصمت.

رفعــت حاجبيهــا فاتسّــعت عيناهــا وتمتمــت مســتغربة تحثّــه عــى 

المواصلــة:

ـ هاه...!!

واصل بنبرة حرص على أن تبدو حزينة:

ـ لقــد كانــت لا تتــورّع عــن خيانــة أبي في كلّ مــرةّ، بــل تمــادت في ســفالتها 

حتّــى انغمســت في القــذارة حتّــى أذنيهــا عندمــا ســوّلت لهــا نفســها الدّنيئــة 

التّحــرّش بي، وعندمــا صددتهــا وهدّدتهــا بإخبــار أبي، أصُيبــت بالهلــع وانتابتهــا 

ــا  ــد في عينيه ــرّر يتّق ــي وال ــت في وجه ــب، فصرخ ــن الغض ــة م ــة عارم موج

ككلــب مســعور:

ــك تتحــرّش بي ولننظــر حينئــذ مــن ســيصدّق  ـ أنــا مــن ســتخبر والــدك أنّ

أنــا أو أنــت؟

تساءلت فاطنة في نفاد صبر:

ـ وماذا فعلَت بعد ذلك هل أخبرتَه؟

ـ لا، عقدنــا مــا يشــبه اتفّاقــاً صامتــاً عــى ألاّ يخــر أيّ منّــا والــدي مقابــل أن 

تكــفّ عــن مــراودتي عــن نفــي وكــذا عــن خيانتهــا لــه.

ـ وهل وفى كلّ منكما بالتزامه؟

ـ نعــم ولكــن ليــس لوقــت طويــل. لا أنكــر أنهّــا تركتنــي وشــأني ولكنّهــا لم 

تقــدر عــى تــرك الخيانــة لأنهّــا سرعــان مــا عــادت لتتدنـّـس بأوحالهــا مــن جديد.
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ـ وماذا بعد؟

ـ لا أدري كيف تسربّ خبر خيانتها لوالدي.

ـ وماذا كانت ردّة فعل أبيك عندما بلغه الخبر؟

ـ لم يصــدّق في البدايــة، المســكين كان يحبّهــا كثــراً.. ولكــن عندمــا كــر القيل 

ــرّي  ــتقصاء والتح ــرّ إلى الاس ــان، اضط ــى كلّ لس ــرتها ع ــت س ــال وأصبح والق

ــد  ــة وتفني ــه في إخــراس الألســن المغتاب ــة من ــس شــكّاً، ولكــن رغب بنفســه، لي

الإشــاعات المغرضــة كــا كان يراهــا، ولكــن صدمتــه كانــت كبــرة جــدّا عندمــا 

انتهــى بــه الحــال وهــو يقــف عــى رأس زوجتــه وهــي في أحضــان خليلهــا.

فغرت فاطنة فمها من الدّهشة وسألت وقد استبدّ بها الفضول:

ـ ماذا حدث بعد ذلك؟

أجاب من فوره في برود:

ـ قتلها.

ــع  ــن م ــا بالتّزام ــادران محجريه ــا تغ ــى كادت ــة حتّ ــا فاطن ــت عين جحظ

ــا. ــأم عينه ــة ب ــهدت الجريم ــا ش ــا وكأنهّ ــة أخرجته ــهقة ملتاع ش

سألت من جديد بصوت مبحوح وهي تغلق فمها براحة يدها:

ـ كيف حدث ذلك؟

ـ بعــد لحظــات مــن العــراك تمكّــن خليلهــا مــن الفــرار، بينــا بقيــت هــي 

لقمــة ســائغة بــن يديــه، نشــب أظفــاره في عنقهــا بعنــف حتّــى فاضــت روحها.

أضاف بصوت فيه رثاء:

ـ منــذ ذلــك الحــن وهــي تطــاردني في منامــي. لا شــكّ أنهّــا تلُقــي بمســؤولية 

قتلهــا عــيّ وتســعى للانتقــام منّــي. ولكــن ثقــي أننّــي بــريء. لســت أنــا مــن 

أخــر والــدي بأمــر خيانتهــا.  

كانــت فاطنــة تتقلّــب في سريرهــا، كأنهّــا تنــام عــى الشّــوك، وهــي تتذكّــر 
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بحــرة بالغــة هــذه الرّوايــة التّــي حكاهــا لهــا زوجهــا تلــك الليّلــة منــذ أمــد 

ــا آنــذاك صدّقتــه. ولكــن منــذ أن علمــت  بعيــد، تســخر الآن مــن نفســها لأنهّ

ــا  ــت ثقته ــليمة، شرع ــرة السّ ــافي للفط ــزّز والمن ــر للتّق ــيّ المث ــذوذه الجن بش

ــه  ــة أنّ ــاً، أصبحــت الآن موقن ــى تلاشــت نهائي ــه تضمحــلّ شــيئاً فشــيئاً حتّ في

ــرف  ــتطيع أن تع ــا لا تس ــة، ولكنّه ــة مريع ــك حقيق ــه تل ــف روايت ــي خل يخف

ــا: مــن يســتطيع ممارســة الجنــس عــى  مــا هــي، كانــت دائمــا تقــول في سرهّ

الأمــوات بــدم بــارد يســتطيع فعــل أيّ شيء آخــر، لطالمــا نهشــتها الحــرة حيــال 

هــذا الرجّــل، فرغــم ســطوته الظّاهــرة الّتــي جعلــت القريــة جميعهــا تخضــع 

ــز  ــن وعج ــا وه ــراءى له ــه كان ي ــك كلّ ــف ذل ــليم، إلاّ أنّ خل ــلطته في تس لس

شــديدان، كان في عينيــه ضعــف غريــب لا يســتطيع قراءتــه ســواها وهــي الّتــي 

ــه لســنوات. عاشرت

أطفــأت النّــور وحاولــت النّــوم حتّــى تســتطيع النّهــوض قبــل الفجــر لتقــوم 

بإعــداد الحســاء وتســخين الوضــوء للفقيــه الّــذي ينهــض منســلخاً مــن ضعــف 

ــروت  ــف ج ــه خل ــاءه وهن ــي أثن ــد يخف ــوم جدي ــة ي ــاً لبداي ــل ومتأهّب الليّ

ــف... مزيَّ
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مأساة الاختفاء

كانــت نعيمــة تتحــركّ في خفّــة ورشــاقة مثــل فراشــة وهــي تــذرع المســاحة 

بــن المطبــخ وغرفــة المعيشــة جيئــة وذهابــاً تضــع أطبــاق العشــاء عــى المائــدة، 

ــاهدان  ــا يش ــا وه ــكينة تظلّله ــن السّ ــحابة م ــان وس ــا يجلس وكان والداه

التّلفــاز.

افــرّ ثغــر نعيمــة عــن بســمة عذبــة كالمــاء الرقّــراق وهــي تضــع طبقــاً عــى 

المائــدة وتجلــس وهــي تقول:

- ألذّ عشاء لأجمل والدين في الكون.

نظــر والداهــا إلى بعضهــا في الآن ذاتــه نظــرة ذات معنــى وقــد تألّقــت في 

وجهيهــا ابتســامة صافيــة تحمــل في طيّاتهــا كلّ معــاني الامتنــان والــرضّى، تحلّق 

الثلاثــة حــول المائــدة وقــد افترشــوا الطّمأنينــة، وحفّتهــم السّــكينة، وغشــيتهم 

الدّعــة، وتهاطلــت عليهــم أمطــار السّــعادة رحيمــةً وحنونــة.

ــعادة  ــداً أنّ السّ ــدّق أب ــا كان ليص ــرب م ــن ق ــذه الأسرة ع ــرف ه ــن يع م

قــد تطــرق بابهــا يومــاً مجــدّداً بعــد أن هجرتهــا لأكــر مــن عقــد مــن الزمّــن. 

ولكــنّ اللـّـه الّــذي خلــق النّهــار واللّيــل، والــرّوق والغــروب، والشّــمس والقمــر 

ليخــر الإنســان أنّ دوام الحــال مــن المحــال، خلــق أيضــاً السّــعادة والحــزن، فــا 

ســعادة تــدوم ولا حــزن يــدوم إنّــا هــي أيّــام يُداولهــا ربّ الأيّــام بــن النّــاس.

)11(
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وضــع عمــر لقمــة في فمــه وشرع يلوكهــا عــى مهــل وهــو يومــئ برأســه 

ــة الإعجــاب. دلال

مــال عــى زوجتــه في حنــوّ وهــو يقــول بعدمــا ابتلــع لقمتــه وهــو يتلمّــظ 

في تلــذّذ:

- يا اللّه ما ألذّ هذا الطّعام! سلمت يداك يا مليكة.

تهلّل وجه مليكة فرحاً ونظرت ناحية ابنتها في زهو وهي تقول:

- بل سلمت يدا نعيمة. فهي التّي أعدّت العشاء.

أشرق وجــه نعيمــة وضمّــت كــفّ أمّهــا في كفّيهــا وطبعــت عــى جبهتهــا 

قبلــة في حــبّ ظاهــر وهــي تقــول:

- سلمتِ لنا يا أمّي. أنت الخير والبركة ونحن بدونك لا نساوي شيئاً.

كادت الدّمــوع تفــرّ مــن عينَــي الأمّ لــولا أنهّــا حبســتها بعــد جهــد جهيــد 

وتجــاسر شــديد حتّــى لا تنقلــب السّــعادة حزنــاً والفــرح غــاًّ.

صاح الأب بنبرة تشي بالحبور:

- حفظكــا اللّــه ورعاكــا ومتّعكــا بالصّحّــة والعافيــة. وأدام علينــا الأفــراح 

والمسّرات.

تمتمت الأمّ:

- آمين.

ســاد الصّمــت بعدهــا غرفــة المعيشــة فلــم يُســمع غــر صــوت اصطــكاك 

ــم عــن بعــد وصوّبــه  الأســنان وهــي تلــوك الطّعــام، تنــاول الأب جهــاز التّحكّ

ــاز  ــة، وكان التّلف ــزقّ صمــت الغرف ــه يم ــه لعلّ ــن صوت ــع م ــاز ليرف ــة التّلف ناحي

حينــذاك يعــرض، في ملــل، مقاطــع إشــهارية لمجموعــة مــن المــوادّ والمنتجــات.

ظهــرت عــى الشّاشــة، وبــدون ســابق إنــذار، فقــرة »نــداء«؛ وهــي فقــرة 

مــن البرنامــج الشّــهير »مختفــون«، البرنامــج الّــذي يعمــل عــى لمّ شــتات الأسر، 
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ــن  ــنوات م ــد س ــم بع ــان ذويه ــن إلى أحض ــن المختف ــد م ــاد العدي ــذي أع والّ

ــثّ بــن الوصــات الإشــهارية. الاختفــاء والغيــاب، وكانــت هــذه الفقــرة تبَُ

ظهــرت في جانــب الشّاشــة الأيمــن امــرأة تلتحــف بالــزّيّ الصحــراوي وعــى 

ــرت صــورة  ــر ظه ــب الشّاشــة الأي ــات الأسى، وفي جان ــا الحنطــي علام وجهه

ــاً. وكان تحــت صورتــه  فوتوغرافيــة لطفــل في الثّالثــة عــرة مــن عمــره تقريب

اســمه ورقــم للهاتــف.

تكلّمــت المــرأة بلكنــة صحراويــة يقطــر منهــا الحزن وتــي بحجــم الفجيعة 

التّــي تجثــم عــى صدرها:

- »اســمي زهــراء ســهيل مــن مدينــة العيــون، أبحــث عــن ابنــي مصطفــى 

الفاطمــي الّــذي اختفــى منــذ حــوالي ســنتين في ظــروف غامضــة بعــد أن خــرج 

ذات صبــاح مــن المنــزل ولم يعــد إليــه. ومنــذ ذلــك اليــوم فقدنــا كلّ أثــر لــه. 

ــدائي أن تعــود إلّي  ــت تشــاهدني وتســمع ن ــيّ إن كن ــا بن ــك ي ــب من والآن أطل

وإلى إخوتــك فنحــن جميعــاً في أمــسّ الحاجــة إليــك، كــا أطلــب مــن كلّ مــن 

ــه أيّ معلومــة مــن المشــاهدين الكــرام أن يتّصــل برقمــي الواضــح  يعــرف عن

عــى الشّاشــة أو يتّصــل برقــم القنــاة«.

ــة في  ــه المرتجف ــث بأصابع ــا كان الأب يعب ــوم بين ــة في وج ــت نعيم أطرق

أزرار جهــاز التّحكّــم عــن بعــد محــاولاً تغيــر القنــاة، ولمـّـا نجــح أخــرا في ذلــك 

ــة كســنوات، كان الأوان قــد  ــوانٍ مــرتّ ثقيل ــه الأمــر لث بعــد أن اســتعصى علي

ــوب،  ــاط القل ــر يقطــع أني فــات، فمليكــة كانــت قــد دخلــت في انتحــاب مري

ــارّة  ــوع الح ــن الدّم ــالّ م ــان لش ــت العن ــا وأطلق ــن كفّيه ــا ب ــت وجهه دفن

ــا... لتســيل بغــزارة عــى خدّيه

ــع،  ــوم والألم والعجــز الفظي ــه نظــرات حــرى حبــى باللّ ــادل الأب وابنت تب

ــزّ عــى إيقــاع النّشــيج. ألقــت نعيمــة بخدّهــا في حضــن أمّهــا وراحــت تهت
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ضرب الأب كفّــاً بكــف،ّ ونهــض وغــادر عــى بســاط الحــزن وهــو يحوقــل 

في حــرة ظاهــرة.

هكــذا هــي السّــعادة، يكابــد المــرء المشــاقّ مــن أجــل الإمســاك بهــا، وفي 

لمــح البــر تنســاب مــن بــن أصابعــه انســياب المــاء في الوديــان مخلفّــة وراءهــا 

خيبــة بطعــم العلقــم.

ــرض  ــه م ــاع من ــردّد لتبت ــة دون ت ــه مليك ــراض ســوق لقصدت ــو كان للأم ل

ــي  ــا، فه ــو هنائه ــا صف ــدّر عليه ــأبى إلاّ أن تك ــرةً ت ــد ذاك ــى تفق ــر حتّ الزهايم

أصبحــت تشــعر أنهّــا في حاجــة ماسّــة لعيــش كلّ لحظــة مــن حياتهــا وتحصينهــا 

ــة لذكرياتهــا المفجعــة. منيعــاً ضــدّ الهجــات الشّســة المباغت

النّقمــة أحيانــا قــد تتزيّــن حتّــى تظهــر في هيئــة نعمــة، والنّعمــة أحيانــا قد 

تســتعير أســالاً باليــة تتنكّــر فيهــا لتبــدوَ في مظهــر نقمــة.

لطالمــا لعنــت مليكــة في سرهّــا ذاكرتهــا التّــي لا تتــوانى في تنغيــص حياتهــا 

ــا ســنحت لهــا الفرصــة، فرغــم أنهّــا كانــت خــر مــن يعــرف أنّ للســعادة  كلّ

ــد  ــا بع ــن صــام عنه ــد عطــش أو م ــا بع ــن اغــرف منه ــاً لا يخــره إلاّ م طع

شــبع، إلاّ أنـّـه ربّــا قــد فاتهــا أنّ الإنســان لا يعــدو أن يكــون إلاّ كصدفــة ملقــاة 

عــى شــاطئ البحــر، ينحــر المــاء فتغمــره الشّــمس بســعادة ضافيــة، ولكــن 

سرعــان مــا تجرفــه أمــواج الشــقاء مــن جديــد.

وبــن مــدّ وجــزر، تعيــث الذّكريــات فســاداً في حيــاة مليكــة الملقــاة عــى 

شــاطئ الحيــاة كصدفــة مهينــة.

قبــل ثلاثــن ســنة، وفي ريعــان شــبابها، كانــت مليكــة ترقــص ببراعــة متناهية 

عــى إيقــاع ألحــان الحيــاة الشّــجيّة، وكانــت السّــعادة تغازلهــا بــكلّ مــا قيــل في 

الحــبّ مــن الشّــعر والنّــر، وصــارت تداعبهــا أروع مــاّ داعــب حبيــب حبيبتــه 

عــى مــرّ العصــور، ومــاذا بعــد المغازلــة والمداعبــة ســوى الــزّواج؟ لذلــك وجدت 

نفســها تتهيّــأ لــزواج كاثوليــي مــع ســعادة أبديّــة.
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لم يكــن القــدر ليخلــفَ موعــده المحفــوف بالسّــعادة مــع مليكة وهــو الذّي 

ــى  ــه حتّ لم يتجــرّأ عــى ذلــك مــن قبــل، لذلــك أرســل لهــا زوجــاً غمرهــا بحبّ

ــن.  ــاده المتّق ــه عب ــد اللّ ــي وع ــة التّ ــه في الجنّ ــش مع ــا تعي ــا تشــعر أنهّ جعله

ــة الأخــرى وهــي تتمــرّغ في نعيــم جنّتهــا الدّنيويــة. كادت أن تكفــر بالجنّ

إنّ بعض السّعادة كفر...

ــب  ــر يكس ــي صغ ــائق طاك ــد كان س ــراً، فق ــاً ولا فق ــر غنيّ ــن عم لم يك

ــاً،  ــاً ولا قبيح ــن جذّاب ــي، لم يك ــل المضن ــن العم ــاعات م ــد س ــه بع ــوت يوم ق

ــزه  ــة تميّ ــة، لم تكــن فيــه خصل ــاً يختــزن كلّ أسرار الرجّول فقــد كان رجــا عربيّ

ــه الجــارف لمليكــة، وهــذا بالضّبــط مــا  ــال أكــر مــن حبّ عــن غــره مــن الرجّ

جعلهــا تواصــل رقصهــا البــارع عــى ألحــان الحيــاة الشّــجيّة عكــس العديــد مــن 

ــزّواج ليســقطن في جــبّ مظلــم  ــواتي يتعــرّن في رقصهــنّ بعــد ال الزّوجــات اللّ

مــن التّعاســة لا عهــد لهــنّ بــه.

عندمــا علمــت مليكــة أنهّــا حبــى، رفرفــت مــن فــرط ســعادتها بــا أجنحــة، 

وبعدمــا فتحــت عينيهــا بعــد الــولادة ورأت وليدهــا بجانبهــا تخــدّرت أوصالهــا 

عــى إثــر النّشــوة التّــي سرت فيهــا، وعندمــا...

الإنسان لا يولد إلاّ ليموت، والسّعادة لا تأتي إلاّ لترحل.

وعندمــا فتحــت مليكــة عينيهــا فجــر اليــوم الثّــاني لولادتهــا في المستشــفى 

ــت أنّ  ــال، وأيقن ــن المح ــال م ــت أنّ دوام الح ــا، علم ــا بجانبه ــد وليده ولم تج

ــم  ــئ نفســها لعــذاب جهنّ السّــعادة شــقّت عصــا الطاّعــة عنهــا، وشرعــت تهيّ

ــة. بعدمــا ألفــت نعيــم الجنّ

ولولــت وانتحبــت، هاجــت وماجــت، قرّعــت ووبّخــت، لطمــت وندبــت، 

ضربــت ورفســت، ثــمّ انهــارت مثــل جبــل جليــد...

عندمــا اســتفاقت مــن إغماءتهــا، وجــدت فــوق رأســها جيشــاً مــن النّــاس 
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ــه  ــى، ولكنّ ــتجداء ذي معن ــا في اس ــرت إلى زوجه ــاء. نظ ــا في رث ــرون إليه ينظ

نكّــس رأســه في حــداد. جُــنّ جنونهــا وهــي تطلــب تفســراً لمــا حــدث، ولكنّهــا لم 

تعــرف أكــر مــن كــون ممرضّــة اختفــت مــن المستشــفى بالتّزامــن مــع اختفــاء 

وليدهــا مــاّ لم يــدع مجــالاً للشّــكّ في كونهــا هــي الظالعــة في اختطافــه.

لكلّ شيء بداية، وبداية أحزان مليكة تبدأ من هنا...

انقلبــت حياتهــا رأســاً عــى عقــب، مــن قمّــة السّــعادة إلى قمّــة التّعاســة، 

مــن الفــردوس الأعــى إلى الــدّرك الأســفل، ولأوّل مــرةّ علمــت أنّ الجنّــة لا توجد 

ــذي أصبحــت  ــالم الّ ــر. الع ــالم الآخ ــداً في الع ــاك بعي ــل هن ــى الأرض، ب ــا ع هن

تتــوق إليــه لعلهّــا تحتضــن ولدهــا فيــه بعيــداً عــن نظــر ممرضّــة لا ترحــم.

إنّ بعض الحزن إيمان...

ــى  ــور ع ــاً في العث ــه أم ــام ب ــرا إلاّ ق ــرا ولا كب ــاً صغ ــر عم ــرك عم لم ي

ابنــه المختطــف: جــاب شــوارع المدينــة وأزقّتهــا ودروبهــا يتفحّــص في الوجــوه 

ــة  ــرأة بدين ــن يعــرف ومــن لا يعــرف عــن ام ــمع ويســتقصي م ويســرق السّ

تدُعــى فتيحــة في الأربعينــات مــن عمرهــا كانــت تشــتغل ممرضّة في المستشــفى 

قبــل أن تتركــه، ســأل عــن كلّ البيــوت التّــي أقُيمــت فيهــا عقائــق في تلــك الفترة 

أو تلــك التّــي ظهــر فيهــا مولــود جديــد. ســافر إلى مــدن عديــدة يبحــث فيهــا 

عــن فتيحــة كمــن يبحــث عــن خاتــم في صحــراء شاســعة، نــر إعلانــات في أكــر 

ــاس  ــه أكــر مــن تعاطــف النّ ــه لم يجــنِ مــن وراء ذلــك كلّ مــن جريــدة، ولكنّ

وأنهــار مــن دمــوع زوجتــه.

صامــت مليكــة عــن كلّ مباهــج الحيــاة، وفتحــت حضنهــا للهــمّ كي يرضــع 

مــن شــبابها حتّــى أفلــت وذوى عودهــا حتّــى بــدت كعجــوز عــى حافّــة الموت، 

ــاً  ــاً كافي ــد وقت ــه لم يج ــى أنّ ــا حتّ ــاّ عداه ــه ع ــر بزوجت ــغل عم ــن انش في ح

للحــزن.
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ولأنّ لــكلّ مجتهــد نصيــب، فقــد نجــح الــزّوج بعــض النّجــاح في أن يفتــح 

شــهيّة زوجتــه للحيــاة مــن جديــد بعــد أن أقنعهــا بالتّدريــج وعــى مــدى ثــاث 

ــه وقــدره، وأنّ الصــر مفتــاح الفــرج، وأنّ  ســنوات بــرورة الإيمــان بقضــاء اللّ

الصّابريــن يوُفَّــون أجورهــم بغــر حســاب، وأنّ اللّــه الّــذي أخــذ منهــا ابنهــا 

لحكمــة يعرفهــا ويجهلانهــا قــادر عــى أن يرزقهــا غــره.

لولا الأمل لما انزاح الألم.

عــاش الزّوجــان عــى أمــل الإنجــاب ثانيــة وكرّســا كلّ طاقاتهــا لذلــك حتّى 

أضحــى ذلــك هدفهــا الأســمى في الحيــاة، ومــرتّ ســنة، فســنتان، فثــاث دون 

أن تحبــل مليكــة وكأنّ رحمهــا لا يــزال في موســم الحــداد، وكان لابــدّ للوســاوس 

والهواجــس أن تــرع في النّهــش مــن شــهيّتها الفتيّــة في الحيــاة، لذلــك كان لزاماً 

عــى عمــر أن يبــادر للاســتنجاد بطبيــبٍ للنّســاء والتّوليــد والّــذي أخبرهــا بعــد 

تشــخيص دقيــق أنّ حالتهــا طبيعيــة جــدّاً وأن ليــس هنــاك أيّ مانــع عضــويّ 

ــام وعينهــا  يمنعهــا مــن الحمــل، عــاد لهــا الأمــل مــن جديــد وبــدأت تعــدّ الأيّ

عــى بطنهــا لعلّهــا تلمــح انتفاخــاً يجلــب لهــا البــرى والسّــلوى، بقيــت عــى 

هــذه الحــال ســنتين دون أن تظهــر عليهــا أيّ علامــات للحمــل، لذلــك هبّــت 

ــنّ تشــخيصه  ــاءة. ولك ــه بالكف ــه مشــهود ل ــا أنّ ــن له ــب آخــر قل ــارة طبي لزي

كان كتشــخيص ســابقه غــر أنـّـه أضــاف أنّ المشــكل يمكــن أن يكــون نفســيّاً، لم 

يعــر الزّوجــان كلام الطبّيــب أدنى اهتــام وخرجــا مــن عيادتــه ليتوهــا لخمــس 

ســنوات في دروب العطاّريــن والعشّــابين والمشــعوذين والدّجّالــن، وكانــت دائمــا 

مســاعيهما تخيــب بعــد أن كان قلباهــا يطفحــان بالأمــل، استســلم الزّوجــان 

ليــأس قاتــل وشــعرا بعجــز فظيــع يحاصرهــا مــن كلّ جانــب، فشرعــت حالــة 

ــى  ــاط مريــع حتّ ــد بعــد أن رزحــت تحــت ثقــل إحب مليكــة تســوء مــن جدي

أنّ عمــر لم ينجــح إلاّ بشــق الأنفــس في إقناعهــا بزيــارة الطبّيــب النّفــي لعلّــه 
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يكــون هــو المــاذ الأخــر مــع أنّــه هــو نفســه غــر مقتنــع بجــدواه.

وبعــد خمــس جلســات مــع الطبّيــب النّفــي امتــدت عــى مــدى حــوالي 

ــت  ــة. وكان ــمتها نعيم ــة أس ــاً جميل ــا بنت ــع بعده ــة لتض ــت مليك ــنة، حبل س

نعيمــة هــي النّعمــة الجليلــة التّــي أرســلها اللّــه لهذيــن الزّوجــن لــي تبعــث 

ــا عــى شــفا حفــرة مــن الهــاك. ــاة بعدمــا كان فيهــا الرّغبــة في الحي

ــراد الأسرة في ســعادة لا يكــدّر صفوهــا ســوى حــزن الأمّ  عــاش بعدهــا أف

ــب عليهــا المواجــع  ــا حــدث مــا يذكّرهــا بابنهــا المفقــود ويقلّ ــي تنهــار كلّ التّ

كــا حــدث هــذا اليــوم...

ــإذا هــو  ــا ف ــا. تفرّســت في وجهه ــن حضــن أمّه ــا م ــة وجهه حــرّرت نعيم

ــاء. ــدل الدّم ــا يضــخّ الحــزن ب ــح كأنّ قلبه كال

قالت وهي تحاول أن تطفئ دموعها بابتسامة مصطنعة:

- ما رأيك يا أمّي أن نتّصل ببرنامج »مختفون«؟

قالت الأم بصوت مجروح:

- لا فائدة يا ابنتي. إحساسي...

ــام  ــن إتم ــا م ــا كي تمنعه ــى فمه ــا ع ــع راحته ــي تض ــة وه ــا نعيم قاطعته

ــول: ــي تق ــا وه كلامه

- أرجــوك يــا أمّــي لا تعــودي لقــول هــذا الــكلام. مــا دامــت قلوبنــا تنبــض 

ــا، مــن يــدري فقــد يعــود أخــي يومــاً،  ــاً في دواخلن ــاة فلنــدع الأمــل حيّ بالحي

ــذي يظهــر بعــد طــول غيــاب. ليــس هــو الأوّل ولــن يكــون الأخــر الّ

قالت الأمّ بحرقة:

- قلبــي ملفــوح بنــار لــن يخمــد أوارهــا إلاّ بعــودة ابنــي أو بالبــكاء عــى 

قــره حتّــى أســتنفد كلّ الحــزن المتراكــم بداخــي. لــن أســتمرئ للسّــعادة طعــاً 

مــا لم أعــرف مصــره، قــد أوهــم نفــي بالفــرح أحيانــاً، ولكــنّ بــركان الحــزن 
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الخامــد بداخــي متأهّــب للانفجــار في أيّ لحظــة، أيّــة حيــاة تلــك التّــي أعيشــها 

ــة  ــة حيــاة تلــك التّــي تعيشــها أمّ فقــدت قطعــة مــن كبدهــا! أيّ يــا ابنتــي! أيّ

حيــاة! أيّــة حيــاة!...

شــعرت نعيمــة شــعور مــن يحــاول إخــاد حريــق مســتعر في مخــزن بنزين. 

عَ عــى ســعداء  كيــف ســمحت لنفســها بمواســاة أمّ تحمــل في قلبهــا حزنــاً لــو وُزِّ

العــالم لأصابهــم جميعــا بالكآبة! 

زمّــت شــفتيها في يــأس، وربتّــت عــى كتــف أمّهــا، ثــمّ قبّلــت جبينهــا قبــل 

أن تنســحب إلى غرفتهــا في صمــت.
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شبع وجوع

في هــذه القريــة الموحشــة يتوقّــف كلّ شيء عــن الحركــة: تتوقّــف عقــارب 

السّــاعات عــن الــدّوران، يتوقّــف قلــب الحيــاة عــن النّبــض، وتتوقّــف الدّمــاء 

ــت  ــاء كان ــة السّ ــمس في صفح ــا الشّ ــان، وحده ــان في أوردة الزمّ ــن السّي ع

ــا رغــا  ــوّة قاهــرة تدفعه ــا وكأنّ ق ــل وهــي تخــرج مــن مخبئه تتحــركّ في مل

عنهــا.

لو كانت الشّمس سيّدة قرارها لعمهت هذه القرية في ظلام أبديّ...

تجنّــدت الطبّيعــة بــكلّ قواهــا منــذ بــدء الخليقــة مــن أجــل إحــكام الطوّق 

حــول القريــة، فالجبــال الشّــاهقة تقــف شــامخة عــى أعتابهــا من جهــة كحرّاس 

ــوادي السّــحيق كأخــدود متأهّــب  غــاظ شــداد، ومــن جهــة أخــرى يحفّهــا ال

لابتــاع كلّ مــن يقــرب منهــا.

إنّ للقدر أحكامه الأبديةّ الّتي يعجز الإنسان عن مخالفتها...

ــد  ــام، وبع ــى بالظّ ــة حب ــد كلّ ليل ــتمرار، فبع ــه باس ــد نفس ــان يعي الزمّ

ــه  ــكون بصرخت ــد يمــزقّ السّ ــح جدي ــا صب مخــاض ســاعات، يخــرج مــن رحمه

المدوّيــة التّــي تــؤذن بيــوم مختلــف عــن ســابقه. ولكــن في هــذه القريــة، فهــذا 

الصّبــاح لا يختلــف عــن غــره مــن الصّباحــات، فالسّــكون يخنقهــا كــا يخنــق 

مــارد ضخــم قزمــاً مهينــاً.

)12(
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ــدّ  ــى ح ــاء ع ــال والنّس ــال الرجّ ــن بأع ــول يقم ــات في الحق ــاء تائه النّس

السّــواء، ومــن تبقّــى حبيســاً في القريــة كرهــاً مــن الرجّــال فهــم مــن الشّــيوخ 

والمــرضى الّذيــن انعدمــت منهــم الجــدوى، كلّ واحــد منهــم أضحــى كاللبّــون لا 

ظهــر لــه فيُكــب ولا ضرع لــه فيُحلــب.

في غمــرة هــذا السّــكون توقّفــت ســيّارتان. ســيّارة فارهــة ســوداء رباعيــة 

الدّفــع، وســيّارة نقــل بضائــع محمّلــة بمختلــف أنــواع الأثــاث المنــزلّي، ترجّلــت 

ــى في تكاســل، ثــمّ تبعتهــا أمّهــا  حنــان أوّلاً مــن السّــيّارة الفارهــة وهــي تتمطّ

فأبوهــا بعــد ذلــك، ومــن السّــيّارة الأخــرى ترجّــل السّــائق وهــو رجــل أربعينــي 

ثــمّ حــذا حــذوه الشّــاب العشرينــي الّــذي كان يجلــس بجانبــه.

ــتعيد  ــدأت تس ــد أن ب ــات بع ــا في كلّ الاتجّاه ــل بصره ــان تجي ــت حن كان

ــد  ــا الأمّ فق ــه، أمّ ــح مــن هندام نشــاطها شــيئاً فشــيئاً، في حــن كان الأب يصل

ــة. ــاه معدنيّ ــة مي ــن قنين ــرّب م ــة في ال ــت منهمك كان

قال عزيز وهو ينفض بذلته الأنيقة من غبار لا أثر له إلاّ في مخيّلته:

- يجب أن نذهب إلى المنزل كي نرُِيَ العاملين الطّريق.

هتفت حنان في حماس:

- هيّا بنا إذن، فلا وقت لدينا نهدره، سيكون يومنا شاقّاً وطويلاً.

أومأت سعاد برأسها وهي تبتسم موافقة دون أن تعلقّ.

صاح عزيز موجّها كلامه للشّاب:

ــمّ تعــود  ــزل ث ــرى المن ــي ت ــا ل ــا مصطفــى، ســتذهب معن ــا ي ــا اتبعن - هيّ

ــك. بعــد ذل

هزّ الشّابّ رأسه في تفهّم.

واصل عزيز ولكن هذه المرةّ موجّها كلامه للسّائق:

- أمّــا أنــت يــا أحمــد فيجــب أن تبقــى هنــا لحراســة السّــيّارتين والأثــاث إلى 

ــود مصطفى. أن يع
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أومأ أحمد برأسه علامة الموافقة وهو يغمغم:

- حسنا.

قال الأب معزّزاً كلامه بإشارة من يده:

- هيّا بنا إذن.

وانطلق الأربعة في اتجّاه المنزل.

فتحــت حنــان بــاب المنــزل ودخلــت، وتبعهــا والداهــا في حــن بقــي 

مصطفــى عــى البــاب في انتظــار الأوامــر.

بادرت حنان لفتح نافذة الغرفة في رشاقة وهي تقول:

- المنزل يحتاج إلى كنس وتنظيف قبل أن نرتبّ كلّ شيء في مكانه.

قالت سعاد موافقة:

- نعم نعم بالطبّع، نحتاج من يساعدنا في ذلك.

قال عزيز وهو يهرش رأسه بأصابعه في تفكير:

- إذن...يجــب أن يوضــع الأثــاث خــارج المنــزل إلى أن تنتهــي أعــال 

التّنظيــف.

- تمامــاً يــا أبي، أقــرح أن نضعــه في السّــاحة الفارغــة في مدخــل المســتوصف 

حتّــى يكــون في منــأى عــن أعــن الفضوليــن.

قالتها حنان وهي تخرج في اتجّاه الغرفة الأخرى.

ــخ  ــو المطب ــت نح ــذة واتجّه ــت النّاف ــة، فتح ــة آلي ــا في حرك ــا والداه تبعه

ــاً. ــه أيض ــح نافذت لتفت

ــز أنّ مصطفــى لازال  ــر عزي ــه، تذكّ ــا ابنت ــة متعقّب وهــو يخــرج مــن الغرف

ــه. ــت، خــرج ليجــده متســمّرا في مكان ــة البي ينتظــر في حديق

قال له:

- اذهــب الآن وأحــر الأثــاث أنــت وأحمــد، ولكــن عليكــا توخّــي أقــى 

درجــات الحــذر فالطّريــق كــا رأيــت وعــرة جــدّاً.
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ــل أن يعــود  ــمّ مــى بضــع خطــوات قب ــاً ث ــأ مصطفــى برأســه موافق أوم

ــح: ليصي

- سيّد عزيز. سيّد عزيز.

خرج عزيز وهو يرفع حاجبيه مستفهما وهو يقول:

- ما الأمر؟

أجاب مصطفى:

- يلزمنا من يحرس السّيّارتين والأثاث إذا جئت أنا وأحمد إلى هنا.

ــد في  ــادم مــن بعي ــك وهــو يحــدّق في شــخص ق ــز بصــوت مرتب ــال عزي ق

ــت: ــاه البي اتجّ

- اه...نعم نعم...الأثاث. اذهب...انتظر...

تساءل مصطفى في استغراب:

- سيّدي، هل أذهب أم أنتظر؟

قال عزيز وهو يبتسم ابتسامة لم يفهم لها مصطفى معنى:

- إنـّـه الشّــيخ محــاّد. صــدق مــن قــال أنّ السّــلطة لهــا أعــن لا تنــام، عــى 

العمــوم لقــد جــاء في وقتــه،

فتح عزيز حضنه للشّيخ محمّد الّذي عانقه بحرارة.

قــال الشّــيخ محــاّد بلهجــة معاتبــة ورأســه مدفــون في حضــن عزيــز ويــداه 

تربّتــان عــى كتفيه:

ــا لا نحســن  ــك تظــنّ أننّ ــابي أوّلا؟! أم أنّ ــك أن تطــرق ب ــاً ب - ألم يكــن حريّ

ــوف؟! ــرام الضّي إك

أجاب عزيز وهو يحرّر الشّيخ محمّد من حضنه ويحدّق فيه مبتسما:

ــه، أنــت الكريــم ابــن  ــذي تقول ــكلام الّ ــا رجــل، مــا هــذا ال ــه ي - حاشــا للّ

ــم. الكري
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نفش الشّيخ محمّد ريشه بعد أن أرضى عزيز غروره بإطرائه وقال:

- عندمــا بلــغ إلى علمــي خــر وصولكــم خشــيت أن يســبقني سي الحســن 

أو الحــاجّ عبــد اللّــه لاســتضافتكم.

عقــد عزيــز حاجبيــه في شــكّ وكاد أن يســأله عــن هذيــن الرجّلــن اللّذيــن 

لا يكــفّ عــن إقحامهــا في أيّ موضــوع بمناســبة أومــن دونهــا، ولكنّــه أحجــم.

قال عزيز عوض ذلك:

- لدينــا أعــال كثــرة اليــوم، فالأثــاث لا يــزال في السّــيارة، والمنــزل في حاجة 

إلى تنظيف، و...

قاطعه الشّيخ محمّد وهو يهتف:

ــا  ــه، أن ــة لكــم ب ــا لا طاق ــموا أنفســكم م ــا، لا تجُشّ ــم ضيوفن ــب، أنت - عي

ســأتدبّر كلّ شيء.

تابع الشّيخ محمّد كلامه:

- سأذهب الآن للبحث عمّن ينقل الأثاث ومن تنظّف المنزل.

قال عزيز وهو يشير إلى مصطفى:

- بالنّســبة للأثــاث ســيتولّ مصطفــى نقلــه بمســاعدة السّــائق أحمــد، نحتاج 

فقــط مــن يحــرس السّــيّارتين والأثــاث في غيابهما.

قال الشّيخ محمّد وهو يهمّ بالمغادرة:

- الحراسة هناك من يقوم بها، سأعود حالاً.

ثمّ استدار فجأة ليقول مؤكّداً:

- انتظروني وإيّاكم أن تذهبوا في ضيافة سي الحسين أو الحاجّ عبد اللهّ.

ثــمّ هــرول مغــادراً تــاركاً عزيــز يلعــن في قــرارة نفســه رجلــن كرههــا قبــل 

حتّــى أن يقابلهــا أو يعــرف عنهــا أيّ شيء.

دخل عزيز تاركاً مصطفى في الحديقة.
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بادرته سعاد بالسّؤال:

- مع من كنت تتحدّث كلّ هذا الوقت؟

أجاب في ضيق:

- الشّيخ محمّد، هل تذكرينه؟

أجابت وهي تبتسم:

ــار، ولديــه  ــه رجــل غريــب: كريــم، ثرث ــه ينُــى؟ إنّ - آه طبعــاً، وهــل مثل

حــلّ لــكلّ مشــكلة.

قال عزيز وهو يبتسم هو الآخر:

- آه فعلا لا يمكنك أن تنسي الدّجاجة طبعاً.

واصل في جدّيّة هذه المرةّ:

ــوّ لإحضــار مــن  ــد ذهــب للتّ ــيّ المســاعدة، لق ــد عــرض ع - بالمناســبة لق

ــزل. ــف المن ــولّ تنظي تت

قالت سعاد:

- حسنا، جازاه اللّه خيراً على كلّ حال.

قهقــه عزيــز حتّــى دمعــت عينــاه مــاّ أثــار اســتغراب ســعاد وجعــل حنــان 

تقُبــل مهرولــة وهــي تبتســم في دهشــة.

قبــل أن تســأله إحداهــنّ، قــال عزيــز بصــوت متهــدّج مــن شــدّة الضّحــك 

وهــو يشــر بســبّابته:

ــن أو  ــة سي الحس ــوا...في ضياف ــوا...أن تذهب ــم أن تذهب ــمّ إياّك ــم ث - إيّاك

ــه. ــد اللّ الحــاجّ عب

زفرت حنان في ضيق مصطنع وهي تقول:

- هذان الرجّلان مرةّ أخرى.

واصلت بالفرنسية وهي تضغط على الحروف:



105

ق. - هذا أمر لا يُصدَّ

قالت سعاد مازحة:

ــة  ــة هــي تحــرّي حقيق ــك في هــذه القري ــة مناطــة ب ــدو أنّ أوّل مهمّ - يب

ــة. ــة عجيب ــدّ أنّ وراءهــا قصّ ــن، لاب ــن الرجّل هذي

- ما لهذا جئت يا أمّي.

استطردت وهي تغمز أمّها بعينها:

- على العموم إذا عرفتُ شيئاً ستكونين أوّل من يعلم به.

واصلت بالفرنسية:

- لا تقلقي يا حبيبتي.

وانخرط الثّلاثة في موجة ضحك.

تناهى إلى مسامعهم صوت الشّيخ محمّد وهو ينادي:

- السّ عزيز. السّ عزيز.

خرجــوا جميعــا ليجــدوه قــرب البــاب وبجانبــه شــابتّان تحمــل كلّ واحــدة 

منهــا ســطلاً في يــد وأدوات تنظيــف في أخــرى.

صافح الشّيخ محمّد حنان وأمّها في حفاوة وقال للشّابتّين بلهجة آمرة:

- وأنتما ماذا تنتظران؟! ادخلا واشرعا في العمل حالاً.

ــتوقفتهما  ــا اس ــول عندم ــاّن بالدّخ ــا ته ــن وه ــابتّان مطرقت ــت الشّ كان

ــاّد: ــيخ مح ــول للشّ ــي تق ــان وه حن

- ولكنّهما صغيرتان ولا تقدران على عمل شاقّ مثل هذا.

ضحــك الشّــيخ محــاّد مــلء فيــه ثــمّ قــال ونظــرات الاســتغراب مســلّطة 

عليــه:

- صغيرتان؟! إنهّما امرأتان متزوّجتان وكلّ منهما لها أبناء.

كانت الدّهشة قد عقدت لسان حنان فلم تستطع قول أكثر من:
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- ماذا؟!

أجاب الشّيخ محمّد وهو يدفع بكلتا يديه الشّابتّين نحو الدّاخل:

- كــا قلــت لــك يــا دكتــورة، إنهّــا امرأتــان قادرتــان عــى زحزحــة جبل من 

مكانــه، هيّــا ادخــا واشرعــا في العمل فــوراً.

ــت  ــا كان ــزل، بين ــا المن ــاّد ودخلت ــيخ مح ــر الشّ ــابتّان لأم ــت الشّ انصاع

ــتغاثة. ــرات اس ــا نظ ــة وفي عينيه ــا مذهول ــر إلى أمّه ــان تنظ حن

تمتمت سعاد وهي تمطّ شفتيها وترفع حاجبيها وتحركّ رأسها:

- غريب حقّا.

قال الشّيخ محمّد في ثقة:

- والآن دعــوا المرأتــن تقومــان بعملهــا وتعالــوا معــي لنتنــاول الفطــور في 

. بيتي

تبادل الثّلاثة نظرات حائرة دون أن ينبس أحدهم ببنت شفة.

استدرك الشّيخ محمّد:

ــق  ــاث، لا تقل ــيّارتين والأث ــت أحدهــم بحراســة السّ - آه نســيت، لقــد كلفّ

ــة. ــاث بأريحيّ ــز، يمكنكــم الآن نقــل الأث بشــأنهم سي عزي

ــب  ــن كث ــف ع ــب الموق ــذي كان يراق ــى الّ ــة مصطف ــز ناحي ــر عزي نظ

ــه: ــال ل وق

- هيّــا يــا مصطفــى، يمكنــك الآن الذّهــاب لمســاعدة أحمــد في نقــل الأثــاث، 

خــذا حذركــا وضعــاه في حديقــة المســتوصف، ســأفتح لكــا البــاب، تعالــوا.

ــية  ــة الرئّيس ــوب البوّاب ــوا ص ــزل واتجّه ــة المن ــن حديق ــع م ــرج الجمي خ

للمســتوصف.

فتح عزيز البوّابة وأشار بيده وهو يقول لمصطفى:
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- ضعــوه هنــاك. قــرب ذلــك الجــدار وعــى تلــك الأرضيــة المبلّطــة، وحبّــذا 

لــو نظّفتــم المــكان أوّلا.

قال مصطفى:

- اطمئن، سيكون كلّ شيء كما تحبّون.

هتف الشّيخ محمّد في إصرار:

- والآن هيّا بنا.

ومشى الجميع خلفه في تسليم...

ــرة  ــاوة كب ــيخ محــاّد بحف ــت، اســتقبلتهم زوجــة الشّ ــا ولجــوا البي عندم

ــديد. ــا الشّ ــاء ارتباكه ــتطيع إخف دون أن تس

صاح فيها زوجها بنبرة آمرة:

- هيّا يا امرأة، عجّلي بإعداد وجبة الفطور على شرف الضّيوف الكرام.

هرولــت فاضمــة إلى المطبــخ في انصيــاع تــامّ دون أن تنبــس بحــرف، في حــن 

كان زوجهــا يتمتــم في غيــظ:

. - النّساء لا يأتي من ورائهنّ إلاّ الشّّ

وعندمــا نظــر حــذو قدمــه ولمــح ابنتــه تتطلّــع إليــه في إشــفاق وتشــدّ ثــوب 

جلبابــه في إلحــاح، نهرهــا في قســوة وهــو يخلّــص ثوبــه مــن كفّهــا الصّغــر:

- هيّا اغربي عن وجهي، اذهبي إلى أيّ مكان وإيّاكِ أن تقربي المسجد.

وانطلقــت الصّغــرة تعــدو بسرعــة إلى خــارج البيــت بقدمــن حافيتــن مثــل 

أرنــب بــرّيّ.

كان الضّيــوف يراقبــون المشــهد مبهوتــن وأســئلة كثــرة تتفــرّع في أذهانهــم 

كأغصــان شــجرة عملاقــة حــول سّر هــذا السّــلوك الفــظّ الّــذي بــدر مــن الشّــيخ 

محــاّد في حــقّ زوجتــه وابنتــه عــى مــرأى ومســمع منهــم دون أدنى اكــراث 

. منه
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وفي تحــوّل مفاجــئ مــن النّقيــض إلى النّقيــض، رســم عــى وجهــه ملامــح 

الوداعــة وهــو يقــول بلطــف:

ــاً  ــت، مرحب ــل البي ــكم أه ــروا أنفس ــة، اعت ــول إلى الغرف ــوا بالدّخ - تفضّل

ــا. ــورة ووالديه ــاً بالدّكت مرحب

دخلــوا إلى الغرفــة يتعــرّون في دهشــتهم، بينــا هــرول الشّــيخ محــاّد إلى 

المطبــخ ليــرف بنفســه عــى مراســيم إكــرام ضيوفــه.

بعدمــا تناولــوا فطورهــم، عــادوا أدراجهــم إلى المســتوصف حيــث وجــدوا 

مصطفــى وأحمــد منهمكــن في نقــل الأثــاث، ثــمّ دخلــوا المنــزل فوجــدوا 

ــا. ــا عمله ــد أنهت ــابتّين ق الشّ

نظــرت حنــان إلى أمّهــا في بهجــة وهــي تجيــل عينيهــا في المنــزل الّــذي بــدا 

في غايــة النّظافــة.

قالت وهي ترمق الشّابتّين بنظرة إعجاب:

- واااو. عمل رائع وفي ظرف وجيز.

أطرقت الشّابتّان في خجل ظاهر.

واصلت حنان بالفرنسية وهي تنظر إلى أمّها:

- مدهش فعلا.

أومأت الأمّ برأسها موافقة وهي تبتسم ابتسامة رضى.

قال الأب وهو يربّت على كتف ابنته في حنوّ:

- القرويّــات يــا ابنتــي يتمرّســن عــى الصّــر والجلــد منــذ نعومــة أظفارهنّ، 

يدمــنّ الأعــال الشّــاقّة كــا يدمــن الرضّيــع ثــدي أمّــه، عــالم جديــد يــا ابنتــي 

ــك، عــالم مختلــف تمامــاً عــاّ عشــته ســابقاً داخــل أو  ــه لاحتضان ــح ذراعي يفت

خــارج البــاد، أتمنّــى أن تقــدري عــى التّكيّــف سريعــاً مــع البيئــة الجديــدة.

قالت الأمّ بنبرة واثقة وكأنهّا تحقن ابنتها بجرعات من الثّقة في النّفس:
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- لا تخــف عــى حنــان يــا عزيــز، إنهّــا تحــبّ عملهــا حــدّ الجنــون وســتنجح 

بالتّأكيد.

هزّ عزيز رأسه دلالة الموافقة وهو يبتسم.

قال وهو ينقل بصره بين زوجته وابنته في حيرة:

- ماذا عنهما الآن؟ هل نصرفهما أم ماذا؟!

مطتّ الأمّ شفتيها ورفعت حاجبيها في شكّ.

تكفّلت حنان بالجواب:

- أظنّ أننّا سنحتاجهما بعد.

واصلت تسأل إحدى الشّابتّين برقّة وكأنهّا تكلمّ طفلة:

- ما اسمك؟

أجابت الشّابةّ وهي مطرقة وقد تضّرج خدّاها بحمرة خجل:

- الضّاوية.

- كم عمرك؟

- خمس عشرة أو ستّ عشرة سنة.

همست حنان وكأنهّا بصدد قول كلام تخشى أن يسمعه غيرها:

- أخبرنا الشّيخ محمّد أنكّ متزوّجة. هل هذا صحيح؟

امتقع وجه الضّاوية وقالت بصوت مجروح:

- نعم وعندي بنت صغيرة.

اكفهــرّ وجــه حنــان فجــأة وكأنهّــا كانــت تتمنّــى أن تســمع جوابــاً غــر الذّي 

ســمعته، ولكــنّ أملهــا خاب.

زمّت شفتيها في حنق والتفتت ناحية الشّابّة الأخرى تسأل:

- وأنت ما اسمك؟

- عائشة.
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- متزوّجة؟

- نعم.

- لديك أبناء؟

- نعم. اثنان.

ــد  ــادة، فق ــا في ب ــق في والديه ــي تحمل ــة وه ــان دهش ــا حن ــعت عين اتسّ

كانــت عائشــة تبــدو أصغــر مــن الضّاويــة. فكيــف يكــون لهــا طفــان وهــي 

ــة بعــد؟! ــزال طفل نفســها لا ت

للتّــوّ فقــط بــدأت تعــي كلام والدهــا أنّ عالمــاً جديــداً يفتــح ذراعيــه 

لاحتضانهــا.

تساءلت في سرهّا: هل هي على أهبة الاستعداد لهذا العالم الجديد؟!

اللّــه وحــده يعلــم مــاذا يخبّــئ لهــا القــدر في هــذا المــكان الّــذي أحبّتــه قبل 

حتّــى أن تطــأ ترابَــه قدماهــا، فهــل ســيبادلها حبّا بحــبّ؟ أم...؟

اجتاحتهــا موجــة قلــق عنــد هــذا الخاطــر وتمنّــت أن تســر أمورهــا عــى 

خــر مــا يــرام.

ــى  ــز ليجــد مصطف ــاب، خــرج عزي ــى الب تناهــى إلى مســامعهم طــرق ع

يخــره أنهّــا أنهيــا نقــل الأثــاث مــن السّــيّارة إلى حديقــة المســتوصف، دخــل 

عزيــز لينقــل الخــر لزوجتــه وابنتــه قبــل أن يتشــمّر الجميــع لمــا هــو آت.

كان مصطفــى وأحمــد يذرعــان المســافة بــن حديقــة المســتوصف والمنــزل 

ــارة  ــا ت ــارة وأمامه ــا ت ــز خلفه ــاث، وعزي ــان الأث ــا ينق ــاً وه ــة وذهاب جيئ

أخــرى يمدّهــم بســيل مــن التّعليــات، بينــا كانــت ســعاد وحنــان والضّاويــة 

وعائشــة يرتـّـن كلّ قطعــة في مكانهــا ويضفــن عــى المنزل لمســة أنثويــة متأنقّة.

وبعــد أكــر مــن ثــاث ســاعات مــن العمــل المضنــي، صــار البيــت في أبهــى 

. حلّة
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قال عزيز وهو ينفض يديه وبذلته:

- لقــد أنهينــا. بقــي فقــط أن نبحــث عمّــن يقــوم بتركيــب صــوان الملابــس 

والصّحــن الهــوائّي وســخّان المــاء.

في هــذه الأثنــاء اخــرق المنــزل صــوت الشّــيخ محــاّد وهــو يصيــح بأعــى 

صوتــه:

- السّ عزيز، السّ عزيز.

تبــادل عزيــز وزوجتــه وابنتــه نظــرات ذات معنــى وابتســموا في الآن ذاتــه، 

كانــوا يعلمــون أنّ هــذا الرجّــل يحــر دائمــا في الوقــت المناســب. 

قالت حنان بصوت خافت مخافة أن يصل صوتها أبعد من والديها:

- يبــدو أنّ دجــاج الشّــيخ محــاّد ســيلعن اليــوم الـّـذي وطئــت فيــه أقدامنا 

أرض هــذه القرية.

ضحك الثّلاثة في مرح.

قال عزيز:

- هيّا بنا فصبر الشّيخ محمّد قليل.

ثــمّ هــمّ بالخــروج قبــل أن يتوقّــف ويقــول مســتدركاً وهــو يومــئ برأســه 

في اتجّــاه الشّــابّتين الواقفتــن في وقــار:

- سعاد قومي معهما بالواجب.

لم يكــن العــالم الجديــد الـّـذي يفتــح ذراعيــه لاحتضــان حنــان بذلــك السّــوء 

الّــذي خمّنــه أبوهــا، هــذا عــى الأقــلّ مــا باحــت بــه أســاريرها التّــي انبســطت 

ــة  ــار وجب ــاً في انتظ ــوا جلوس ــث كان ــة حي ــل الغرف ــادل يدخ ــت ع ــا لمح حين

ــاد  ــد مي ــة عي ــا يكــون بهديّ ــت أشــبه م الغــذاء، كان حضــوره في هــذا التّوقي

غــر متوقّعــة، لا تــدري كيــف بإمكانهــا ردّ الجميــل للشّــيخ محــاّد عــى هــذه 

ــدت  ــذاء،. حم ــام الغ ــاركهم طع ــادل ليش ــوة ع ــى دع ــا أصّر ع ــة بعدم الهديّ
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اللّــه في سرهّــا لأنّ عليــاء غــر موجــودة وإلاّ احتاجــت جهــداً أكــر مــن طاقتهــا 

لمــداراة لهفتهــا حتّــى تســلم مــن تهكّماتهــا اللّذعــة.

ــيخ  ــن كان الشّ ــع، في ح ــح الجمي ــا صاف ــام بعدم ــادل في احتش ــس ع جل

محــاّد واقفــاً في زهــو ولســانه لا يكــفّ عــن النّطــق بعبــارات التّحيــب، 

انســحب بعدهــا لإحضــار الغــذاء مفســحاً المجــال للغــة الأعــن لتســيطر عــى 

ــن. ــة الألس ــدل لغ ــة ب الغرف

تجرّأ عزيز بعدها على تمزيق الصّمت الّذي بدا ثقيلا:

- منذ متى وأنت تعمل في هذه القرية أستاذ عادل؟

رفع عادل بصره في اهتمام وأجاب:

- منذ حوالي تسع سنوات.

مطّ عزيز شفتيه ورفع حاجبيه وهزّ رأسه مستغرباً وهو يسأل:

- تسع سنوات؟! ولم تشعر بالملل طوال هذه المدّة؟!

ابتسم عادل في ثقة وقال موضّحاً:

- الملــل في قامــوسي مــرادف للفــراغ، أو لنقــل أنّ الملــل هــو نتيجــة مبــاشرة 

للفــراغ، وأنــا حاربــت الفــراغ فانقلــب الملــل خاســئاً يتعــرّ في خيبــة مخزيــة.

ــى  ــتحوذ ع ــا اس ــز ك ــاب عزي ــى إعج ــتحوذ ع ــادل اس ــا أنّ ع كان واضح

ــل. ــن قب ــه م إعجــاب ابنت

ــنٍ  ــبه منح ــاّد ش ــيخ مح ــل الشّ ــا دخ ــب حين ــمّ بالتّعقي ــز يه كان عزي

ــى  ــتدار ع ــمّ اس ــدة ث ــوق المائ ــه، وضــع الطّاجــن ف ــن يدي ــاً ب ــل طاجين يحم

عقبيــه خارجــاً وهــو لا يــزال يمطــر الضّيــوف بعبــارات التّحيــب، ســاد الصّمــت 

مــن جديــد، مصطفــى وأحمــد منكمشــان في اســتحياء. عزيــز وســعاد جالســان 

ــاك. ــا عــادل فــكان قاعــدا في ارتب ــان مســتوية في جــذل، أمّ ــار. حن في وق

دخــل الشّــيخ محــاّد مــرةّ أخــرى حامــاً طبــق خبــز ومضفيــاً عــى الغرفــة 
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ــس  ــرج، جل ــم الح ــعَ عنه ــه ليُفَ ــة إلي ــسّ الحاج ــوف في أم ــاً كان الضّي صخب

ــدة. ــق حــول المائ ودعاهــم للتّحلّ

صــاح في تفاخــر وهــو يرفــع الغطــاء عــن الطاّجــن الّــذي اندفعــت منــه في 

اتجّــاه السّــقف أبخــرة دخّــان حــارةّ:

- تفضّلوا...بســم اللّه...إنهّــا دجاجــة بلديّــة وليســت مثــل الدّجــاج الأبيــض 

الّــذي تتناولونــه في المدينــة.

ــك  ــا رغــم ذل ــى لا تنفجــر ضاحكــة، ولكنّه ــراً حتّ ــدا كب ــان جه ــت حن بذل

ضحكــت بعــد لَيْ لتصيــب العــدوى الجميــع فتغــصّ الغرفــة بضحــك هســتيريّ 

بعضهــم يعــرف لــه ســبباً والآخــرون يجهلــون.

بعــد الغــذاء، انتــاب حنــان شــعوران متناقضــان: شــعور بالشّــبع وشــعور 

بالجــوع، شــبع بعــد وجبــة دســمة، وجــوع بعــد أن غــادر عــادل ولمـّـا تشــحن 

ــذي يــأسر الألبــاب لــي تجــرهّ في غيابــه، سرت  بعــد مخزونهــا مــن حســنه الّ

ــد  ــيخ محــاّد يدعــوه لمــدّ ي ــذة وهــي تســمع الشّ في جســدها قشــعريرة لذي

العــون لهــا في تركيــب صــوان الملابــس والصّحــن الهــوائّي وســخّان المــاء، ســراه 

غــدا إذن. ابتســمت عنــد هــذا الخاطــر وهــي في عتبــة البــاب تهــمّ بالخــروج 

مــن منــزل الشّــيخ محــاّد الّــذي أحسّــت أنّــه أغــدق عليهــا مــن هدايــاه مــن 

حيــث لا يــدري.

كانــت الشّــمس تتدحــرج في السّــاء ببــطء في اتجّــاه المغيــب. ركــب عزيــز 

ســيّارته بعــد أن ودّع زوجتــه وابنتــه وانطلــق في مســرة الإيــاب نحــو المدينــة 

تتبعــه ســيّارة نقــل البضائــع وعــى متنهــا أحمــد ومصطفــى. كانــت ســعاد قــد 

ــام الثّلاثــة الأولى صحبــة ابنتهــا، أصرتّ  حســمت أمرهــا مــن قبــل بقضــاء الأيّ

عــى مؤانســتها حتّــى يطمــنّ قلبهــا عليهــا، كانــت قــد رتبّــت جميــع أمورهــا 

ــم  ــة تقدي ــا في مهمّ ــزت إلى زوجه ــرام، وأوع ــا ي ــى م ــر كلّ شيء ع ــى يس حتّ
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شــهادة طبّيّــة لمديرهــا في العمــل تــررّ بهــا غيابهــا. وطلبــت منــه العــودة بعــد 

ــتقرتّ  ــد اس ــا ق ــاة ابنته ــفينة حي ــون س ــد أن تك ــا بع ــام لاصطحابه ــة أيّ ثلاث

بأمــان في مرفئهــا الجديــد.

ــا  ــرعى انتباهه ــاء، اس ــت في إعي ــاه البي ــوان في اتجّ ــا تخط ــا شرعت عندم

ضيــف غريــب يفــد عــى القريــة، وقفتــا تحدّقــان فيــه في فضــول، كانــت ثيابــه 

مهملــة وشــعره مهوّشــاً ولحيتــه كثّــة، وكان يركــب في اســتكانة عــى ظهــر بغلــة 

ــت الأمّ  عجــوز. رفعــت حنــان حاجبيهــا وهــي تنظــر إلى أمّهــا في تســاؤل، مطّ

شــفتيها وهــزتّ كتفيهــا دلالــة عــدم الاســتيعاب، وواصلتــا طريقهــا...
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زيارة أليمة

ــن في  ــن القرويّ ــه كان محشــوراً وســط العــرات م ــن كون عــى الرّغــم م

ســيّارة متهالكــة أشــبه مــا تكــون بحافلــة متوسّــطة الحجــم خاصّة بنقــل الأهالي 

مــن وإلى القــرى الجبليــة، وعــى الرّغــم مــن أنـّـه بالــكاد أســعفه الحــظّ لإيجــاد 

ــركّّاب  ــد مــن ال مقعــد شــاغر يتقاســمه مــع شــخص آخــر عــى خــاف العدي

الآخريــن الذّيــن ظلّــوا وقوفــاً أو في وضعيــات هجينــة لا هــي بالوقــوف ولا هــي 

ــح  ــذي يصــمّ الآذان والرّوائ ــوس، وعــى الرّغــم مــن اللّغــط الصّاخــب الّ بالجل

ــرخاءِ  ــةِ واس ــس في راح ــادل كان يجل ــوف، إلاّ أنّ ع ــم الأن ــي تزك ــة الّت الكريه

ســائحٍ مــرفٍ يجلــس في مقعــد مــن مقاعــد الدّرجــة الأولى لطائــرة بوينــج 777.

ــة  ــر نعيم ــر، تذكّ ــرضّى لا تشــوبه ذرةّ ســخط أو تذمّ ــه مفعــاً بال كان قلب

ــا  ــة، ولكــنّ هــذه الابتســامة سرعــان م ــه ابتســامة حالم فارتســمت عــى وجه

تلاشــت مثــل ســحابة صيــف عابــرة عندمــا تذكّــر أمّــه، لا يــدري لمــاذا انقلــب 

حبّهــا الجــارف لــه كرهــاً بغيضــاً منــذ بضــع ســنوات، أصبــح كلّــا ســقاها بــرّا 

ــة  ــاق بمدرس ــه في الالتح ــم حيات ــن حل ــىّ ع ــاءً، تخ ــاً وجف ــه إعراض إلاّ وبادلت

ــى  ــة حتّ ــة العمومي ــا في الوظيف ــار بشــهامة أن ينخــرط سريع المهندســن واخت

يتمكّــن مــن إعالــة أمّــه وشــقيقه نجيــب بعدمــا تــوفّ أبــوه عندمــا كان في آخــر 

مرحلــة مــن دراســته الثّانويـّـة، يحــزّ في نفســه أن يــرى ينابيــع الحــبّ والعطــف 

)13(



116

تتدفّــق بغــزارة مــن قلــب أمّــه لتصــبّ في قلــب نجيــب دون أن يصيــب قلبــه 

منهــا شيء.

اســتأثر نجيــب باهتــام أمّــه كلّــه منــذ ولادتــه، كان عــادل يحســب الأمــر 

ــودّ  ــن ال ــدة م ــات زائ ــار يحتاجــون جرع ــال الصّغ ــة لأنّ الأطف ــاً في البداي عادي

والحنــان، ولكــنّ الأمــر لم يتغــرّ حتّــى اليــوم رغــم أنّ نجيــب يبلــغ مــن العمــر 

ــى  ــم، جن ــة إلاّ الاس ــن النّجاب ــل م ــه لا يحم ــم أنّ ــنة، ورغ ــن س ــن وعشري اثن

نجيــب ثمــار تدليــل أمّــه لــه مبكّــراً، فقــد كان عنيــداً، متمــردّاً، ومشاكســاً منــذ 

صغــره، مــاّ جعلــه يســر بخطــى سريعــة في طريــق الفشــل الــدّراسي بعدمــا 

ــو، مــاّ جعــل الشّــارع يحتضنــه في عنــاق طويــل. انغمــس في حيــاة اللهّ

ــى  ــوض ع ــة للنّه ــه المتفائل ــتحث روح ــرة، وراح يس ــادل في ح ــد ع تنهّ

ــارات الأسى عــى  ــراءة عب ــن بق ــداً للآخري ــن يســمح أب ــد، ل ــا مــن جدي قدميه

ــة عــى  ــر البســات المشرق ــاً وضّاحــاً ين ملامحــه، ســيبقى دائمــاً وجهــه متهلّ

غــره كــا ينــر المضيــف الزهّــور عــى ضيفــه، لم يكــن يومــاً أبــداً انهزاميــاً ولــن 

ــاً إلى آخــر رمــق. هكــذا عرفــوه، وهكــذا ســيبقى... يكــون. ســيبقى متفائ

لــن يجــد أفضــل منهــا لتبــثّ الانــراح في روحــه، أخــرج هاتفــه وبحــث 

عــن اســمها في انتشــاء.

ضغط على زرّ الاتصّال وجاءه صوتها العذب:

- عادل هل وصلت؟

أجاب بصوت عالٍ محاولاً اختراق الصّخب المحيط به:

- ليس بعد، أنا في الطّريق، سأصل قريباً، أراك مساءً في حفل التّوقيع.

- حسناً، طريق السّلامة.

- إلى اللقّاء.

حينما دخل المنزل بعد العصر بقليل، استقبلته أمّه بابتسامة فاترة:
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- أهلا. كيف حالك؟!

ردّ بحنوّ وهو يقبّل يدها:

- الحمد لله يا أمّي بخير. وأنت؟

ردّت بجفاف:

- الحمد للهّ.

استطردت شاكية:

- ولكــنّ حياتنــا تــزداد كبــداً يومــا بعــد يــوم، الأســعار تلتهــب في الأســواق 

ــة  ــك متألّم ــدّ إلي ــى ترت ــة حتّ ــدك عــى بضاع ــكاد تضــع ي ــالي، لا ت بشــكل خي

كأنهّــا لمســت مقــاة ســاخنة، أصبــح المــال الّــذي تعطينــي يتبخّــر بسرعــة تفوق 

سرعــة انقضــاء أيّــام الشــهر.

لم يكــن كلامهــا غريبــاً عــى ســمعه، فقــد أصبحــت تجــدّ في انتقــاء عبــارات 

الشّــكوى الّتــي تهدهــد قلبــه الطّيّــب الّــذي لم يكــن في حاجــة إلى ذلــك ليرفــق 

بهــا ويعطــف عليهــا، أدخــل كفّــه في جيبــه وأخــرج بعــض المــال ونفحهــا بــه 

وهــي تتمتــم بــكلام غــر مفهــوم، اســتأذنته في الانــراف لإعــداد الشّــاي بينــا 

تهــاوى هــو عــى الأريكــة في إعيــاء.

وهما يشربان الشّاي قال عادل سائلا:

- أين نجيب؟

أجابت باقتضاب وبنبرة باردة:

- خرج.

أومأ برأسه متفهّماً، خيّم الصّمت لبرهة.

واصل بعدها:

- أتمنّى أن يكون بخير.

ارتسمت على وجهها مسحة من ضيق وهي تقول بصوت واهن:
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- الحمد للّه بخير.

غيّت مجرى الحديث بدهاء ليصبّ بعيداً عن نجيب:

- هل فكّرت في الموضوع الّذي كلّمتك فيه آخر مرةّ؟

أجفــل للحظــة، وحملــق فيهــا ببــادة. كان قــد نــي الموضــوع أو تناســاه 

عــى الأقــلّ. أو أنّــه لم يحمــل كلامهــا عــى محمــل الجــدّ، أو ربّــا قــرّر تأجيــل 

الموضــوع إلى وقــت لاحــق، كان قــد أبــدى لهــا رفضــه بشــكل قاطــع، ولكنّهــا 

ــه  ــون في نيّت ــك دون أن يك ــا بذل ــد ووعده ــن جدي ــر م ــه للتّفك ــت علي ألحّ

احتــال العــدول عــن قــراره، ولكــن هاهــي الآن تحــاصره بالسّــؤال وعليــه أن 

يجــد مخرجــاً مــن هــذا المــأزق الّــذي وجــد نفســه فيــه. قــرّر أن يمنــح نفســه 

هامشــا للمنــاورة ويربــح بعــض الوقــت حتّــى يجــد العبــارات اللبّقــة الّتــي قــد 

يجابــه بهــا أمّــه دون أن يســتثير غضبهــا.

باغتها وهو ينتفض واقفاً:

- آه نسيت. لديّ موعد مهمّ الآن، سنتكلّم في الموضوع ليلاً، إلى اللقّاء.

ثمّ هرول في اتجّاه الباب مثل فارس فارّ من معركة.

بعــد انتهــاء حفــل التّوقيــع، اتخّــذ عــادل مجلســه عــى كــرسّي في مقهــى 

هــادئ في ضواحــي المدينــة، جلســت قبالتــه نعيمــة وقــد لاحــظ كلّ منهــا أنّ 

الآخــر لم يكــن في مــزاج رائــق طيلــة الحفــل.

ــه  وجــه المحبــوب كحجــر كريســتال شــفّاف يســتطيع المحــبّ الإبحــار في

ــكلّ سلاســة... ــه ب واكتشــاف مــا يعتمــل في

سألت نعيمة في عتاب:

- أراك مغتمًّ! هل هناك ما يقلقك؟

احتــاج جهــداً كبــراً حتّــى يرســم عــى ملامحــه ابتســامة خاملــة وردّ محاولاً 

الإنكار:
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- لا. عــى الإطــاق. أعــاني فقــط مــن القليــل مــن الإجهــاد مــن جــرّاء وعثــاء 

لسّفر. ا

أومأت برأسها متفهّمة.

ابتسم في ظفر وقال بعدما أيقن أنهّ نجح في تبديد شكوكها:

- الهجوم هو خير وسيلة للدّفاع.

همّت بالكلام عندما وقف النّادل قربهما باسماً.

حيّاهما بإيماءة من رأسه وتسمّر ينتظر طلباتهما.

- ماذا تشربين؟

سأل عادل بنبرة ودودة.

رفعت نعيمة حاجبيها في حيرة وهي تقول:

- ممممم...أظنّ عصير ليمون!

حدّقت في النّادل وهي تبتسم وتهزّ رأسها مؤكّدة:

- نعم نعم عصير ليمون.

قال عادل وهو ينظر إلى النّادل في امتنان:

- قهوة بالشّوكولا من فضلك.

هزّ النّادل رأسه دلالة الموافقة وانصرف.

شبّك عادل أصابع يديه وبسط ساعديه فوق الطّاولة وهو يقول:

ــف  ــن خل ــك تحجب ــل أنّ ــك؟ لاحظــت طــوال الحف ــا ب ــي م - والآن أخبرين

ــن  ــه ع ــد نجحــتِ في إخفائ ــن ق ــا تكون ــاً، ربّ ــاً غريب ــة حزن ابتســامتك المجُامِل

ــي. ــه عنّ ــي في إخفائ ــن لم تنجح ــن، ولك الآخري

ــة وأســندت رأســها بيدهــا  ــا عــى الطاّول ــدت بعمــق، وضعــت مرفقه تنهّ

ــذي ســاد المــكان لكوكــب الــرّق التّــي كان  وأوكلــت مهمّــة كــر الصّمــت الّ

صوتهــا يصــدح: 
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رجّعوني عنيك لأياّمي اللّ راحوا

علّموني أندم على الماضي وجراحه

اللّ شفته قبل ما تشوفك عنيّه

عمر ضايع يحسبوه إزّاي علّي

رنــا إليهــا في إشــفاق وقــد هالــه كــمّ الكآبــة الّــذي طفــح بــه وجههــا حتّــى 

بــدا مثــل ســاء مثقلــة بغيــوم تنــذر بمطــر غزيــر، وكان يتوقّــع أن تمطــر عينــا 

نعيمــة دموعــاً حــارةّ في أيّ لحظــة.

همس يحدّث نفسه:

- يبدو أنّ الأمر أكبر ممّ توقّعت!

احتدمــت في رأســه الأفــكار، ومخــرت بــه ســفن الشّــكوك كلّ البحــار قبــل 

أن يســأل:

- نعيمة ما الأمر؟!

ولماّ لم تحر جواباً استرسل متوسّلاً:

- تكلّمــي أرجــوك ولا تتركينــي عرضــة للوســاوس تغرس خناجرها المســمومة 

أحشائي. في 

رفعت رأسها بتثاقل وتطلّعت إليه بعينين متعبتين وقالت مطمئنة:

- لا تدع نفسك فريسة للهواجس يا عادل، ليس الأمر كما تظنّ.

هتف في عتاب:

- أنت من سمحتِ للهواجس كي تستحوذ علّي بصمتك المريع.

أردف معتذراً:

- أرجو أن تغفري لي، فأنا لا أتحمّل رؤية الحزن في عينيك الجميلتين.

ضــمّ كفّيهــا في كفّيــه في حنــان وثبّــت عينيــه في عينيهــا وهــو يقــول بنــرة 

ودودة:
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- والآن أخبريني ما الّذي يشغل بال حبيبتي لهذه الدّرجة.

ــا في حــبّ يشــجّعها عــى  ــأ برأســه وهــو يضغــط عــى يديه ابتســم وأوم

ــكلام. ال

قالت بعد تنهيدة عميقة:

- أخي يا عادل، أخي.

بحلق فيها في عدم استيعاب:

- أخوك؟! ما به؟

استدرك بعد أن تذكّر:

- ولكنّك وحيدة أبويك. لا أخ لك ولا أخت.

تابع في شكّ:

- هذا ما أعرفه على الأقلّ. أليس كذلك؟

وصــل النّــادل فراقبــاه في صمــت وهــو يضــع طلباتهــا عــى الطاّولــة ثــمّ 

يغــادر.

طلب عادل في نفاد صبر:

- هيّا أخبريني بكلّ شيء رجاءً.

ــا  ــاء وكأنهّ ــيّها في إعي ــى كرس ــكأت ع ــاً، واتّ ــاً عميق ــة نفس ــحبت نعيم س

تشــفق عــى نفســها مــن رحلــة شــاقّة هــي بصــدد خوضهــا، وراحــت تــروي لــه 

بــأسى حكايــة اختفــاء أخيهــا مــن الألــف إلى اليــاء وهــو ينصــت إليهــا باهتــام 

بالــغ ويقاطعهــا أحيانــاً مســتفهماً إذا التبــس عليــه أمــر مــا.

بعدما أفرغت نعيمة ما في جعبتها، قال عادل بصوت ينزّ حسرةً:

- كان اللـّـه في عــون أمّــك المســكينة، هــي بالفعــل في وضــع لا تحُســد عليــه، 

لا هــي وجــدت ابنهــا فهنــأ بلقائــه بالهــا، ولا هــي عرفــت لــه قــراً كي تــزوره لــو 

ــذي لا يــدري  هاجهــا الشّــوق إليــه، مثلهــا في ذلــك مثــل المحكــوم بالإعــدام الّ
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أيَُــولّ وجهــه شــطر الأحيــاء أم شــطر الأمــوات، كلّــا دفعهــا الأمــل إلى الفــرح 

دعاهــا اليــأس إلى الحــزن، وهــي بينهــا كالكــرة تتدحــرج في حــرة مــن أمرهــا 

دون أن تعــرف لهــا وجهــة محــدّدة، لا تتعقّبهــا الأقــدام إلاّ لتركلهــا بكلّ شراســة، 

مــا أحــوج هــذه المــرأة ليــد رحيمــة تحنــو عليهــا يــا نعيمــة!

زمّت نعيمة شفتيها في حسرة وهي تقول بصوت ينخره الحزن:

ــن  ــة م ــك الفاجع ــرى تل ــو ذك ــاة تمح ــون لممح ــا تك ــوج م ــي أح ــل ه - ب

ذاكرتهــا للأبــد، هــي كالمريــض الّــذي تلزمــه عمليّــة جراحيّــة لاســتئصال المــرض 

ــد الرحّيمــة لا تعــدو أن تكــون إلاّ كمســكّن  ــع في جســمه لســنوات، فالي القاب

ــه. مؤقّــت لــألم سرعــان مــا يــزول مفعول

قال عادل مؤكدّاً:

- أصبتِ عين الحقيقة يا نعيمة.

أردف يسأل بنبرة اليائس:

ــي ســلكها  ــرق التّ - وهــل هنــاك طــرق أخــرى يمكــن أن نســلكها غــر الطّ

ــوك؟! أب

أطرقــت نعيمــة إطــراق مــن يمعــن في التّفكــر، ثــمّ قالــت في استســام بعــد 

أن رفعــت رأســها:

- ليــس لدينــا خيــارات كثــرة يــا عــادل، إمّــا أن نجــازف ونســر عــى صراط 

الأمــل ولــو كان أدقّ مــن الشّــعر وأحــدّ مــن السّــيف، أو نتفــرّج عــى المســكينة 

وهــي تمــوت ألــف مــرةّ في اليــوم في انتظــار معجــزة قــد تجــود بهــا السّــاء وقد 

لا تفعــل، منــذ مــدّة وأنــا أفكّــر في الاتصّــال ببرنامــج »مختفــون« دون أن أملــك 

الجــرأة عــى الإقــدام عــى هــذه الخطــوة لأننّــي أعلــم أنهّــا قــد تكــون القطــرة 

التّــي تفيــض الــكأس أو القشّــة الّتــي تقصــم ظهــر البعــر كــا يقولــون.

هزّ عادل رأسه دلالة التّفهّم وهو يقول:
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- تقصديــن أنّ أمّــك قــد تســقط في جــبّ الإحبــاط بعــد أن تتعلّــق بأهــذاب 

أمــل واهٍ.

قالت بصوت يقطر مرارةً:

ــوض بعــده  ــوى عــى النّه ــد لا تق ــادل، ق ــا ع ــاً ي - ســيكون ســقوطاً مروّع

ــدا. أب

قال وهو يسند ظهره للكرسّي ويزفر زفرة الحائر في أمره:

- فعلا أنت أمام خيارين أحلاهما مرّ.

استطرد مستدركاً بعد برهة من التّفكير:

ــد  ــون«. لا أح ــج »مختف ــال ببرنام ــرة الاتصّ ــع فك ــك م ــع ذل ــي م - ولكنّن

ــة  يســتطيع أن ينكــر أن البرنامــج نجــح نجاحــاً باهــراً وأســدى خدمــات جليل

ــة،  ــن المحاول ــر م ــا ض ــك ف ــن، لذل ــوع الوط ــر رب ــاس ع ــن النّ ــة م لمجموع

ــاب  ــدع ب ــق الأخــر، فلن ــى الرمّ ــه حتّ ــاك أمــل فيجــب التّشــبّث ب فــادام هن

التّفــاؤل مشرعّــا عــى مصراعيــه، ولنصفــق بــاب التّشــاؤم للأبــد، ألا يقــول ربّنــا 

الجليــل في الحديــث القــدسي: )أنــا عنــد ظــنّ عبــدي بي، فليظــنّ بي مــا يشــاء(. 

فلتحســني الظــنّ باللّــه إذن ولتتــوكّلي عليــه، والتمــي الأســباب واتصّــي 

ــداً مــن كان في  ــه عــزّ وجــلّ، فــا خــاب أب ــد اللّ بالبرنامــج، ودعــي الأمــر في ي

ــه رجــاؤُه. اللّ

انبســطت أســارير وجــه نعيمــة بعــد ســاع كلام عــادل وكأنّ كلماتــه 

ــا وسرت في  ــلّلت إلى أذنيه ــاصّ تس ــوع خ ــن ن ــحراً م ــا س ــن حروفه ــت ب حمل

ــمّ. ــن ه ــا م ــا كان يعتريه ــا م ــرّيَ عنه ــدها لت ــائر جس س

التمعت عيناها بنور التّفاؤل وقالت في حماس:

ــة  ــكينة والطمّأنين ــن السّ ــالاً م ــر ظ ــك ن ــادل أنّ كلام ــا ع ــم ي - أتعل

ــتبدّت بي  ــدودات حــرة اس ــوانٍ مع ــدّد في ث ــي الموجــوع وب ــوع قلب ــى رب ع
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لســنوات خلــت، مــا أحوجنــي لهــذا الــكلام حاجــة الليّلــة الدّهــاء لســنا قمــر 

ــام. ينضــو عنهــا رداء الظّ

قال عادل وابتسامة صافية تتلألأ على شفتيه:

- هاه! والآن ماذا قرّرتِ؟

صاحت في اندفاع:

- سأتصّل بالبرنامج طبعاً. العبد في التّفكير والربّّ في التّدبير.

وكــا أنّ التّوبــة تغســل الحوبــة، غســلت الفرحــة أحزانهــا فارتســمت عــى 

وجهيهــا ضحكــة بطعــم التّفــاؤل والحبّ.

رفــع عــادل فنجــان قهوتــه بيــده وهــو يومــئ برأســه بحركــة مرحــة يدعــو 

نعيمــة لترفــع كأس العصــر الّــذي لم تلمســه يدهــا منــذ وضعــه النّــادل أمامهــا.

حينــا كانــت تترشّــف العصــر في تلــذذ، كان وجههــا يأتلــق بفرحــة صافيــة 

صقلــت مــا كان يشــينه مــن هــمّ وكآبــة.

لــكلّ حــرة مــن الحــرات مبيــد يبيدهــا، ولــكلّ جــرح مــن الجروح بلســم 

يداويــه، ولــكلّ مــرض مــن الأمــراض دواء أو راق، ولــكلّ ســمّ زعــاف تريــاق. 

ــد كلّ الكــروب عــن  ــذي يبي ــد الّ ــإنّ عــادل هــو المبي ــا بالنّســبة لنعيمــة، ف أمّ

ــا،  ــكلّ أمراضه ــرّاق ل ــدّواء وال ــا، وال ــداوي كلّ جروحه ــذي ي قلبهــا، والبلســم الّ

ــام في روحهــا. والتّيــاق لــكلّ السّــموم التّــي تدسّــها الأيّ

تطلّعــت إليــه بعينــن يتوهّجــان حبّــاً وهــي تتملّ في وجهــه الملائــي الأخّاذ 

الّــذي تحفّــه هالــة مــن الجاذبيّــة القــادرة عــى اســتمالة كلّ القلــوب دون إذن 

مســبق مــن أصحابهــا.

همست كما لو كانت تحدّث نفسها:

- لــو لم يكتشــف إســحاق نيوتــن قانــون الجاذبيّــة لاكتشــفه أحدهــم عــى 

أديــم وجهــك الآسر.
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حدّق فيها غير مصدّق لما سمعت أذناه قبل أن يطرق في خجل.

انتشــلتها ردّة فعلــه مــن شرودهــا فاســتفاقت كــا يســتفيق الغــافي عــى 

ــة. صرخــة مدوّيّ

قالــت مرتبكــة وهــي تحــاول ســحب ســفن الــكلام للإبحــار بعيــداً عــن مرفأ 

الخجــل الـّـذي رســت عليــه قبــل قليل:

- كيف هي أمورك في تلك القرية؟

عاجلها بالجواب وكأنهّ كان على طرف لسانه يوشك على الانفلات:

- أمــور كثــرة تســر عــى النّحــو الصّحيــح بفضــل اللّــه، المركــز الصّحّــيّ مثــا 

ســيفتح أبوابــه هــذا الأســبوع بعــد أن التحقــت الطبّيبــة بمقــرّ عملهــا، حطّــت 

رحالهــا منــذ أســبوع في القريــة ولكنّهــا كانــت منشــغلة بترتيــب بيتهــا وتجهيــزه 

بمــا يلــزم، زرتهــا ثــاث مــرّات هــذا الأســبوع، فقــد كانــت في حاجــة ماسّــة إلى 

ــد العــون مــن أجــل تركيــب صــوان الملابــس وســخّان المــاء  ــا ي مــن يقــدّم له

ــكاد  ــا أيضــا لا ت ــل، وأن ــدء العم ــتها لب ــدو في أوج حماس ــوائّي، تب والصّحــن اله

ــن  ــم م ــاً عــى تخــوم حل ــا أجــدني واقف ــرح وأن ــرط الف ــن ف الأرض تســعني م

أحلامــي، وأخــراً سيســتفيد ســكّان القريــة مــن خدمــة صحّيّــة لائقــة تجعلهــم 

يرتقــون درجــة أخــرى عــى ســلّم المواطنــة! وأخــراً سيســتنكفون عــن علاجــات 

ــه مســيلمة الكــذّاب في  ــبّ إلاّ كــا يفق ــه في شــؤون الطّ ــذي لا يفق ــه الّ الفقي

شــؤون النبــوّة!

هتفت نعيمة في بهجة:

- خبر رائع يا عادل.

أردفت متسائلة:

ــل  ــرّ بح ــق يب ــور في الأف ــرق ن ــل ب ــاصرات؟! ه ــن زواج الق ــاذا ع - وم

وشــيك؟ أم أنّ المعضلــة تســتفحل أكــر فأكــر؟
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قال عادل بنبرة مشوبة باليأس:

- وحتّى لو برق نور في الأفق يا نعيمة. فما كلّ بارقة تجود بمائها.

قالت مازحة:

- كلامك باطنه فيه الرحّمة وظاهره من قبله العذاب.

افترّ ثغره عن ابتسامة مشرقة وهو يقول في هزل:

- أعــرف يــا نعيمــة أنـّـك أقــدر مــن يســتطيع إماطــة السّــتار عــاّ يعتلــج في 

دواخــي مهــا بالغــتُ في توخّــي أقــى درجــات الحــرص، لذلــك أفصحــي عــن 

قصــدك دون مخاتلــة.

ــور وهــي تقــول كمــن تدفــع تهمــة عــن  ابتســمت ابتســامة شــفّافة كالبلّ

نفســها:

ــن  ــه م ــل في طيّات ــك يحم ــد أنّ كلام ــط أقص ــادل، فق ــا ع ــك ي - لا أخاتل

ــاؤم. ــن التّش ــل م ــا يحم ــدر م ــاؤل بق التّف

تابعت في دهاء:

- كأنـّـك تقــف عــى عتبــة بــاب يفــي إلى مجازفــة غــر محســوبة العواقب. 

يضطــرم الشّــكّ والحــرة في عقلــك. يدفعــك التّفاؤل للدّخــول لعلّك تبلــغ مرادك 

وتجــد مــا يــركّ، ويثنيــك عــن عزمــك التّشــاؤم مخافــة أن تجــد مــا يســوؤك. 

ــه واقتحــم  ولكنّنــي مــا عهدتــك إلاّ شــجاعاً لا يصُطــى بنــارك، فتــوكّل عــى اللّ

ــاؤُه.  ــه رج ــن كان في اللّ ــداً م ــاب أب ــا خ ــاؤل، ف ــم بالتّف ــب مفع ــاب بقل الب

هكــذا نصحتنــي. ولا أجــد نصحــاً خــراً منــه أســديه إليــك.

قال مداعباً:

- بضاعتنا رُدّت إلينا إذن.

صاحت وهي تردّ له المداعبة بأحسن منها:

- لم أجد بضاعة أثمن من بضاعتك لأقدّمها لك.
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استطردت في مكر:

ــراودك دون أن  ــي ت ــرة الّت ــي الفك ــاء، ماه ــر بج ــن الأم ــرني إذن ع - أخ

ــا؟ً ــاً جمي ــا سراح ــا أو تسريحه ــرك بتنفيذه ــم أم تحس

صاح بخبث:

- أخالك تعرفين ما يجول في خاطري دونما حاجة إلى سماع كلامي.

قالت بدهاء وابتسامة بهيّة تزيّن وجهها:

- عدنا للمراوغة من جديد.

قال وقد ارتسمت على ملامحه علامات الجدّيةّ:

- لا أراوغــك البتّــة يــا نعيمــة. كلّ مــا أعنيــه أنـّـك فعــا عــى درايــة بــكلّ مــا 

يــدور في خلــدي وكأننّــا نفكّــر بعقــل واحــد، نعــم هنــاك فكــرة في ذهنــي تنضج 

عــى مهــل ولا أدري إن كانــت قــد أينعــت وحــان قطافهــا أم أنهّــا لا تــزال فِجّــة. 

ــن أنّ مشــكلة زواج القــاصرات تقــضّ مضجعــي وتســلبني  ــك تعرف لا شــكّ أنّ

لــذّة النّــوم في كثــر مــن الليّــالي. وتشــعرني بعجــز فظيــع لا طاقــة لي لاحتمالــه. 

أتتخيّلــن ذلــك الشّــعور بالعجــز الّــذي يعتريــك عندمــا تشــاهدين مــن خلــف 

شاشــة التّلفــاز طفلــة بئيســة مدفونــة تحــت أنقــاض بيــت مهــدّم في ســوريا أو 

غــزةّ دون أن تســتطيعي مســاعدتها بأكــر مــن ذرف الدّمــوع؟! ذلــك الشّــعور 

بالضّبــط هــو الّــذي يكبّلنــي كــا يكبّــل الأخطبــوط فريســته، لذلــك فــا خيــار 

ــص مــن هــذا الشّــعور البغيــض بــكلّ مــا أوتيــت مــن  لــديّ إلاّ السّــعي للتّخلّ

طاقــة دون أن أســمح لــه بإحــكام قبضتــه عــيّ وتنغيــص حيــاتي.

تنفّست نعيمة بعمق وهي تنظر إليه في إعجاب وتقول:

ــك لا  ــوق طاقت ــك، وف ــة يكفي ــادل، وشرف المحاول ــا ع ــت ي ــك حاول - ولكنّ

ــام، ولــك عــى الأقــلّ أجــر الاجتهــاد. تُ

قال في ثقة:
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- ولكــنّ محاولتــي بــاءت بفشــل ذريــع. واجتهــادي وإن كنــت مأجــوراً عليه 

فــا الجــدوى الّــذي جنتــه أولئــك الفتيــات البئيســات من ورائــه، لذلك لــن أدع 

لليــأس منفــذاً ينفــذ مــن خلالــه لروحــي ينفــث فيهــا ســموم الاستســام المقيت 

الّــذي يقــود لذلــك الشّــعور المخــزي بالعجــز والضّعــف والوهــن، ســأحارب على 

كلّ صعيــد إذن ولــن يحــول بينــي وبــن النّجــاح حائــل إلاّ الموت.

راعتهــا عبارتــه الأخــرة عندمــا توهّمتــه في مخيّلتهــا لوهلــة محاربــاً يحمــل 

ســيفاً ويمتطــي صهــوة فرســه يحــارب بــراوة في ســاحة الوغــى.

صاحت مفزوعة:

- حفظك اللّه يا عادل.

ابتسم وقال في اعتذار حينما لمح الفزع في عينيها الجميلتين:

- لا تقلقــي يــا نعيمــة، هــو مجــردّ كلام أقولــه لاســتنفار همــمٍ مــا أحوجنــي 

إليهــا حتّــى لا يفــر عزمــي ولا تخمــد جــذوة حــاسي.

هتفت كأنهّا تخشى نسيان ما تهمّ بقوله:

ــي دوار  ــى أصابن ــكلام حتّ ــن ال ــعاً م ــراً شاس ــت بي بح ــك خض ــم أنّ - أتعل

ــؤالي. ــواب لس ــك بج ــر من ــر دون أن أظف البح

ضحك ضحكة ذات معنى وهو يقول:

ــكلّ  ــي ســأخبرك ب ــا نعيمــة، عندمــا تختمــر في ذهن - هــي مجــردّ فكــرة ي

ــي. ــد منّ ــة، هــذا وع شيء وسأســتجير بمشــورتك لا محال

ــا  ــت بدوره ــد ضحك ــا، فق ــن ملحاح ــة ولم تك ــة العريك ــت ليّن ــا كان ولأنهّ

ــة: ــول ممازح ــا وتق ــة يده ــه راح ــط أمام ــي تبس وه

- وعد عرقوب؟!

ضحك هو الآخر وهو يضع راحته في راحتها ويقول:

- وعد عرقوب.
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ــي  ــا وه ــن مكانه ــت م ــتعجال، وانتفض ــا في اس ــر في جوفه ــت العص أفرغ

ــول: ــة وتق ــا متوجّس ــة هاتفه ــر في شاش تنظ

- عادل. لقد تأخّرت.

حدّق فيها وهو يومئ برأسه متفهّما ويقول:

- سنغادر حالا.

ثــمّ لــوّح للنّــادل بإشــارة مــن يــده، وأفــرغ مــا تبقّــى مــن قهوتــه في جوفــه 

ــدَ أصابــع يــده في جيبــه ليســتلّ ورقــة نقديــة  في رشــفة واحــدة قبــل أن يُغْمِ

تأهّبــاً لدفــع الحســاب.

حينــا ترجّــا مــن ســيّارة الأجــرة التّــي أقلتّهــا إلى المدينــة، صافــح عــادل 

نعيمــة في حــرارة وهــو يقــول مودّعــاً:

- إلى اللقّاء. أتمنّى أن أراك قريباً.

ضيّقت عينيها ثمّ وسّعتهما وتساءلت في شكّ:

- سأراك غدا؟ً!

أجاب بنبرة تشي بمرارة فادحة:

- كنت أتمنّى ذلك ولكنّني لا أستطيع.

سألت في إحباط:

- ولكن لِمَ يا عادل؟

ــى داء  ــاء ع ــع  للقض ــدواء ناج ــت ل ــا توصّل ــي بأنهّ ــرة توح ــت بن واصل

الإحبــاط الّــذي اســتفشى في أوصالهــا:

- غداً الأحد!

قال وهو يبتسم في حسرة بادية:

- نعــم أعــرف ذلــك. ولكــنّ وســائل النّقــل لا تكــون متاحــةً إلاّ صباحــاً، 

وفي حالــة لم أغــادر إلى القريــة في الصّبــاح، فــا حــظّ لي في ذلــك في المســاء. 
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ــن  ــابي ع ــرّورة غي ــي بال ــاّ يعن ــن م ــوم الاثن ــت إلى ي ــاّ ســيضطرّني للمبي م

العمــل لأننّــي لــن أصــل هنــاك إلاّ متأخّــراً مهــا اســتعجلت.

لوت شفتيها في ضيق وهي تقول في استسلام:

- الأمــر للّــه مــن قبــل ومــن بعــد، أعــرف حبّــك الشّــديد للعمــل، ومــا كان 

لي أن أصــدّك عنــه.

ثمّ أردفت في توسّل:

- أتمنّى ألاّ تغيب طويلاً هذه المرةّ، فأنا أشتاق إليك كثيراً.

قال في خفر:

- أنا أيضاً أشتاق إليك كثيراً.

صاحت مغتنمة الجوّ الشّاعريّ الّذي عبق أريجه في المكان:

- أراك في القريب العاجل إذن يا حبيبي.

ــه اســتنفاره مــن جــراءة  ــا أمكن ــه اســتنفر كلّ م ــورّد خــدّاه خجــا ولكنّ ت

ــج: ــول بصــوت مختل ليق

- إن شاء اللهّ حبيبتي.

صافحها مجدّدا وهو يقول:

- إلى اللقّاء.

ــل وهــي  ــن الرحّي ــه م ــا تمنع ــوّة وحــبّ في آنٍ وكأنهّ ــده بق ــى ي شــدّت ع

ــول: تق

- إلى اللقّاء.

ــه عــى مشــارف مواجهــة لم يمنــح  دخــل عــادل إلى البيــت وهــو يشــعر أنّ

نفســه مــا يلــزم مــن الوقــت والتّفكــر لخــوض غمارهــا، هــو في وضــع لا يتمنّــاه 

العــدوّ لعــدوّه اللّــدود، عالــق بــن مطرقــة أمّــه وســندان قلبــه. يحــبّ أمّــه حدّ 

الجنــون رغــم كرههــا غــر المــررّ لــه، ويحــبّ نعيمــة حــدّ الثّمالــة ويعلــم أنهّــا 
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تحبّــه أضعــاف حبّــه لهــا، كان يحلــم أن يتّســع قلبــه لحبيبتَيــه معــاً ويحتضنهما 

فيــه بــكلّ حــبّ، ولكنّــه لم يعــد واثقــاً تمامــاً أنّ حلمــه ذاك قابــل للتّحقّــق، فأمّه 

تدفعــه بقســوة نحــو شــفير الإحــراج.

لــو كان لعــادل قلبــان لوهــب واحــداً لأمّــه تتبــوّأ عرشــه كــا تشــاء، ولشّرع 

الثّــاني في وجــه نعيمــة تتفيّــأ أشــجاره الوارفــة مثلــا تحــبّ، ولكنّــه لا يملــك إلاّ 

قلبــاً واحــداً. وكــا يقُــال: »مــا اجتمــع ســيفان في غمــد«...

تســلّل كاللّــصّ إلى غرفتــه وأقفــل البــاب وراءه واســتلقى عــى السّيــر يُنعم 

في التّفكــر وهــو يعلــم أن لابــدّ مــاّ ليــس منــه بــدّ.

ــد  ــح ويج ــاً ليفت ــى مترنحّ ــض وم ــاب، نه ــى الب ــنّجا ع ــاً متش ــمع طرق س

ــرى  ــه والي ــب سروال ــدة في جي ــى مُغمَ ــده اليمن ــاك وي ــاً في ارتب ــب واقف نجي

ــة. ــده في عصبيّ ــى فخ ــت ع ترُبّ

فــرّج عــادل ذراعيــه، وضــمّ أخــاه إليــه في اشــتياق وهــو يهمــس بصــوت 

مختنــق:

- كيف حالك يا نجيب؟

خلصّ نجيب جسده من ذراعَي أخيه وهو يجيب في جفاف:

- الحمد للهّ.

ــرّ  ــد تغ ــره ق ــا الاســتغراب، كان مظه ــادل بنظــرة فاحصــة يملأه ــه ع تأمّل

كثــراً عــن آخــر مــرةّ شــاهده فيهــا. شــعره حليــق بالكامــل مــن جانبــي رأســه، 

وغزيــر ومنتصــب في الأعــى. عينــاه حمــراوان كأنهّــا جمرتــان متّقدتــان، كتفاه 

ــرة ســلةّ مشــهور في  ــادي ك ــاض لن ــاضّي فضف ــص ري ــل بقمي ــان، يتسرب متهدّلت

بــاد العــمّ ســام. ويرتــدي سروالاً عريضــاً يبلــغ نصــف ســاقه، ويحتــذي حــذاءً 

ــه ذاك كفزاّعــة تتوسّــط حقــاً مــن الحقــول. رياضيّــاً. كان يبــدو في زيّ
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هتــف عــادل وهــو يشــر بيــده نحــو الدّاخــل ويحــاول مــداراة الدّهشــة 

ــي اســتحوذت عليــه: التّ

- تفضّل بالدّخول، اشتقت إليك.

تغلغــل نجيــب إلى الدّاخــل بخطــى متثاقلــة وســار عــى أثــره عــادل بعــد 

أن أوصــد البــاب.

جلــس عــادل عــى حافّــة السّيــر وهــو يطلــب مــن أخيــه الجلــوس بإشــارة 

مــن يــده معــزّزا إياّهــا بالقــول:

- تفضّل بالجلوس يا نجيب.

رفع نجيب كفّه أمامه وكأنهّ بصدد أداء قسم في محكمة وقال معتذرا:

- لا داعي لذلك.

أردف وهو يدُخل يده في جيب سرواله ويسحب هاتفاً محمولاً:

- جئت فقط أعرض عليك هذا الهاتف لعلّ لك رغبة في ابتياعه.

تابــع وهــو يقلّــب الهاتــف بــن أصابعــه كتاجــر حــاذق يحــاول إغــراء زبــون 

: محتمل

ــه أيضــاً مناســب، فقــط يعــوزني بعــض المــال  ــدة، وثمن ــة جيّ ــه في حال - إنّ

ــل و... ــا ضاقــت بَي الحي ــا مضطــرّ لبيعــه بعدم وأن

قاطعه عادل محاولاً رفع الإحراج عنه:

- كم ثمنه؟

أجاب نجيب بصوت خفيض:

- ثلاثمائة درهم.

دسّ عــادل أصابعــه في جيبــه وأخــرج أوراقــاً ماليــة، أبقــى عــى بعضهــا في 

يــده وأعــاد الباقــي إلى الجيــب.

مدّ المال لأخيه وقال بنبرة ودودة وابتسامة مشرقة تكسو وجهه:
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- تفضّــل يــا أخــي، خمســائة درهــم. قــم بتصريــف أمــورك وأمســك عليــك 

هاتفــك، ولا تبعــه لأحــد فتذهــب نفســك عليــه حــرات، فــا أرى للمــرء غنــى 

عــن الهاتــف اليــوم.

امتقع وجه نجيب وقال في صرامة وإباء:

- مــا قصدتــك إلاّ لأبيعــك الهاتــف، ولــو كنــت أبتغــي إحســاناً لطلبــت منك 

ذلــك دونمــا حيلــة ولا غيلــة، ولــو كنــت أودّ بيعــه لغــرك لفعلــت دون اللّجــوء 

ليك. إ

كان واضحــاً بــأنّ عــادل شــعر بالحنــق الّــذي اعــرى أخــاه، لذلــك لم يملــك 

إلاّ أن قــال:

- هات الهاتف.

مــدّ لــه نجيــب الهاتــف واســتلم المــال واســتدار عــى عقبيــه خارجــاً مــن 

الغرفــة دون أن ينبــس ببنــت شــفة.

ــف  ــص الهات ــو يتفحّ ــتغراب وه ــه في اس ــع حاجبي ــفتيه ورف ــادل ش زمّ ع

ــارد. ــن ش ــنْ وذه ــن مُبَحْلقَتَ بعين

انتبه من شروده على صوت نجيب وهو يصيح:

- أمّي تريدك.

عندما التفت عادل نحو مصدر الصّوت، كان نجيب قد اختفى.

ــدّم  ــة يُق ــن الغرف ــول وخــرج م ــام في خم ــر وق ــى السّي ــف ع ــى الهات رم

قدمــاً ويؤُخّــر أخــرى كأعــزلٍ منقــادٍ إلى معركــة يعلــم أنّــه لــن يعــود منهــا إلاّ 

ــع الأحــوال. خــاسراً في جمي

تهــاوى عــى الأريكــة وتطلـّـع إلى وجــه أمّــه محــاولاً استشــفاف مــا يغــوص 

تحــت قســاته الصّارمــة. كان يأمــل أن يلمــح فيــه مــا يبــدّد مخاوفــه ويُشــعره 

بالحبــور، ولكــنّ أملــه خــاب وانقلــب إليــه، إنهّــا عازمــة لا محالة عــى أن تجعل 
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كلمتهــا هــي العليــا وكلمتــه السّــفلى، تســاءل في نفســه مــا إذا كان يحــقّ لهــا 

أن تفــرض الحجــر عــى حرّيتّــه في اختيــار شريكــة حياتــه كــا يفــرض القــاضي 

الحجــر عــى ســفيه. هــي أمّه...ثــمّ أمّه...ثــمّ أمّه...ثــمّ قلبــه، هكــذا ســيُفتيه أيّ 

فقيــه لــو اســتفتاه في أمــره، ولكــنّ للحــبّ فتــاواه التّــي تــرب فتــاوى الفقهــاء 

عــرض الحائــط بنبضــة قلــب مســدّدة بإحــكام، قلبه...ثــمّ قلبه...ثــمّ قلبه...ثــمّ 

أمّــه. هكــذا ســيُفتيه فقهــاء الحــبّ: عنــرة، والمجنــون، وروميــو، وغيرهــم مــن 

أســاطير الحــبّ المشــهورين والمغموريــن في كلّ زمــان ومــكان.

ــرة  ــه بن ــأل أمّ ــل أن تس ــاً قب ــراً كام ــاع ده ــد ش ــت ق ــه أنّ الصّم ــدا ل ب

حاســمة كمــن يريــد جوابــاً قاطعــاً بــدون لــفّ ولا دوران:

- ماذا قرّرت؟

ابتلــع ريقــه بصعوبــة بالغــة كمــن علــق في بلعومــه عظــم ســمك وأطــرق 

وهــو يقــول متلعثــاً:

- لم أقــرّر بعــد يــا أمّي...ألتمــس منــك أن تمنحينــي مزيــداً مــن الوقــت كي 

أسُــهب في التّفكــر.

ــب  ــة بالغض ــة مثقل ــحابة قاتم ــا س ــى وجهه ــح ع ــذر ليلم ــره بح ــع ب رف

ــخط. والسّ

بــدل مــن الجهــد مــا يلــزم لتســلقّ جبــل، وذلــك حتّــى يتمكّــن مــن رســم 

ابتســامة خاملــة عــى وجهــه وهــو يحــاول أن يضفــي عــى الأجــواء المكفهــرةّ 

نفحــة مــن الدّعابــة، لذلــك واصــل:

- »زواج ليلة تدبيرو عام«!

ــال أنّ  ــل خ ــة، ب ــد أنمل ــا قي ــن كلوحه ــرة ع ــا المتحجّ ــزح ملامحه لم تتزح

دعابتــه السّــاذجة لم تزدهــا إلاّ غضبــاً عــى غضــب.

وانتظَرَ الأسوأ...
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وتمنّــى لــو يســتطيع إحــكام إغــاق أذنيــه بكلتــا يديــه كمــن يتأهّــب متهيّباً 

لانفجــار قنبلــة مدوّيــة عــى بعــد أمتــار منه.

ــن  ــكا ع ــد أمري ــه بع ــدة عن ــت بعي ــة كان ــذه اللّحظ ــاني في ه ــنّ الأم ولك

ــن. الصّ

وبدأ الانفجار وإن بدرجة متدنيّّة على سلّم ريختر:

- ومــا الّــذي يعيــب ســناء حتّــى تمنــح نفســك كلّ هــذا الوقــت للتّفكــر في 

الارتبــاط بهــا؟!

عضّ على شفته السّفلى وهو يتميّز من الغيظ الممزوج بالعجز.

ــا  ــكلّ صراحــة وجــرأة لم ــه ب ــب عــى ســؤال أمّ ــو كان في وســعه أن يجي ل

ــول: ــردّد في أن يق ت

- لا يعيــب ســناء أيّ شيء يــا أمّــاه. فهــي في مضــار الجــال فــرس جمــوح 

لا يُقهــر، كلّ مــا يعيبهــا هــو أنّ والديهــا تــركا لهــا الحبــل عــى الغــارب حتّــى 

ــا تذُيــع مــن أسرار جســدها  غــدت لا تنقــاد إلاّ لأهوائهــا، لا يعيبهــا ســوى أنهّ

، فهــي في التّــرجّ مدرســة عليــا متخصّصــة لا تضاهيهــا  ــرِّ الفتّــان أكــر مــاّ تُ

ــة  ــكلّ رجــال المدين ــا شــجرة مُشــاعة ل ــاه ســوى أنهّ ــا أمّ ــا ي مدرســة. لا يعيبه

كلّ حســب نزواتــه وشــهواته: مــن لم يتــذوّق طعــم ثمارهــا اســتظلّ بفيئهــا أو 

تنشّــق عبــق أريجهــا الفــوّاح. لا يعيبهــا ســوى أنهّــا تدبّــر محــاًّ هــو أقــرب لوكر 

دعــارة منــه لصالــون حلاقــة. لا يعيبهــا شيء أبــداً وهــي القوّامــة الصّوّامــة الّتــي 

ــالي وتصــوم النّهــارات، تقــوم لياليهــا في الملاهــي والبــارات، وتصــوم  تقــوم الليّ

نهاراتهــا عــن الصّلــوات. لا يعيبهــا شيء ســناء ابنــة خالتــي يــا أمّــي. منيفــة هــي 

كاملــة الأوصــاف...

لــو كان عــادل صفقــاً ذرب اللّســان لقــال هــذا وأكــر، ولكــنّ أدبــه الجــمّ 

واســتحياءه الشّــديد مــن أمّــه جعــاه يقــول بــدلاً عــن ذلــك:
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- أرجــو أن تتفهّمــي وجهــة نظــري في الموضــوع يــا أمّــي، ســناء بنــت نــاس 

ولا أرى فيهــا عيبــاً يذُكــر! المشــكلة كلهّــا متعلّقــة بي أنــا.

سألت محتدّة:

- يعني؟!

أحــسّ بضيــق شــديد في التّنفّــس بعــد أن ضيّقــت عليــه أمّــه الخنــاق حتّــى 

شــعر شــعور عفريــت محبــوس في قمقــم مُحكــم الإغــاق.

ــه يخــرج  ــه مــن ضيــق وجعلــت صوت ــه شــهقة فضحــت مــا ناب ــدّت عن ن

ــردّد: عســراً وهــو ي

- أقصد أننّي لا أفكّر في الزّواج حالياً لا من سناء ولا من غيرها.

ألقى بكلماته تلك وانتظر الانفجار الأكبر...

لم يخب ظنّه لأنّ أمّه صرخت:

- ومتــى ســتفكّر في الــزّواج إذن؟! عندمــا يحــدودب ظهــرك وتتســاقط 

ــودك؟! ــذوي ع ــعرك وي ــيب ش ــنانك ويش أس

واصلت متهكّمة:

- وفي أيّ مقبرة يا ترى ستقيم حفل زفافك؟!

ــاً عــى  ــا اســتحالت جمــراً حارق ــا كأنّ الأريكــة تحته انتفضــت مــن مكانه

ــة: ــا وهــي تقــول بلهجــة آمــرة وفظّ ــا عــى خاصرتيه حــن غــرةّ، ثبّتــت يديه

ــذي لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع، ســتتزوّج  - دع عنــك كلام الأطفــال الّ

ســناء شــئت أم أبيــت، ولا كلام يعلــو عــى كلامــي أفهمــت؟

ولم تنتظر جواباً، بل انصرفت وهي تهمهم في غضب.

غــار عــادل في الأريكــة وشرع يضمحــلّ شــيئاً فشــيئاً ويتــاشى حتّــى أحــسّ 

إحســاس حفنــة مــن الــرّاب تذروهــا الرّيــاح.
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ــل  ــى إذا دخ ــراح حتّ ــنِ بالج ــح المثُْخَ ــح ترنّ ــار يترنّ ــف، وس ــد كي يق جاه

ــة. ــون نخل ــل عرج ــره مث ــى سري ــار ع ــاب انه ــه الب ــق علي ــه وأغل غرفت

إذا قرح الجنان بكت العينان...

بــى عــادل ليلتهــا كــا لم يبــكِ مــن قبــل، بــى بقهــر طفــلٍ صغــر سُــلِبت 

منــه لعبتــه المحبّبــة إلى قلبــه.

ــات يحــارب عــى أكــر مــن  ــه ب ــوم المــوالي مكــدوداً وكأنّ ــاح الي صحــا صب

ــره  ــب في سري ــه، تقلَّ ــو نوم ــر صف ــا يعكّ ــة م ــه كان ثمّ ــا ولّ وجه ــة، أين جبه

ــه مشــاكل  ــراءت ل ــه الأيمــن، ت ــام عــى جنب ــر. إذا ن ــد عــى الجم ــب الرّاق تقلُّ

القريــة كشــجرة عملاقــة جذورهــا تــرب في عمــق الأرض وفروعهــا المتشــابكة 

ــب عــى جنبــه الأيــر، بــرزت لــه في  الشّــائكة تعانــق أديــم السّــاء. وإذا تقلّ

ثنايــا الظّــام نعيمــة تســتدرّ غوثــه بنظــرات ملتاعــة غمّمتهــا العبرات المنســكبة 

عــى مآقيهــا في صمــت، وإذا تمــدّد عــى ظهــره، لاح لــه خيــال أمّــه في صــورة 

حيزبــون ذاويــة شــمطاء، بعينيهــا الواســعتين المخيفتــن كعينــي بومــة، وأنفهــا 

ــة،  ــم ضفدع ــروخ كف ــا الأدرد الم ــة، وفمه ــوزة متعفّن ــوف كم ــل المعق الطوّي

وبشرتهــا المجعّــدة كمنديــل ورقــيّ ألقــاه مزكــوم في ســلّة القمامة بعد أن مســح 

بــه مخاطــه. لاحــت لــه أمّــه في هــذه الهيئــة البشــعة وهــي تطــارده محاولــة 

يــرة يــدوي في أذنيــه  الإمســاك بــه وهــو يجــري مفزوعــاً وصــدى ضحكاتهــا الشّّ

كصريــر بــاب قديــم.

ــورة  ــذه الصّ ــه به ــه في منام ــه أمّ ــرت ل ــاذا ظه تســاءل في سرهّ في حــرة لم

البشــعة وكأنهّــا شّر مســتطير، ثــمّ ضحــك في اســتخفاف رغــم الأسى عندمــا تذكّر 

قــاصرات القريــة ونعيمــة وهــنّ ينتظــرن منــه العــون، كــنّ كمــن يســتجير مــن 

الرمّضــاء بالنّــار. هــو الآن أحــوج منهــنّ لمــن يســاعده، تســاءل في سرهّ مجــدّدا 

هــل يحــقّ لــه أن يبــي عــى أحوالهــنّ أو عــى حالــه.
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كان الجــواب صادمــاً: إن بــى عليهــنّ فهــنّ أهــل لذلــك لأنّ الظلّــم لحقهــنّ 

ــه( هــي  ــذي يدعــوه للبــكاء طالمــا أنّ يــده )أمّ ــاء، أمــا هــو فــا الّ مــن الغرب

التّــي صفعتــه.

نفــض عــن جســمه الكســل الّــذي سرى فيــه بشــقّ الأنفــس، وقــام يجمــع 

أغراضــه اســتعداداً لرحلــة العــودة إلى الجبــل ســاحباً وراءه كــاًّ مــن الهمــوم 

كــا تســحب السّــيّارة خلفهــا أذيــالاً مــن الغبــار...
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الغريب

دخــل هــذا البائــس هــذه القريــة المقفــرة في ذلــك المســاء كــا دخــل بائــس 

فيكتــور هيجــو جــان فالجــان مدينــة دينــي بعــد إطــاق سراحــه مــن ســجن 

ــا  ــزةّ أهله ــوا أع ــدوها وجعل ــة أفس ــوا قري ــوك إذا دخل ــون. وإذا كان المل طول

أذلّــة، فــإنّ البؤســاء إذا دخلــوا قريــة روّعوهــا وجعلــوا آمِنــي أهلهــا مذعوريــن 

ــه، يجــزع أهــل  ــزاج ب ــأبى الامت ــاء وي ــت مــن الم ــن. وكــا يجــزع الزّي محترزِي

هــذه القريــة مــن الغربــاء ويتحاشــون الاختــاط بهــم، لذلــك انتشر خــر وصول 

هــذا الغريــب في القريــة انتشــار فضيحــةٍ عــى شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ، 

مــاّ حــدا بالشّــيخ محــاّد إلى تصــدّر المشــهد باعتبــاره ظــاًّ للسّــلطة في هــذه 

البقعــة النّائيــة مــن البــاد.

ولأنّ مــن دخــل بيــت اللّــه فهــو آمــن، ارتــاد هــذا الغريــب مســجد القريــة 

يلتمــس الأمــن والكِــنّ ومــا يقــوّي بــه البــدن.

انفــرد بــه الشّــيخ محــاّد، عــى مــرأى ومســمع مــن سي الحســن، وذلــك 

بعــد انفــراط عقــد المصلّــن إثــر صــاة المغــرب وصــاح بــه متســائلاً بلهجــة تــي 

: لسّلطة با

- مــن أيّ بــاد اللّــه قدِمــت؟! ومــا الّــذي حملــك عــى النّــزوح عــن بلــدك 

والإناخــة بقريتنــا؟!

)14(
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ــن  ــارية م ــى س ــاً ع ــاً ومتّكئ ــد كان مطرق ــبُ، وق ــه الغري ــل في مكان تملم

ــض  ــال بصــوت خفي ــيخ محــاّد، وق ــره إلى الشّ ســواري المســجد، وأطمــح ب

ــدّي: ــة والتّح ــي بالثّق ــرة توح وبن

ــادام  ــئت، م ــث ش ــب إلى حي ــرّ أذه ــا ح ــت، وأن ــث جئ ــن حي ــت م - جئ

ــك بي. ــأن ل ــا ش ــقّ ف ــذا الح ــل لي ه ــي ويكف ــف في صفّ ــون يق القان

ــد أن  ــذ بع ــاش القنف ــة انك ــه لوهل ــى نفس ــاّد ع ــيخ مح ــش الشّ انكم

ــه  ــتعاد هيبت ــا اس ــان م ــه سرع ــع، لكنّ ــع المان ــردّه الجام ــب ب ــه الغري أفحم

وتطَــاوَلَ تطَــاوُلَ ديــك وجــد نفســه وحيــداً وســط حشــد مــن الدّجــاج، وقــال 

ــاء: في خي

ــقّ في أن  ــي الح ــه يمنحن ــون نفس ــذا القان ــا، وه ــون هن ــل القان ــا ممثّ - أن

ــألك. أس

واصل وهو يرمق سي الحسين بنظرة ذات مغزى:

- وإذا لم أســألك أنــا فمــن ســواي لــه الحــقّ في أن يفعــل؟! رحــم اللـّـه عبــداً 

عــرف قــدر نفســه ومــدّ رجلــه عــى قــدر لحافــه.

سأل الغريب في ريبة:

- ومن فوّض إليك مهمّة تمثيل القانون؟!

قال الشّيخ محمّد باعتداد:

- أنــا شــيخ القريــة، هــل يعــوزني ســبب آخــر أقــوى لــي أعُْنَــى بأمــور البلاد 

والعباد؟!

ردّ الغريب بدهاء:

ــا ضيــف القريــة، هــل يعــوزني ســبب آخــر أقــوى لــي أجــد عنــدك  - وأن

ــائي؟! ــراء عنــد حاتــم الطّ ــراء كــا يجــد السّــابلة حســن القَ حســن القَ

تنحنــح الشّــيخ محــاّد وقــد بــدا أنـّـه لم يفهــم مــا يرمــي إليــه الغريــب، لم 
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يســمع بطبيعــة الحــال بحاتــم الطّــائي مــن قبــل، ولكنّــه خمّــن رغــم ذلــك أنّ 

الغريــب يســتضيفه. لذلــك اشرأبّ مزهــوّاً وهــو يقــول:

ــه إلى أكــرم رجــل في  ــه رمــى، قــادك اللّ - ومــا رميــت إذ رميــت ولكــنّ اللّ

ــة. القري

حدّق إلى سي الحسين بنظرة تفُصِح عن ضغينة مكبوتة واستطرد:

- ولــو قصــدت غــري لعــدت خائــب الرجّــاء، فالجــود شــيمة النّبــاء، أمّــا 

الأنــذال فيتنفّســون الخيانــة تنفّــس الهــواء، ويجــري البخــل في عروقهــم مجــرى 

الدّمــاء.

جاشــت مراجــل سي الحســن، وامتقــع وجهــه بحمــرة الغضــب. اقــرب مــن 

الرجّلــن وهــو يصيــح في وجــه الشّــيخ محــاّد:

ــان،  ــه عــى الاطمئن ــذي لا تبعــث هيئت ــك هــذا الّ ــت وضيف - خســئت أن

ارحــا حــالاً وإلاّ جمعــت عليكــا رجــال القريــة يطردونكــا مــن هنــا كــا طرد 

اللّــه الشّــيطان مــن رحمتــه.

قهقه الشّيخ محمّد حتّى كادت عيناه تدمعان، ثمّ قال مستهزئاً:

- لو أنكّ لست الشّيطانَ نفسَه لكنت من سلالته ولا ريب.

ثمّ أردف وهو يرنو إلى الغريب يحاوره محاورة الخِلّ لخِلهّ:

- اعتزلــت المســجد منــذ ســنوات خلــت، ومــا الصّــاة هــي الّتــي جــاءت بي 

اليــوم، فــا جئــت إلاّ لأســتبيَن أمــرك، فأنــا في العــادة لا أرتــاد مكانــاً يثــوي بــه 

الشّيطان.

واصل وهو يربّت على كتف الغريب:

- الملائكة تكره الشّياطين أيهّا الغريب.

تابع وهو يطوّق عنق الغريب بذراعه ويسحبه في اتجّاه الباب:

- أنــت ضيفــي لثلاثــة أيّــام، ولــن يجــرُؤَ أحــد عــى أن يخزينــي في ضيفــي، 
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هيّــا بنــا نــرح هــذا المــكان قبــل أن نهلــك اختناقــاً، حللــت أهــاً ونزلــت ســهلاً 

أيهّــا الضّيــف الغريــب.

ثمّ انصرفا وتركا سي الحسين يكاد يتميّز من الغيظ...

نــار أخــرى للحــرب أوقدهــا قــدوم هــذا الغريــب إلى القريــة، حــرب لا تكاد 

تنطفــئ جذوتهــا حتّــى تســتعر مــن جديــد بــن غريمــن لا يعلــم سّر خصومتهــا 

ــه. راح كلّ منهــا يُجيّــش مناصريــه في معســكره وينفــث فيهــم أفــكاره  إلاّ اللّ

ــا  ــن قواه ــت موازي ــكران وإن اختلّ ــاوئ. معس ــكر المن ــدّ المعس ــم ض ويؤُلبّه

ــد، إلاّ أنّ  ــن حدي ــد م ــة بي ــور القري ــام أم ــك بزم ــذي يمس ــه الّ ــح الفقي لصال

معســكر الشّــيخ يملــك قــوّة لا يسُــتهان بهــا تنجــح في كثــر مــن الأحيــان في بــثّ 

ــة القطــب  ــةٍ أحادي ــة لهيمن ــه الدّؤوب الرّعــب في المعســكر الآخــر وردع أطماع

عــى القريــة، وكان الشّــيخ يعــوّض قلّــة مناصريــه في هــذا الصّــدد بمنصبــه الّــذي 

يتمــرس خلفــه مفتخــراً بســلطته الّتــي يفتقدهــا خصمــه. 

ــر  ــن في تحذي ــر، شرع سي الحس ــؤ كب ــر، ودون تلكّ ــت كث ــدر وق دون ه

ــم. ــن ظهرانيه ــول ب ــب المجه ــن مخاطــر تواجــد هــذا الغري ــكّان م السّ

صاح في النّاس محذّراً بعد انقضاء صلاة العشاء:

ــذي يجــدر بــه أن يكــون المســؤول الأوّل عــن  ــاس. إنّ الشّــيخ الّ ــا النّ - أيهّ

ــب  ــثّ الرّع ــداً لب ــعى جاه ــذي يس ــه الّ ــو نفس ــا ه ــن في قريتن ــتتباب الأم اس

ــا تمنحــه هــذا  ــي يزعــم أنهّ والخــوف في نفوســنا مســتغلاًّ في ذلــك ســلطته التّ

الحــقّ.

ثــمّ آثــر الفقيــه أن يصمــت لبرهــة ويتفــرسّ في الوجــوه التّــي بــدأت 

تكســوها أمــارات الغضــب والقلــق.

واصــل بعــد أن سرت بــن الرجّــال همهــات تطالبــه بالإفصــاح عــاّ يجــول 

في خاطــره مــن مخــاوف:
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ــي أن  ــب ظنّ ــه، وأغل ــن جانبُ ــب لا يؤُمَ ــا غري ــوم بقريتن ــلّ الي ــد ح - لق

تطالنــا نوائبُــه، هيئتــه تفُصِــح عــن شّر مســتطير، وعينــاه تنُبئــان بغــدر خطــر، 

لا أحســبه إلاّ ســجيناً هاربــاً أو لصّــاً ســارباً. أردت طــرده اتقّــاءً لــرهّ، ولكــنّ 

الشّــيخ اســتضافه في وكــره، فــا تثريــب عــيّ ولا تبكيــت إن نابكــم شيء مــن 

خبثــه ومكــره. واللّهــمّ إنّ قــد بلّغــت.

ــارات بطــرد  ــون بشــتّى العب ــرّاخ وهــم يطالب ــال بال ــر الرجّ ــت عقائ تعال

ــة. الغريــب مــن القري

صرخ رجل بأعلى صوته بعد أن عقد حاجبيه:

ــن تنعمــوا بالأمــن  ــه فل ــب عــن قريتكــم، وإلاّ فواللّ - اطــردوا هــذا الغري

بعــد اليــوم.

صاح آخر مؤيِّدا:

ــمَ عــروة الأمــن التّــي نتمسّــك بهــا  - لا يجــب أن نســمح لغريــب أن يُفَصِّ

بقــوّة منــذ زمــن بعيــد وإلاّ هلكنــا جميعــاً في رمشــة عــن.

ــب  ــة الخطي ــاس بلغ ــر الحسّ ــى الوت ــزف ع ــن وراح يع ــض سي الحس انتف

ــك: المحنّ

ــه  ــة اللّ ــه عطيّ ــذ، إنّ ــه بالنّواج ــوا علي ــه، عضّ ــاد اللّ ــا عب ــن ي ــن الأم - الأم

النّفيســة في هــذا الزمّــان، ولّــوا وجوهكــم قِبــل المــرق والمغــرب لــروا بأمّهــات 

أعينكــم الهلــع يربــض عــى الصّــدور كــا يربــض الأســد عــى فريســته، أفبعــد 

أن حبانــا اللّــه جــلّ جلالــه بنعمــة الأمــن والأمــان نفــرطّ فيهــا بــكلّ تقاعــس؟!

صاح الجميع بصوت رجل واحد:

- لا نفرطّ فيها، لا نفرطّ فيها.

هتف سي الحسين بحماس:

- لقد حيزت لكم الدّنيا بأسرها يا عباد اللهّ.
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تطلّعت إليه الأعين مشدوهة قبل أن يضيف:

- إننّــا مؤمنــون، ورســولنا الكريــم يقــول: )مــن أصبــح منكــم آمنــاً في سربــه، 

معــافى في جســده، عنــده قــوت يومــه، فكأنّــا حيــزت لــه الدنيــا بأسرها(.

هتف الرجّال بعد أن اتقّدت فيهم شعلة الإيمان على حين غرةّ:

- صدق رسول اللهّ، صدق رسول اللهّ.

تدخّــل الحــاجّ عبــد اللـّـه في رزانــة لا توافــق حالة الحماســة الّتي اســتحوذت 

عــى بقيّــة الرجّال:

- لا ريــب أننّــا كلنّــا متّفقــون عــى أنّ هــذا الغريــب يجــب أن يــرك القريــة 

ــر  ــل مــن الصّ ــا بقلي ــو تحليّن ــه، ولكــن ل ــل الغــد غــر مأســوف علي ــوم قب الي

وكثــر مــن الحكمــة لجــاز لنــا أن نتركــه يقــي ليلتــه هــذه في ضيافــة الشّــيخ 

ــل كــا  ــاح، فالوقــت لي ــك عــى أن يغــادر في الصّب محــاّد، لا أرى ضــراً في ذل

تعلمــون. والشّــهامة لا تقتــي أبــداً أن نطــرد ضيفــاً، مهــا كان، في وقــت مثــل 

هــذا ونضــع أنفســنا موضــع ســخرية مــن جميــع القــرى مــن حولنــا.

اســتدارت الأعنــاق جهــة سي الحســن، ورشــقه الرجّــال بنظــرات أشــبه مــا 

تكــون بتفويــض يخــوّل لــه الإنابــة عنهــم في أمــر مباركــة اقــراح الحــاجّ عبــد 

ــه أو معارضتــه. اللّ

هــزّ سي الحســن رأســه دلالــة الموافقــة، وقــال بعــد أن منــح نفســه برهــة 

مــن التّفكــر:

- لا بأس في ذلك لا بأس.

ثمّ استطرد بحزم وهو يمسّد ذقنه الحليقة بأصابعه:

- عــى أن تتجشّــم مهمّــة تبليــغ الشّــيخ بهــذا القــرار غــداً فجــراً، واعلــم أنـّـه 

لا يحــقّ لــك أن تســاوم في قرارنــا الّــذي صادقنــا عليــه بالإجــاع.

أومأ الحاجّ عبد اللهّ موافقاً وقال سي الحسين بنبرة المنتصر:
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ــوا أقــى درجــات الحيطــة والحــذر،  ــا احتمــوا ببيوتكــم وتوخّ - والآن هيّ

ــا. ــا مــادام هــذا الغريــب لم يبــارح تخــوم قريتن فالخطــر ســيظلّ محدقــاً بن

ــه ليتخــاذل عــن المهمّــة الّتــي ألقاهــا عــى كتفــه  لم يكــن الحــاجّ عبــد اللّ

حليفــه سي الحســن عــى مــرأى ومســمع مــن جــلّ رجــال القريــة، لذلــك هرول 

بعــد صــاة الفجــر دون إبطــاء إلى منــزل الشّــيخ محــاّد وهــو عاقــد العــزم على 

أن يكــون عنــد حســن الظّــن.

طــرق البــاب وانتظــر إلى أن فتــح لــه الشّــيخ الّــذي عقــدت المفاجــأة غــر 

المنتظــرة لســانه فتخشّــب في مكانــه ذاهــاً متفكّــراً في السّــبب الـّـذي قــد يكــون 

وراء هــذه الزّيــارة، كانــت العلاقــة بــن الرجّلــن مكفهــرةّ اكفهــرار ســاء ملبّــدة 

بغيــوم متراكمــة تنــذر بطوفــان مدمّــر، لذلــك كانــت هــذه الزّيــارة آخــر مــا كان 

يمكــن أن يتبــادر إلى ذهــن الشّــيخ.

تكلّــم الحــاجّ أخــراً بعــد أن ضــاق ذرعــاً بالصّمــت الّــذي ســاد لأكــر مــاّ 

ينبغــي:

- السّلام عليكم يا شيخ محمّد.

تغاضى الشّيخ عن ردّ التّحيّة برعونة وتساءل بدل ذلك بفظاظة:

- أيّ شّر ساقك إلّي يا نذير الشّؤم؟

تجاهل الحاجّ الإساءة بكياسة وأجاب ببرود وبنبرة مسالمة:

- ما أنا إلاّ رسول، وما علّي إلاّ البلاغ.

تساءل الشّيخ في نفاد صبر:

- ومن أرسلك؟

ردّ الحاجّ بنبرة الواثق من نفسه:

- أرسلني سي الحسين أصالة عن نفسه ونيابة عن جلّ رجال القرية.

ندّت عن الشّيخ بسمة هازئة وهو يقول في استخفاف:
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- ذليلٌ عاذ بقَرمَْلةَ.

ثمّ أضاف متسائلا:

- وما رسالتك؟

ردّ الحاجّ بلباقة دون أن يسقط ضحيّة استفزازات الشّيخ المتكرّرة:

- الغريب يجب أن يرحل من فوره.

زمجر الشّيخ في غضب:

ــب  ــد، الغري ــن أح ــر م ــى الأوام ــة لا يتلقّ ــيخ القري ــيّدك إنّ ش ــل لس - ق

ــم بي. ــأن لك ــض إرادتي ولا ش ــي بمح ــه في بيت ــد آويت ــي وق ضيف

ــه أشــفق عــى نفســه أن  ــه أن يعــود أدراجــه، ولكنّ ــد اللّ ــر الحــاجّ عب فكّ

يرجــع بخفّــي حنــن بعــد أن عُقِــدَت عليــه الآمــال، لذلك آثــر التريّــث والمحاولة 

مــن جديــد لعــلّ مســاعيه تــؤتي أكلهــا لذلــك قــال موضّحــاً:

ــأنك ولم  ــد في ش ــل أح ــيخ، لم يتدخّ ــا ش ــاً ي ــرف ذنب ــاً ولم تق ــل عيب - لم تق

يُخْــزكِ أحــد في ضيفــك، والقريــة تشــكرك عــى حســن صنيعــك، ولكــنّ الرّســول 

ــول: )لا ضرر ولا ضرار(. ــم يق الكري

طفت على وجه الشّيخ ابتسامة ساخرة وهو يقول:

ــول الرّســول  ــم ق ــي النّســاء ذاك، ألم يعلّمك ــاه مفت ــم إيّ ــا علّمك - هــذا م

ــةٌ(؟! ــوْمٌ وَلَيْلَ ــهُ يَ ــامٍ، وَجَائِزتَُ ــةُ أيََّ ــةُ �ثلََثَ يَافَ ــه وســلمّ: )الضِّ ــه علي صــىّ اللّ

ولم ينتظر جواباً بل أضاف:

- أم أنّ الخبيــث لا يركــب ســفينة الدّيــن إلاّ إذا كان موقنــاً أنهّــا ســتمخر بــه 

عبــاب أهوائــه وملذّاته؟!

قال الحاجّ عبد اللّه بأدب جمّ:

- ما جئتك مناكفاً ولا مماحكاً ولكن جئتك ناصحاً أميناً.

قال الشّيخ في غلظة:
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- وأنا في غنىً عن نصيحتك.

ثــمّ استرســل وهــو يســتدير عــى عقبيــه تأهّبــاً للدّخــول ومرســاً إشــارة 

ــة انتهــت: غــر مشــفّرة مفادهــا أنّ المقابل

- عــد إلى فقيهــك وأخــره أننّــي شــيخ القريــة، وقــل لــه أن يدّخــر نصائحــه 

لنفســه فهــو أحــوج منّــي إليهــا.

ثمّ دخل وصفق الباب وراءه...

لم يــرح الغريــب منــزل الشّــيخ محــاّد إلاّ بعــد انــرام ثلاثــة أيـّـام، ولكنّــه 

ــد  ــرةّ، فق ــا أوّل م ــل عليه ــي دخ ــه التّ ــر هيئت ــى غ ــة ع ــك الليّل ــرج في تل خ

ــق مــن جلابيــب الشّــيخ محــاّد الّتــي  ــة بجلبــاب متأنّ اســتبدل أطــاره الزّريّ

ــان،  ــاه البنّيّت ــولا عين ــن والمناســبات البهيجــة، ول ــا لصــاة العيدي كان يخصّصه

وحاجبــاه الكثيفتــان، وقــدّه الفــارع، مــا كان أحــد ليعــرف أنّــه الرجّــل نفســه 

ــه  ــد أن زال عن ــراً بع ــه ن ــدا وجه ــه وشــاربه، فب ــد حــفّ لحيت ــه ق ــادام أنّ م

ــاؤه. ــفر ووعث شــحوب السّ

ــبّ  ــن منهمكــن في صــاة العشــاء. أســدل ق دخــل المســجد ووجــد المصلّ

ــمّ انضــمّ إليهــم وصــىّ  جلبابــه عــى رأســه مخافــة أن يتعــرفّ عليــه أحــد، ث

ــب وأدّى  ــض الغري ــده، نه ــال بع ــلّم الرجّ ــام وس ــلّم الإم ــى إذا س ــم حتّ معه

الركّعــة التّــي تنقصــه. وبعــد أن أنهــى صلاتــه، ســحب نفســه محــاذراً إلى زاويــة 

قصيّــة في الخلــف حيــث جلــس في جمــود كنصــبٍ تــذكاريٍّ لجنــديّ مجهــول، لم 

يُلــقِ بــالاً للنّظــرات المتوجّســة التّــي كان يرشــقه بهــا الرجّــال وهــم يغــادرون 

ــي كان بمقــدوره أن يحــسّ بهــا دون أن يراهــا. المســجد والتّ

وعندمــا أصبــح المســجد خاويــاً عــى عروشــه إلاّ مــن الفقيــه الّــذي جلــس 

في محرابــه في همّــة وخشــوع لم ينــل منهــا ســوى وجــود هــذا المصــيّ المجهــول 

الّــذي يــزرع الرّيبــة في النّفــوس، نهــض الغريــب وســار بخطــى رصينــة صــوب 
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الفقيــه الّــذي تحجّــرت ملامحــه وهــو يــرى هــذا الشّــبح يقــرب منــه اقــراب 

ــا  ــتدمّر في طريقه ــت س ــؤ إن كان ــتطيع التّنبّ ــد يس ــة لا أح ــح صرصر عاتي ري

الأخــر واليابــس أم أنهّــا ســتمرّ بــرداً وســاماً.

قال الغريب وهو يجلس قبالة الفقيه ويرفع عن رأسه قبّ جلبابه:

- السّلام عليكم أيهّا الفقيه.

أجاب الفقيه الذّي لم يتجشّم عناءً كبيرا حتّى يتعرفّ على الغريب:

- وعليكم السّلام.

ــاه بنظــرة يمتــزج  ــمّ اســتطرد وهــو يتفحّــص محــاوره مــن أعــاه إلى أدن ث

فيهــا الذعــر والحنــق:

- كلّــا غــرّت الحربــاء لونهــا إلاّ ودلّ ذلــك عــى أنّ فريســة مــا مــن 

الحــرات أو الهــوامّ توشــك عــى أن تلقــى حتفهــا.

تفرسّ فيه الغريب بنظرة تنبض بالكراهية وقال:

ــةَ مــن هامّــة مســمومة تنــر  - لا أرى أيّ ضــر إن خلّصــت حربــاءٌ البشريّ

ســمومها بــن العبــاد، وتشُــيع الفاحشــة في البــاد، ولا تخــى يــوم التّنــاد.

أحــسّ الفقيــه إحســاس مــن انغرســت مديــة حــادّة في صــدره فمزقّتــه إربــاً 

ــى  ــه ع ــدرة ل ــب ولا ق ــن كلّ جان ــه م ــق ب ــة، شــعر أنّ الخطــر يحي ــا رحم ب

تلافيــه.

لذلــك قــال مغــرّاً دفّــة الحديــث محــاولاً الابتعــاد عــن الخطــر قــدر الإمكان 

والنّجــاة قبل فــوات الأوان:

- تفضّــل بالمغــادرة أرجــوك، فبيــت اللّــه ليــس المــكان الأنســب للمشــاحنة 

والمماحكــة.

قال الغريب بلهجة حازمة:

- ما أتيتك مُشاحِناً ولا مُماحِكاً.
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تساءل الفقيه بامتعاض ونفاد صبر:

- وما الّذي أتى بك إذن؟!

بانت على الغريب علامات الجدّ وهو يقول:

- رأيــت رؤيــا وأتيتــك أســتفتيك فيهــا، فأفتنــي في رؤيــايَ إن كنــت ممّــن 

للرؤيــا يعــرون.

هزّ الفقيه كتفيه استخفافاً وهو يقول:

- أضغاث أحلام، وما أنا بتفسير الأحلام من العالمين.

صاح الغريب في إصرار:

- ليس قبل أن تسمع منّي.

ــم عــى  ــمّ بإزاحــة ثقــل يجث ــه يه ــؤال مســتعجلاً وكأنّ ــه بالسّ ــادره الفقي ب

صــدره:

- هه...! ماذا رأيت؟

مــال الغريــب برأســه قليــا إلى الأمــام، وقــال كأنــه يهمــس للفقيــه بــرّ لا 

ينبغــي لغــره أن يســمعه:

ــح الخــروف مــن  ــح رجــاً كــا يُذبَ ــي أذب ــم أننّ ــرى النّائ ــا ي ــت في م - رأي

ــد. ــد إلى الوري الوري

اتسّعت عينا الفقيه وتلألأ في حدقتيهما ذعر مريع.

واصل الغريب غير مكترث بالهلع الّذي اعترى الفقيه:

- ومــا أثــار اســتغرابي أننّــي لم أشــعر بــأيّ نــدم أو تبكيــت للضّمــر. بــل عــى 

العكــس تمامــاً رحــت أترنّــم في حبــور وأرقــص في جــذل وكأننّــي حقّقــت فــوزاً 

كابــدت الأمرّيــن قبــل الوصــول إليــه.

تساءل الفقيه في ارتباك لم يستطع مداراته:
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- ومــن هــو الذّبيــح يــا تــرى؟! ومــا هــي الجريــرة التّــي أخذتــه بهــا لتصنــع 

بــه هــذا الصّنيــع الشّــنيع دون أدنى إحســاس بالشّــفقة والرحّمــة؟!

ضيّق الغريب عينيه ورمق الفقيه بنظرة حادة وأجاب شارحاً:

ــتطيع  ــك أس ــم ذل ــي رغ ــداً، ولكنّن ــه جيّ ــنّ ملامح ــم أتب ــح فل ــا الذّبي - أمّ

ــي  ــرة التّ ــا الجري ــان. وأمّ ــه إلى الإنس ــيطان من ــرب إلى الشّ ــدا أق ــه ب ــزم أنّ الج

أخذتــه بهــا، فأظــنّ أنّ في جــوابي عــن ســؤالك الأوّل جوابــاً ضمنيّاً عنهــا، فالجرائر 

الّتــي تديــن الشّــيطان لا تعُــدّ ولا تحُــى، لا تــكاد تحفظهــا دفّتــي كتــاب ولا 

ــه  ــت الحــرة، وإنّ ــرة بطل ــة. وإذا ظهــرت الجري ــل أوزارهــا أوراق صحيف تتحمّ

لمــن الحماقــة أن تســأل شــخصاً لم قتلــت الشّــيطان.

قال الفقيه وقد ظهرت على ملامحه علامات الانزعاج:

ــك ولا  ــن فضل ــب م ــب؟ أج ــا الغري ــاعدتك أيّه ــي مس ــاذا يمكنن - والآن بم

ــب. تطن

ــذذّ بانزعــاج  ــه يتل ــأنٍّ وكأنّ ــؤدة وهــو يقــول بت ــه في ت ــب ذقن ــد الغري مسّ

ــه: الفقي

- سبق وقلت لك أننّي جئتك أستفتيك في رؤياي.

صاح الفقيه من فوره في ضيق:

- وسبق وقلت لك ما أنا بتفسير الأحلام بعالم.

قال الغريب بدم بارد:

- هل لي بسؤال؟

ردّ الفقيه وهو يحاول كظم غيظه:

- تكلمّ.

تساءل الغريب:

- هل للقاتل من توبة؟
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أجاب الفقيه بعد أن أطرق وتقمّص شخصيّة مفتٍ ورع:

ــا دُونَ  ــرُ مَ ــه وَيَغْفِ ــرْكَِ بِ ــرُ أنَْ يُ ــهَ لَ يَغْفِ ــه عــزّ وجــلّ يقــول:}إنَِّ اللّ - اللّ

ــاء{. ــكَ لِمَــنْ يشََ ذَلِ

رفع الغريب بصره إلى الفقيه محاولا دحض كلامه بالحجّة والدّليل:

ــداً فَجَــزاَؤُهُ جَهَنَّــمُ  تَعَمِّ - واللّــه عــزّ وجــلّ أيضــا يقول:}وَمَــن يَقْتُــلْ مُؤْمِنــاً مُّ

خَالِــداً فِيهَــا وَغَضِــبَ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ وَأعََــدَّ لَــهُ عَذَابــاً عَظِيــاً{.

صاح الفقيه مستهزئاً:

ــي  ــى أن تفُت ــادراً ع ــت ق ــواي مادم ــة إذن إلى فت ــت في حاج ــه...! لس - ه

ــةً مــا قــد أصابــت عقلــك بســبب الأفــكار  في الموضــوع بنفســك، يبــدو أنّ لوث

الخرقــاء الّتــي دسّــها فيــه ذلــك الشّــيخ البغيــض كــا يُــدَسّ السّــمّ في الطعّــام.

ثــمّ حمــل جســمه الثّقيــل ووقــف وهــو يقــول بنــرة تنطــوي عــى تهديــد 

ووعيــد:

ــا اغــرب عــن وجهــي ولا تعــد إلى هــذا المــكان مــرةّ أخــرى وإلاّ فــا  - هيّ

تلومــنّ إلاّ نفســك.

ــه،  ــد الفقي ــرث بتهدي ــه لم يك ــب وكأنّ ــان عجي ــب في اطمئن ــض الغري نه

ــة: ــة الكريم ــردّد الآي ــو ي ــجد وه ــاب المس ــوب ب ــة ص ــى رصين ــار بخط وس

- }وَلكَُم فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أوُلِ الْلَْبَابِ لَعَلّكُم تتََّقُون{.

ثمّ خرج تاركاً سي الحسين يغوص في حيرة لا قرار لها...
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لحظة انكسار الملاك

عندمــا نفضــت حنــان عــن أجفانهــا رداء النّــوم بعــد ليلــة حالمــة، هرعــت 

إلى المركــز الصّحّــيّ في همّــة فــاحّ يهــرع إلى حقلــه بعــد أن منعــه عنــه المــرض 

لشــهور حتّــى هاجــه الشّــوق إلى كلّ ذرةّ تــراب منــه، كان قلبهــا مفعــاً بيقــن 

لا يســاوره أدنى شــكّ في أنهّــا ســتجد عــى بــاب المركــز أمّــة مــن النّــاس يشــكون، 

طوابــر مــن الرجّــال والنّســاء والشّــيوخ والأطفــال أقبلــوا مــن كلّ فــجّ عميــق 

ــت في  ــى حطّ ــة التّ ــة الطبّيب ــى نعم ــه ع ــكروا اللّ ــم ويش ــع له ــهدوا مناف ليش

قريتهــم المنكوبــة كــا تحــطّ طائــرة محمّلــة بالأدويــة والأطعمــة والأغطيــة في 

أرض ضربهــا زلــزال أو أغرقهــا فيضــان.

ولكــن لــو كان كلّ مــا يتمنّــاه المــرء في هــذه الدّنيــا يدركــه، لمــا كانــت الجنّة 

ــا  ــم خيوطه ــمس تلمل ــاب أحــد، فهاهــي الشّ ــون لتُســيل لع ــد المتّق ــي وُعِ التّ

مؤذنــة برحيــل وشــيك دون أن يطــرق بــاب المركــز أحــد يشــكو المــرض وينشــد 

العــاج، وهاهــي الطبّيبــة تجلــس وحيــدة إلى كرســيّها تنقــر بقلمهــا على ســطح 

مكتبهــا في عصبيّــة تحــاول تبديــد السّــكون الّــذي يطــوّق المــكان، فلــولا الشّــيخ 

محــاّد الّــذي يقُبــل ويدُبــر بــن الحــن والحــن في خفّــة زنبــور، لحســبت حنــان 

أنهّــا في جزيــرة مهجــورة أو أنهّــا في أرض لم يعــرف المــرض إليهــا ســبيلاً.

ــف  ــرع خفي ــان ق ــمع حن ــرق س ــب، ط ــكون الرّهي ــذا السّ ــرة ه في غم

)15(
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ــلّ  ــادل يط ــت ع ــه فلمح ــغ في ــام مبال ــا في اهت ــت بصره ــاب، رفع ــى الب ع

ــى شــفتيه. ــألأ ع ــة تت برأســه وابتســامة صافي

رســمت عــى شــفتيها ابتســامة جاهــدت كثــراً حتّــى تجعلهــا بمقــدار صفاء 

ابتســامته، ثــمّ قالــت مرحّبة:

- تفضلّ أستاذ عادل.

دلــف إلى الدّاخــل حتّــى إذا أضحــى عــى مقربــة منهــا، وقفــت وصافحتــه 

بحــرارة وهــي تدعــوه إلى الجلــوس.

بعــد أن تمتــم بعبــارات الشــكر وهــو يجلــس، أردف عــادل بصــوت متهــدّج 

وكأنـّـه مضطــرّ لتقديــم ذريعــة يــررّ بهــا حضــوره:

ــون  ــى أن يك ــك، أتمنّ ــى عمل ــنّ ع ــد أطم ــك... أقص ــنّ علي ــت أطم - جئ

يومــك الأوّل في العمــل موفّقــاً.

ابتســمت في اســتخفاف وقالــت وهــي تنقــر عــى ســطح المكتــب بقلمهــا 

في اضطــراب:

- عــن أيّ عمــل تتحــدّث؟! إننّــي لم أرَ طــوال اليــوم ســوى الشّــيخ محــاّد 

يظهــر ويختفــي بــن الحــن والحــن مثــل ثعلــب محمــد زفــزاف!

انفجر عادل ضاحكاً وتساءل ممازحاً:

- لا تحاولي إقناعي أنكّ من عشّاق قراءة الرّوايات.

قهقهت بدورها وهي تحاول مجاراته في مزاحه قائلة:

- لا أبداً. لست من عشّاق قراءة الرّوايات.

ثمّ استطردت:

- بل أنا من مدمني قراءة الرّوايات.

هتف عادل في جذل:

- عظيم! عظيم! وأخيراً عثرت على من يشاطرني نفس الإدمان.
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ضحكت ملء فمها وهي تقول:

ــذكي في النّفــوس الضّعيفــة  - أتعلــم أنّ الخلــوة تُــذكي نــران الإدمــان كــا يُ

الوســاوسَ الشّــيطانُ؟!

كشــف عــادل عــن صــدره في بطولــة مصطنعــة وقــال في هــزل وهــو يربّــت 

عليــه بيــده في تبــاهٍ:

- أخوك حاصل على ماجستير في الخلوة ودكتوراه في الإدمان.

ثمّ تابع متسائلاً في تحدٍّ ساخر:

- هــه...! وأنــت؟ أطلعينــا عــى مؤهّلاتــكِ ننظــر أنقبلــك في نــادي الخلــوة 

والإدمــان أم تكونــن مــن الّذيــن لا يقُبَلــون.

ــل بعــد أن نســف عــادل بروحــه  ــان كــا لم تضحــك مــن قب ضحكــت حن

ــل أوّل  ــوم عم ــد ي ــا بع ــى قلبه ــا ع ــذي كان جاثم ــاط الّ ــل الإحب ــة جب المداعب

ــيان. للنّس

قالــت بصــوت مختلــج وهــي تحــاول الكــفّ عــن الضّحــك وتمســح بكفّيهــا 

قطــرات الدّمــوع التّــي ســالت عــى وجنتيهــا في لحظــة فــرح شــاذّة:

- أختــك حاصلــة عــى شــهادة الباكالوريــا في الإدمــان. ولكنّنــي في الخلــوة لم 

أتجــاوز بعــد المرحلــة الابتدائيــة.

مطّ عادل شفتيه وهزّ رأسه وكأنهّ مستغرق في تفكير عميق ثمّ قال:

- حســناً حســناً. ســنقبلك في نادينــا إذن، فنحــن في أمــسّ الحاجــة إلى طاقات 

شــابّة مثلــك لتجــدّد الدّمــاء فينــا وتحمــل اللّــواء مــن بعدنا.

واصــل عــادل كلامــه متســائلاً بعــد أن تخــىّ عــن دعابتــه واتسّــمت نبرتــه 

بالجدّيّــة:

- هل حقّاً لم يزرك أيّ مريض اليوم؟!

قالت حنان مؤكّدة:
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ــة  ــراّح« مــراراً عــى أن يجــوس القري - رغــم أنّ الشّــيخ محــاّد أرغــم »ال

ليعلــم السّــكّان أن المركــز قــد فتــح أبوابــه ويدعــو كلّ مريــض للقــدوم قصــد 

العــاج. بــل أرســل حتّــى مــن يذيــع الخــر في القــرى المجــاورة، ألا تــرى أنّ الأمر 

غريــب؟!

زمّ عــادل شــفتيه متحــرّاً وهــمّ بالجــواب ولكنّــه أحجــم عندمــا تعــالى رنين 

هاتــف حنــان معلناً عــن مكالمــة واردة.

حملــت حنــان هاتفهــا مــن عــى ســطح المكتــب ونظــرت في شاشــته وهــي 

تقــول في فــرح:

- ماما.

ضغطت على زرّ قبول المكالمة وقالت في جذل:

- مرحباً ماما اشتقت إليك كثيراً.

قالت سعاد بنبرة كابدت حتّى تبدوَ طبيعيّة قدر الإمكان:

- وأنا أيضا يا ابنتي.

ثمّ أردفت متسائلة:

- كيــف قضيــتِ يومــك الأوّل في المركــز؟ أتمنّــى ألاّ يكــون الإرهــاق قــد نــال 

منــك، فأنــا أعــرف كــم أنــت مشــتاقة للعمــل.

كتمت حنان على شفتيها ضحكة ساخرة وقالت:

- ســأتصّل بــك ليــاً وأخــرك بــكلّ شيء بالتّفصيــل الممــلّ، فأنــا أعــرف أنـّـك 

تعشــقين التّفاصيــل، أنــا الآن لازلــت في المركــز.

قالت سعاد معتذرة:

- آســفة أننّــي اتصّلــت بــك في هــذا الوقــت غــر المناســب، لم يخطــر ببــالي 

أنّ المركــز ســيكون غاصّــاً بالمــرضى لهــذه الدّرجــة وحتّــى هــذا الوقــت المتأخّــر، 
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عــى العمــوم أنــا اتصّلــت بــك فقــط كي أخــرك بأمــر مــا، ولكــن مــن الأفضــل أن 

نؤجّلــه إلى الليّــل فمــن العيــب أن تــركي مرضــاكِ ينتظــرون.

هتفت حنان في إصرار:

ــا  ــراف عندم ــك الان ــى وش ــت ع ــي. كن ــا أمّ ــرضى الآن ي ــد م - لا يوج

ــه؟! ــاري ب ــن إخب ــذي تودّي ــر الّ ــا الأم ــه...! م ــت. ه اتصّل

جاءها صوت أمّها حزيناً:

- أختك علياء...

قاطعتها حنان مذعورة:

- ما بها علياء؟! تكلّمي يا أمّي أرجوك!

قالت سعاد مطمئنة:

- لا داعي للهلع يا ابنتي، هي الآن بخير.

صرخت حنان:

- هــي الآن بخــر؟! يعنــي أنهّــا لم تكــن كذلــك! أرجــوك يــا أمّــي أفصحــي 

فالوقــت ليــس وقــت أحاجــي، وأعصــابي لا تتحمّــل المزيــد مــن الضّغــوط.

قالــت ســعاد وهــي تحــاول أن تنتقــي بعنايــة المصطلحــات التّــي من شــأنها 

ألاّ تــزرع الرّعــب في قلــب ابنتها:

ــن  ــت م ــا كان ــة ك ــد آمن ــوارعنا لم تع ــي أنّ ش ــا ابنت ــن ي ــك تدرك - لعلّ

قبــل، تعرضّــت أختــك لســطو مســلّح وهــي في طريــق عودتهــا إلى البيــت ليلــة 

ــة... البارح

ــى تزاحمــت الأســئلة عــى طــرف لســانها لا  ــان مذعــورة حتّ صرخــت حن

ــأيّ ســؤال تبــدأ وهــي التّوّاقــة لمعرفــة كلّ التّفاصيــل دفعــة واحــدة: تــدري ب

- يــا إلهــي...! ســطو مســلح؟! كيــف حــدث ذلــك؟! أيــن هــي الآن؟! هــل 

هــي بخــر؟!
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أدركــت ســعاد أنهّــا فشــلت في انتقــاء المصطلحــات الكفيلــة بإيصــال الخــر 

بأقــل جرعــة ممكنــة مــن الهلــع، لذلــك اســتدركت قائلــة:

- لا تخــافي يــا ابنتــي، هــي الآن بخــر، لم يحــدث لهــا مكــروه ســوى جــرح 

بســيط عــى مســتوى المعصــم. أصُيبــت بــه عندمــا حاولــت مقاومــة المعتــدي 

الّــذي حــاول ســلبها حقيبــة يدهــا وهاتفهــا المحمــول مســتخدماً ســاطوراً بغرض 

بــثّ الرّعــب في نفســها.

صاحت حنان مؤنبّة:

- لماذا لم تخبروني بالحادث قبل الآن؟!

واصلت في ريبة:

ــرتِ.  ــاّ ذك ــر م ــر أخط ــعر أنّ الأم ــي. أش ــا أمّ ــي ي ــك تخدعينن ــنّ أنّ - أظ

ــاء الآن؟! ــي علي ــن ه ــه...! أي ه

أجابت سعاد في ثقة هذه المرةّ:

- هــدّئي مــن روعــك يــا ابنتــي، عليــاء بجانبــي الآن في المنــزل، لم تمكــث في 

المستشــفى أكــر مــن ســاعتين، الأمــر بســيط كــا قلــت لــك، تفضّــي كلمّيهــا 

بنفســك كي تطمئنّــي.

قالت حنان في حزم:

- طبعاً أودّ أن أكلّمها، ناوليها الهاتف رجاءً.

جاءها صوت واهن من الطّرف الآخر من الخطّ:

- أهلاً حنان، لا تقلقي علّي أنا بخير.

هتفت حنان متسائلة في نفاد صبر:

- اصدقيني القول يا علياء، هل أنت بخير أم أنّ أمّي تكذب علّي؟!

ــة  ــا العذب ــا بضحكته ــدّد مخــاوف أخته ــاء وهــي تحــاول أن تب ــت علي قال

ــة: ــا الواثق ونبرته
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- القصّــة تمامــاً كــا روتهــا أمّــي، الخســائر لا تتعــدّى حقيبــة يــد وهاتــف 

محمــول وجــرح بســيط وفــزع مهــول.

ثمّ استطردت وهي تضحك:

- سترسل لك ماما الصّور حتّى تطمئنّي أكثر.

قالــت حنــان وهــي تســحب نفســاً وتزفــر بعمــق وكأنهّــا للتّــوّ خرجــت مــن 

قبــو خانــق:

- حمــداً للـّـه عــى ســامتك يــا عليــاء، في وســعي تخيّــل حجــم الفــزع الّــذي 

أصابــك. يــا إلهــي...! لشــدّ مــا كنــت أخــال أنّ مثــل هــذه الأخطــار بعيــدة عنّــا 

ــام.  ــات والأف ــدث إلاّ في الرّواي ــا لا تح ــت أظنّه ــن الأرض! كن ــاء ع ــد السّ بع

نــاولي الهاتــف لمامــا.

قالت سعاد بنبرة هادئة:

- هه...! أظنّ الآن أنكّ صدّقت كلامي!

قالت حنان في تسليم من لا يملك من الأمر شيئاً:

- أتمنّى ذلك يا ماما، أتمنّى ذلك من كلّ قلبي.

هتفت كأنهّا خشيت أن تكون أمّها قد أنهت الاتصّال:

- ماما!

قالت الأم في ودّ:

- نعم يا ابنتي.

استدركت حنان متسائلة:

- ماذا عن المعتدي؟! هل تمكنّت منه يد العدالة؟!

أجابت سعاد متحسّة:

- للأسف يا ابنتي، لقد لاذ الجبان بالفرار.

واصلت حنان تساؤلاتها كأنهّا في مكتب تحقيق:



159

ــدث  ــو ح ــه ل ــرفّ علي ــل تســتطيع التّع ــد ه ــه؟! أقص ــت علي ــل تعرفّ - ه

ــرى؟! ــرةّ أخ ــه م ورأت

أجابت الأمّ في شكّ:

ــن  ــزه ع ــا لا، لا شيء يميّ ــه وربّ ــرفّ علي ــتطيع التّع ــا تس ــا ربّ ــول أنهّ - تق

غــره مــن الشّــبّان ســوى تسريحــة شــعره الغريبــة، إذا لم يغيّهــا فســتكون هــي 

ــذي ســيقوده للاعتقــال. الخطــام الّ

صاحت حنان في تحمّس:

ــى يكــون عــرة  - لا تســتهينوا بالأمــر، يجــب أن يلقــى الجــاني جــزاءه حتّ

ــه نفســه إلحــاق الأذى بالآخريــن. لمــن تســوّل ل

ثمّ أردفت وكأنهّا تذكّرت للتّوّ أنهّا طبيبة:

- الجــروح العضويــة قــد تشُــفَى بعــد حــن، ولكــنّ الجــروح النّفســيّة قــد 

لا تلتئــم بسرعــة، وقــد تــرك في أعماقنــا ندوبــاً لا يمحوهــا تعاقــب الشّــهور ولا 

تــوالي السّــنين.

تنهّدت سعاد بعمق وهي تقول:

ــك عــن رباطــة جــأش  ــت أخت ــه، لقــد أبان ــه عــى ألطــاف اللّ - الحمــد للّ

ــا. ــا تمتلكه ــة مثله ــاة مدلّل ــا نحســب أنّ فت ــا كنّ ــرة، وبســالة م كب

ثمّ استطردت بنبرة حازمة: 

- أبــوك عــازم عــى أن يتعقّــب الجــاني حتّــى يقــع في الأسر. فأنــت تعرفينــه 

جيّــدا، قــد يســامح مــن يلحــق ضرراً بليغــاً بحدقــة عينــه، ولكنّــه لا يســامح أبداً 

مــن يفكّــر، مجــردّ التّفكــر، في لمــس شــعرة واحــدة مــن ابنتــه المدلّلــة.

قالت حنان ضاحكة:

- آه يا أمّي لا تذكّريني! فأوار الغيرة يستعر في قلبي.

قالت سعاد في دلال:
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- لا يكفيك حبّي إذن؟!

أجابت حنان في دلع:

- بــل يكفينــي ويزيــد يــا حبيبتــي. نكمــل كلامنــا ليــاً، إلى اللقّــاء وبلّغــي 

ســامي للجميــع.

قالت سعاد في نبرة تنزّ حبّاً وشوقاً:

- إلى اللقّاء يا حبيبتي.

ــه  ــدا أنّ ــد ب ــه، وق ــغ في ــام مبال ــات الحــوار باهت ــع مجري ــادل يتاب كان ع

فهــم معظــم مــا قيــل، لذلــك لم يكــن في حاجــة لأن يســأل، بــل اكتفــى بالقــول 

وملامحــه تكســوها علامــات الحــرة:

- حمداً للهّ على سلامة أختك.

قالت حنان في امتنان:

- شــكرا لــك، لقــد كان كابوســاً فظيعــاً، الحمــد للّــه أنّ الأمــور انتهــت بهــذا 

الشّــكل، وإلاّ لكانــت الخســائر فادحــة.

ــل شــعرها  تابعــت بصــوت مكتــوم وهــي تدفــن وجههــا بــن كفّيهــا وتخلّ

بأصابعهــا:

- يا إلهي...! لا أستطيع تخيّل ذلك.

ــه  ــع أمام ــو يدف ــاّد وه ــيخ مح ــاب الشّ ــى الب ــر ع ــاء، ظه ــذه الأثن في ه

ــه  ــول بصوت ــو يق ــواشي، وه ــوق الم ــرة في س ــاحّ بق ــع ف ــا يدف ــة، ك الضّاوي

الجهــوريّ:

- السّــام عليكــم، هاهــي الضّاويــة يــا دكتــورة، إنهّا طــوع أمرك، ستســاعدك 

في المنــزل وفي المركــز متــى احتجــتِ لذلــك، إنهّــا كالبغلــة: لا تــكلّ مــن العمــل 

ولا يصيبهــا الملــل. لا يتســللّ إليهــا التّعــب ولا تعــرف معنــى النّصــب.
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حدّقــت فيــه حنــان في غضــب وقــد أصابهــا الذّهــول مــاّ ســمعت وقالــت 

بنــرة تحمــل كلّ معــاني الحنــق والتّوبيــخ:

- لا أســمح لــك بــأن تقــول مثــل هــذا الــكلام مــرةّ أخــرى للضّاويــة 

أســمعت؟! ولا شــأن لــك بهــا منــذ اليــوم، أنــا ســأتولّ أمرهــا.

أطــرق الشّــيخ وهــو يتمتــم بــكلام غــر مفهــوم، في حــن رنــت حنــان إلى 

ــة: الضّاويــة في إشــفاق وهــي تدعوهــا للاقــراب وتقــول بلهجــة حاني

- اقتربي يا الضّاوية، أخبريني هل لديك هاتف؟

صاح الشّيخ في ازدراء:

- وما حاجة جاهلة مثلها لهاتف؟!

ــان بنظــرة شــزراء دون أن تتفــوّه بكلمــة، فاضطــرّ لتوديعهــم  ــه حن رمقت

عــى مضــض وانــرف إلى حــال ســبيله.

قالــت حنــان وهــي تربّــت عــى كتــف الضّاويــة في حنــوّ وترنــو إلى عــادل 

في إعجــاب:

ــت،  ــاء البي ــة أســبوعاً كامــاً تســاعدني في أعب - لقــد قضــت معــي الضّاوي

ــة بيــت ماهــرة وتضطلــع بمســؤولياتها بجــدّ  ــا ربّ تــزورني كلّ يــوم تقريبــاً، إنهّ

ــي لم أعــد قــادرة عــى الاســتغناء عنهــا. ــي أشــعر أننّ ــرة، إننّ ومثاب

ثمّ واصلت متسائلة وهي تنظر في عيني الضّاوية في جذل:

- هه...! هل لديك هاتف؟

أجابت الضّاوية وهي تطرق في خجل لا مبررّ له:

- لا.

قالت حنان:

ــك  ــا أعــرف أنّ - عندمــا أذهــب إلى المدينــة ســأحضر لــك معــي هاتفــاً، أن

تنوئــن بحمــل ثقيــل، ولديــك بنــت صغــرة تحتــاج إليــكِ أكــر مــن احتياجــي 
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ــة  ــت في حاج ــا كن ــك كلّ ــأتصّل ب ــه س ــف ضروري، بفضل ــك فالهات ــك، لذل إلي

ــة إليــك. ملحّ

هتــف عــادل وهــو يبتســم كأنـّـه اهتــدى إلى حــلّ معضلــة قضّــت مضجعــه 

لــردح مــن الزمّــن:

ــديّ شريحــة  ــس، ول ــة أم ــن المدين ــي م ــه مع ــف إضــافيّ جلبت ــديّ هات - ل

إضافيّــة كذلــك لا حاجــة لي بهــا. هــا مــن نصيبــك يــا الضّاويــة، غــداً أحضرهــا 

لــك.

ــى  ــادرة ع ــد ق ــعور لم تع ــا بش ــص قلبه ــرضّى، ونب ــان بال ــه حن ــل وج تهلّ

ــور: ــت في حب ــه. وقال إخفائ

- شكرا لك يا عادل، أنت فعلاً إنسان رائع.

ابتسم عادل في امتنان وودعّ حنان وخرج صحبة الضّاوية.  

ــة  ــر في مهاتف ــا فكّ ــر أوّل م ــاء، فكّ ــره في إعي ــى سري ــتلقى ع ــا اس عندم

نعيمــة، ودون تــردّد أجــرى الاتصّــال اليومــيّ الّــذي يطهّــر روحــه مــن الهمــوم 

ــس. ــوب الأبيــض مــن الدّن ــاء الثّ ــر الم كــا يطهّ

ولكــن عندمــا طــرق أذنيــه صوتهُــا المكــدود، أدرك أنهّــا ليســت بخــر، لذلك 

ــؤال: بادر بالسّ

- نعيمة! هل أنت بخير؟!

أجابت مطمئنة:

- لا تخف يا عادل أنا بخير.

قال غير مصدّق:

- ولكنّ صوتك يوحي بغير ذلك، هل أنت مريضة؟!

قالت نافية:

ــس  ــاء الأم ــت مس ــد تعرضّ ــي، لق ــا صديقت ــا، إنهّ ــت أن ــادل لس ــا ع - لا ي



163

لاعتــداء بالسّــاح الأبيــض. والأدهــى والأمــرّ أننّــي لم أعلــم إلاّ قبــل قليــل، منــذ 

الأمــس وأنــا أحــاول مهاتفتهــا دون طائــل، ولــولا أنّ أمّهــا اتصّلــت بي قبــل قليــل 

لتخــرني بالحــادث الشّــنيع لمــا عرفــت.

زفر عادل في ضيق وهو يقول:

- يا إلهي...! هل تقصدين علياء؟!

تساءلت نعيمة في استغراب:

- وهــل تعرفهــا؟! لا أظــنّ أننّــي ذكــرت اســمها أمامــك مــن قبــل! غريــب 

حقّــا! كيــف عرفــت ذلــك؟!

ردّ عادل:

- عرفــت قبــل قليــل فقــط. هــل تذكريــن الطبّيبــة الّتــي أخبرتــك ليلــة أمس 

أنهّــا ســتشرع في العمــل في المركــز الصّحّــي للقرية؟!

أجابت نعيمة من فورها:

- أجل أجل. أذكر ذلك جيّدا.

قال عادل شارحاً:

ــي  ــل وهــي مــن أخبرتن ــل قلي ــا قب ــد رأيته ــاء، لق ــان أخــت علي ــا حن - إنهّ

ــا. ــذي ألمّ بأخته ــادث الّ بالح

صاحت نعيمة في استغراب:

- يا للمصادفة الغريبة! كيف لم يخطر ببالي ذلك؟!

ضحك عادل وهو يقول مداعباً:

- ربّا لأنكّ لم تخبريني باسم صديقتك، ولم أخبرك باسم الطبّيبة.

ثمّ واصل كلامه بنبرة تتّسم بالجدّية:

- عــى العمــوم لا تقلقــي فعليــاء بخــر، لحســن الحــظّ لم يصبهــا مكــروه 

ســوى جــرح بســيط سرعــان مــا ســيندمل.
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صاحت نعيمة مؤكّدة:

- أجــل هــذا مــا أكّدتــه لي خالتــي ســعاد. ولكنّنــي لابــدّ أن أزورهــا لأطمــنّ 

عليهــا. إنهّــا صديقتــي الوحيــدة يــا عــادل.

قال عادل دون تردّد:

طبعاً طبعاً، هذا واجب يا حبيبتي، متى ستذهبين لزيارتها؟

ردّت نعيمة:

- سأذهب الآن، لقد كنت على وشك الخروج عندما اتصّلت بي.

قال عادل في أدب جمّ:

- حســناً، ســأتركك إذن تذهبــن، قــد أتصّــل بــك ليــاً. اعــنِ بنفســك أرجوك، 

ــام، فالأمــن والأمــان في بلادنــا أصبحــا في  ــم الظّ وحــاولي العــودة قبــل أن يخيّ

هــذا الزمّــان في نــدرة المرجــان والجــان.

ضحكت ضحكة صافية وهي تقول:

- لا تخشَ علّي يا حبيبي، اعتن بنفسك أيضاً.

ثمّ استطردت هامسة:

- أحبّك.

قال في ودّ:

- أحبّك أكثر.

ــمه  ــتاق جس ــاً، يش ــه متعب ــن عمل ــادل م ــاد ع ــوالي، ع ــوم الم ــاء الي في مس

المكــدود إلى الراّحــة اشــتياق الأســر إلى نســيم الحرّيّــة، ولكنّــه أبى إلاّ أن يكابــد 

الإرهــاق مــن أجــل الوفــاء بديــن قطعــه عــى نفســه. لقــد نــذر نفســه لخدمــة 

ــه  ــت عن ــاد الشّاســعة كجــرو تخلّ ــدو وســط هــذه الب ــي تب ــة الّت هــذه القري

ــى  ــثّ الخط ــار يح ــر وراءه، وس ــه الصّغ ــرك بيت ــاة، ت ــة في أرض ف ــة ضالّ كلب

ــاة تــدبّ فيــه بعــد أن  ــي نفســه برؤيــة الحي صــوب المركــز الصّحّــي وهــو يمنّ

تركــه بالأمــس أشــبه برمــس وســط المقابــر.



165

ومــا أشــبه اليــوم بالبارحــة! فهاهــي حنــان تجلــس خلــف مكتبهــا في جمــود 

وكأنّ الزمّــان قــد توقّــف منــذ أن تركهــا مســاء الأمــس.

ــة أو  ــت دقيق ــت: لبث ــتْ؟ لقال ــم لبِثَ ــو ســألها ك ــه ل ــاً أنّ ــادل متيقّن كان ع

ــق! بضــع دقائ

حيّاهــا ثــمّ ســأل وهــو يتمنّــى في قــرارة نفســه أن يســمع جوابــاً غــر مــا 

ــذي كان يعلــو  ــذي كان يغمــر المــكان والإحبــاط الّ كان يوحــي بــه السّــكون الّ

وجــه الطبّيبــة:

- هه...! هل من مرضى اليوم؟ 

أجابت بنبرة ساخرة:

- كــا تــرى. لا أحــد! يبــدو أنّ اللّــه أنــزل شــآبيب رحمتــه عــى أهــل هــذه 

القريــة مبــاشرة بعدمــا وطئــت قدمــايَ أرضهــا.

قال عادل هامساً كأنهّ يحدّث نفسه:

- غريــب! فقــد صادفــت في طريقــي بعــض النّســاء متّجهــات صــوب سي 

ــاً للعــاج. ــه إلاّ طلب ــنّ يقصدن الحســن، ولا أظنّه

رفعت حنان رأسها في اهتمام وهي تسأل:

- مــن يكــون سي الحســن هــذا؟! أعتقــد أننّــي ســمعت هــذا الاســم مــن 

قبــل!

قال عادل وهو يهرش رأسه:

- لابــدّ أنـّـك ســمعتِ اســمه مــن الشّــيخ محــاّد، فهــو لا يلبــث يلهــج بذكره 

في كلّ حين.

صاحت حنان:

- آه صحيح. تذكّرت الآن، ولكن من يكون هذا الرجّل؟!
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قال عادل ممازحاً:

- سي الحسين؟! إنهّ »جوكر« القرية.

ضيّقت حنان عينيها تطلب المزيد من الإيضاح.

واصل عادل موضّحا بلهجة جادّة هذه المرةّ:

ــعال أو  ــى السّ ــد ع ــرؤ أح ــة الأوّل، لا يج ــل القري ــو رج ــن ه - سي الحس

ــذ دون  ــرار يُتَّخَ ــه، ولا ق ــوق صوت ــو ف ــوت يعل ــه. لا ص ــد إذن ــاؤب إلاّ بع التّث

استشــارته. هــو الإمــام الّــذي يــؤمّ المصلّــن، والفقيــه الّــذي يعلّــم أطفــال القرية 

ــذي يــداوي المــرضى الذّيــن أضناهــم  القــرآن وأمــور الدّيــن، وهــو الطبّيــب الّ

ــكاّن في  ــله، يضــمّ السّ ــل غسّ ــات الرجّ ــذَره، وإذا م ــل أعْ ــد الطّف ــن. إذا وُلِ الأن

راحــة يــده مثــل حبّــات الفــول، ولا يخــرج عــن طوعــه ســوى الشّــيخ محــاّد 

وبعــض الفلــول.

فغرت حنان فاها في اندهاش وصاحت:

- لَعَمْــري إنـّـك لأفصــح مــن ســمعت! لــكأنّ بــك تطــوّع الحــروف تطويعــاً، 

قــل لي بربّــك واصدقنــي القــول: أتكتــب الشّــعر أو الرّوايــة؟!

ابتسم عادل في زهو لم يستطع إخفاءه وقال:

- ذلك موضوع آخر قائم بذاته، سنخصّص له من الوقت ما يكفيه.

ثمّ استطرد متسائلاً وهو يعيد سحب الحديث إلى مجراه الطّبيعيّ:

- هه...! ما رأيك فيما سمعتِ عن سي الحسين؟

زمّت شفتيها وسكتت برهة ثمّ قالت مستفهمة:

- أتقصد أنّ سي الحسين هذا قد يكون ظالعاً في الموضوع؟!

زمّ عادل شفتيه وبسط ذراعيه وهزّ كتفيه وهو يقول:

- ربّا... من يدري؟! رجل بهذا النّفوذ قد نتوقّع منه أيّ شيء.
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أردف محــاولاً التّقليــل مــن أهمّيــة الموضــوع حتّــى لا يثــر مخــاوف الطبّيبة 

ويثبّــط مــن عزائمها:

- دعينــا مــن هــذا الموضــوع الآن، فالأمــور ســتنحو منحــى طيّبــاً في الأيّــام 

القادمــة ولا ريــب، هــل زارتــك الضّاويــة اليــوم؟

تنهّدت في حسرة وقالت:

-  نعــم لقــد زارتنــي صباحــاً، لشــدّما تأثَّــرتُْ وهــي تحــي عــى مســامعي 

قصّــة والديهــا وأختهــا السّــعدية التّــي خطفهــا المــوت في ريعــان شــبابها مخلفّــة 

ــادل.  ــا ع ــا ي ــون هن ــاس يعان ــوّة! النّ ــه ولا ق ــول ل ــيحا، لا ح ــاً كس ــا ابن وراءه

يعانــون في صمــت وكأنهّــم يعيشــون في قمقــم مختــوم، لا أحــد يســتطيع ســاع 

صراخهــم ســوى مــن نفــذ حبّــه إلى قلوبهــم الطّيّبــة وكســب ثقتهــم.

ضحك عادل ضحكة صافية مثل الماء الزلّال وقال:

- أبعدمــا قضيــتِ تســعة أيـّـام فقــط هنــا تقولــن هــذا الــكلام؟! ومــا عســاي 

أقــول وأنــا الّــذي عشــت هنــا تســعة أعــوام؟!

لاذت حنــان بالصّمــت، وشرعــت تتفــرسّ في ملامــح هــذا الشّــابّ الجالــس 

أمامهــا كمــاك لا يملــك المــرء إلاّ أن يحبّــه.

ــه،  ــاك يعتري ــادل بالارتب ــى شــعر ع ــي حتّ ــاّ ينبغ ــر م شــاع الصّمــت لأك

ــاً  ــه ويســتلّ هاتف ــده في جيب ــك أردف بشــفتين مرتعشــتين وهــو يخمــد ي لذل

ــان: ــدّه لحن ــولاً ويم محم

- الهاتف...الّــذي وعــدت بــه الضّاويــة البارحــة، إنـّـه يحتــوي عــى شريحــة، 

ــر أمــر الشّــاحن إلى  يمكنهــا البــدء باســتعماله منــذ اليــوم، كــا يمكنهــا أن تتدبّ

أن أشــري لهــا واحــداً.

أخــذت منــه الهاتــف دون أن تنبــس بكلمــة، ووضعتــه أمامهــا فــوق 

المكتــب دون أن تتفحّصــه طالمــا أنهّــا لم تســتطع كبــح نفســها عــن التّأمّــل في 

ــا. ــات حبيبه قس
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ــام عــادل مــن كرســيّه وهــو  ــه، ق ــه بالتّي ــذي أصاب ــا لاحــظ شرودهــا الّ لمّ

ــاً: ــول مودّع يق

- إلى اللقّاء حنان.

ســار بخطــوات خاملــة نحــو البــاب دون أن يســمع منهــا كلمــة تــدلّ عــى 

ــا  ــا هــمّ بالخــروج، جــاءه صوته ــب. وعندم ــزال معــه في نفــس المكت ــا لا ت أنهّ

ــه صــوت فــروز: ناعــاً كأنّ

- عادل!

اســتدار عــى عقبيــه وتطلّــع إليهــا في فضــول وهــي تقــول وابتســامة عذبــة 

تزيّــن شــفتيها:

- شكرا لك.

ابتسم في امتنان ورحل تاركاً حنان تعبث في خصلات شعرها في حبّ.

تابــت مــن شرودهــا اللذّيــذ كــا يتــوب النّائــم مــن حلــم جميــل، أخــذت 

الهاتــف بــن أناملهــا وشرعــت تتأمّلــه في اهتــام، جحظــت عيناهــا وهــي تقلّب 

الهاتــف يمنــة ويــرة.

هتفت تكلّم نفسها في عدم تصديق:

- يا إلهي...! كأنهّ هو.

أردفت تناجي نفسها:

- بل أكاد أجزم أنهّ هو.

ــن  ــول في يق ــه وتق ــن النّظــر إلي ــا وهــي تمع ــن عينيه ــف ع ــدت الهات أبع

ــكّ: ــن الشّ ــل م يشــوبه القلي

- إنهّ هو. إننّي أستطيع التّعرفّ عليه من بين الآلاف من الهواتف.

تابعت في حيرة:

- ولكــن كيــف؟! كيــف؟! كيــف وصــل هاتــف عليــاء إلى عــادل؟! يــا للهــول! 
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لا أســتطيع حتّــى تخيّــل ذلــك. لابــدّ أنّ في الأمــر لبســاً مــا.

حملت هاتفها في توترّ وطلبت رقم أمّها.

- مرحباً ماما.

جاءها صوت أمّها رقيقاً:

- مرحبا حبيبتي. أتمنّى أن تكوني قد قضيتِ يوما مميّزاً.

قالت في قليل من المبالاة:

- جيّد جيّد يا أمّي.

واصلت في عجلة:

- هل لديك رقم علياء الجديد؟

ردّت سعاد بنبرة باسمة:

- أجــل يــا حبيبتــي، فأنــت تعرفــن عليــاء، تســتطيع أن تقــي يومــاً كامــاً 

مــن دون أكل، ولكنّهــا لا تســتطيع قضــاء دقيقــة واحــدة مــن دون هاتــف، لقــد 

أجــرت أبــاك عــى أن يشــري لهــا هاتفــاً جديــداً ونحــن في طريــق عودتنــا مــن 

ــو قضــت  ــا ل ــا أنهّ ــا ابنتــي! ظننّ ــك ي المستشــفى إلى البيــت. هــل تصدّقــن ذل

ليلتهــا مــن دون هاتــف لأصابهــا مــسّ مــن الجنــون.

قهقهت سعاد بينما قالت حنان:

- أرجو أن ترسلي لي رقمها الجديد حالاً.

قالت سعاد:

- حاضر يا ابنتي، سأرسله لك على الفور.

وماهــي إلاّ لحظــة حتّــى رنّ هاتــف حنــان وأضــاءت شاشــته معلنــة عــن 

ــة. فتحــت حنــان الرّســالة وســجّلت رقــم أختهــا في ذاكــرة  قــدوم رســالة نصّيّ

هاتفهــا وأجــرت الاتصّــال دون تــردّد:

- الو علياء حبيبتي، أتمنّى أن تكوني بخير.



170

قالــت عليــاء بصــوت ينضــح قــوّة وكأنهّــا تريــد أن تثبــت لأختهــا أنهّــا عــى 

مــا يــرام:

- بخير يا حبببتي وأنت؟

أجابت حنان على مضض:

- أنا أيضاً بخير. شكراً لاهتمامك.

أردفت متسائلة:

- أخبريني يا علياء، هل تستطيعين وصف الشّابّ الّذي اعتدى عليكِ؟!

أجابت علياء وقد استعادت نبرتها الهازئة من جديد:

- هل تخليّتِ عن الطّبّ لتصبحي محقّقة؟!

صاحت فيها حنان معاتبة:

- أرجوك يا علياء تحلّ بالجدّية ولو لمرةّ واحدة في حياتك.

تمتمت علياء:

- حســناً، أظــنّ أننّــي لــو قابلتــه مــرةّ ثانيــة ربّــا أتمكّــن مــن التّعــرفّ عليــه، 

إنّ لــه شــعراً مميّــزاً، كثيــف ومنتصــب مــن الأعــى كإبــر حــادّة، وحليــق مــن 

ــا  ــي يرتديه ــان الّت ــك القمص ــبه بتل ــر أش ــاً أحم ــدي قميص ــن. وكان يرت الجانب

ــذي  ــلّة. هــذا كلّ مــا اســتطعت أن ألمحــه في خضــمّ الفــزع الّ ــو كــرة السّ لاعب

انتابنــي حينهــا.

استطردت علياء متسائلة في فضول:

- ولكن لماذا هذا السّؤال يا حنان؟!

أجابت حنان وهي تحاول إبداء عدم الاهتمام:

ــرف  ــت أن أع ــة فأحبب ــذه اللّحظ ــي في ه ــادر إلى ذهن ــؤال تب ــردّ س - مج

ــاً! ــا يوم ــد يفيدن ــدري ق ــن ي ــواب، م الج

قالت علياء في عدم اقتناع:
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- ربّا.

بعدمــا أنهــت حنــان اتصّالهــا، وجــدت نفســها مــن جديــد بــن كفّــي ذلــك 

ــكلّ وحشــيّة: كيــف وصــل هاتــف  ــذي يحــاول افتراســها ب السّــؤال المرعــب الّ

عليــاء إلى عــادل؟!

ــاول  ــا تح ــت ليلته ــي تبي ــزم ل ــا يل ــر م ــة والصّ ــن الطاّق ــك م ــن تمل لم تك

ــا لــن تجيــب عنــه ولــو أمضــت عمرهــا  الجــواب عــن ســؤال تعلــم يقينــاً أنهّ

ــا عرضــة للوســاوس  ــوي أن تمــي ليلته ــة، لم تكــن تن ــه تبحــث عــن الإجاب كلّ

ــرّ  ــاً يج ــاّد مقب ــيخ مح ــا رأت الشّ ــت لمّ ــك اغتبط ــس، لذل ــة للهواج وفريس

ــه. ــكان بعيني ــه ويمســح الم قدمي

بادرته بطلبها قبل أن يخوض في كلام لا رغبة لها فيه:

ــاداة الأســتاذ  ــت لمن ــت وذهب ــا شــيخ محــاّد. هــاّ تكرمّ ــك ي - مــن فضل

ــمّ. ــر مه ــي أحتاجــه في أم ــادل، إننّ ع

تمتم الشّيخ:

- آه... الأستاذ عادل.

ــول  ــود ويق ــل أن يع ــث أتى قب ــن حي ــاً م ــه راجع ــى عقبي ــتدار ع ــمّ اس ث

ــاً: مقترح

- إذا كنت ترغبين في رقم هاتفه فهو معي.

قالت وهي تبَشّ في وجهه في امتنان:

- سأكون ممتنّة لك. شكراً لك.

ســجّلت الّرقــم في ذاكــرة هاتفهــا، وتشــاغلت بترتيــب بعــض الأوراق أمامهــا 

حتّــى يتســنّى للشّــيخ المغــادرة دون أن تمنحــه فرصــة لثرثرتــه الّتــي لا تنتهــي.

ما إن انصرف الشّيخ محمّد حتّى أخذت هاتفها واتصّلت بعادل.

جاءها صوته العذب:
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- الو من معي؟!

أجابت على الفور:

- أنا حنان.

أردفت في اعتذار:

- متأسّــفة، كنــت في حاجــة إليــك فاضطــررت لأطلــب رقمــك مــن الشّــيخ 

محــاّد.

قال متفهّماً:

- لا مشكلة.

ثمّ واصل متسائلاً:

- كيف يمكنني مساعدتك؟

ردّت بلهجة تقطر أدباً:

- لــو كان بمقــدورك الحضــور إلى مكتبــي بعــد قليــل لشــكرتك عــى حســن 

صنيعــك.

قال بصوته الملائكي الذّي يجعل الدّماء تغلي في عروقها:

- حاضر. سأوافيك حالاً.

ومــا هــي إلاّ بضــع دقائــق، حتّــى كان عــادل جالســاً أمــام حنــان ووجهــه 

يشــعّ نضــارة وبــراً مــاّ أربــك حســاباتها وجعلهــا تقــول:

- أعتذر على ما سبّبت لك من إزعاج.

ــال  ــت في استســام، وق ــة ســحرها فأطرق ــا بنظــرة لم تســتطع مقاوم رمقه

مبتســاً:

- لا داعي للاعتذار يا حنان، أنا رهن إشارتك متى تشائين.

كان الارتبــاك قــد أحــاط بحنــان مــن كلّ جانــب، ولم تنتبــه إلى أنهّــا كانــت 

تبالــغ في إزاحــة بعــض خصــات شــعرها المتمــردّة خلــف أذنهــا في كلّ مــرةّ. لم 
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ــذي شــوّش أفكارهــا، الهادئــة  تكــن تجهــل مــا تريــد قولــه، ولكــنّ الهاجــس الّ

ــا  عــادة، في هــذه اللّحظــة هــو الخــوف مــن أن يفهــم عــادل مــن كلامهــا أنهّ

تشــر إليــه بأصابــع الاتهّــام أو تضعــه موضــع شــبهة شــنيعة تعلــم يقينــاً أنّــه 

آخــر شــخص عــى وجــه الأرض يمكــن أن تقــرن بــه.

ــن الموضــوع،  ــر للحظــة في التّغــاضي ع ــا تفكّ ــف جعله ــدم طفي اعتراهــا ن

ولكــنّ فضــولاً عارمــاً اجتــاح كيانهــا اجتيــاح المغــول لأراضي المســلمين جعلهــا 

تقــول:

- عــادل. لــديّ ســؤال قــد يبــدو منــذ الوهلــة الأولى تدخّلاً ســافراً في شــؤونك 

الخاصّــة، ولكــن صدّقنــي، عندمــا ســتعرف الحقيقة ســتعذرني لا محالة.

بدت عليه علامات الاهتمام وقال وهو يزمّ شفتيه ويبسط ذراعيه:

- تفضّلي اسألي كما تودّين، فليس لديّ أسرار أخفيها.

قالت حنان وهي تنقر على سطح مكتبها بقلمها في عصبيّة:

- شكراً على تفهّمك.

ــر  ــه وتش ــات وجه ــى قس ــا ع ــع كلماته ــل وق ــي تتأمّ ــت وه ــمّ واصل ث

بيدهــا إلى الهاتــف الّــذي كان موضوعــاً فــوق المكتــب:

- هل يمكن أن أعرف من أين حصلت على هذا الهاتف؟!

ظهــرت عــى ملامــح عــادل ومضــة مــن دهشــة ولكنّهــا سرعــان مــا تلاشــت 

حــن قــال:

- اشتريته.

ــرح  ــانها لط ــا لس ــيت ألاّ يطاوعه ــا خش ــتعجال وكأنهّ ــان في اس ــألت حن س

ــل الآن: ــك إن لم تفع ــد ذل ــؤال بع الس

- ممّن؟



174

ــاً  ــؤال غريب ــد كان السّ ــاء دهشــته، فق ــرةّ إخف ــادل هــذه الم لم يســتطع ع

ــة. ــه في زيّ محقّق ــة أمام ــة الجالس ــة الطبّيب غراب

قال في بلادة:

- اشتريته من أخي نجيب.

ثمّ أردف متسائلاً:

- هل من مشكلة؟!

زوت حنــان مــا بــن حاجبيهــا وحدّقــت في عــادل في إشــفاق. كانــت الصّدمة 

قــد عقــدت لســانها ومنعتهــا مــن الاسترســال في كلام قــد يكلفّهــا الخــوض فيــه 

خســائر فادحــة قــد لا يطيقهــا قلبهــا قريــب العهــد بالحــبّ. ولكــنّ الأوان قــد 

فــات. فقــد تورّطــت ولا ســبيل أمامهــا للرجّــوع إلى الــوراء.

قالت بعد أن حملت الهاتف بين أصابعها:

- عــادل. أنــت وأخــوك فــوق مســتوى الشّــبهات. هــذا لا جــدال فيــه. ولكــنّ 

هــذا الهاتــف هــو هاتــف عليــاء. هــل مــن تفســر لديــك للأمر؟!

شــعر عــادل أنـّـه أخُِــذَ عــى بغتــة، انتابــه شــعورٌ كذلــك الّــذي ينتــاب مــن 

ينفجــر لغــم تحــت قدميــه دون ســابق إنــذار، هــو فــوق مســتوى الشّــبهات لا 

جــدال في ذلــك. ولكــن مــاذا عــن أخيــه؟! لابــدّ أنّ في الأمــر جــدالا كثــراً.

اســتعاد في ذهنــه بسرعــة الــرق تلــك اللّحظــة المريبــة الّتــي وقــف أمامــه 

فيهــا نجيــب يعــرض عليــه الهاتــف للبيــع، فلــم يعــد في حاجــة إلى ذكاء خــارق 

ليكتشــف أنّ أخــاه متــورّط في الجريمــة بطريقــة مــا.

شــعر بالعجــز يكبّلــه، ولم يملــك إلاّ أن يتمنّــى أن يكــون نجيــب مجردّ مشــرٍ 

لهاتــف مــروق، فذلك أخــفّ الأضرار...

ــه عــن مخــرج يخلّصــه  اســتجمع رباطــة جأشــه، وحــاول أن يبحــث لأخي

مــن هــذه الورطــة الّتــي وقــع فيهــا. لذلــك قــال متســائلاً يحــذوه أمــل واهٍ:
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- حنان. هل أنت متأكّدة أنّ الهاتف يخصّ علياء؟

أردف شارحاً بصوت متلعثم:

- أقصد...أقصد أنهّ يمكن أن يكون هاتفاً آخر يشبهه.

قالــت حنــان بنــرة واثقــة أجهــزت عــى كلّ أمــل كان يجاهــد مــن أجــل 

ــاة في قلــب عــادل: الحي

- لا يــا عــادل. ربّــا لــو كان هاتفــاً آخــر غــره لكنــتَ عــى حــقّ. ولكــنّ هــذا 

ــة بابــا لعليــاء في  الهاتــف بالضّبــط لــه قصّــة خاصّــة نعرفهــا جميعــا. إنّــه هديّ

عيــد ميلادهــا المــاضي. نعرفــه تمامــا كــا نعــرف بعضنــا البعــض.

همس عادل بصوت منكسر:

- إذا كنــتِ متأكّــدة فــا عليــكِ إلاّ أن تبُلغــي الشّطــة إذن. الجــاني لابــدّ أن 

ينــال العقــاب.

ــف  ــك الموق ــادل في ذل ــاهدت ع ــا ش ــوع لمّ ــان بالدّم ــا حن ــت عين اغرورق

المهــن، عــادل الـّـذي لم تــره يومــاً إلاّ وهــو شــامخ أنــوف كنخلــة لا تركــع إلاّ إذا 

انكــرت، يجلــس أمامهــا الآن ذليــاً كــا يجلــس متّهــم أمــام قــاضي تحقيــق، 

لامــت نفســها كثــراً ولعنــت في سرهّــا ذلــك الفضــول الّــذي داهمهــا بــا رحمــة 

وجعلهــا تفُــي لحبيبهــا بــرّ كانــت عــى يقــن أنـّـه ســيكْلِمُ كبريــاءه المرهــف، 

ويشــجّ عــزةّ نفســه الشّــفّافة.

قالت بصوت حاني:

- عــادل. لا تلمنــي أرجــوك، مــا أبلغتــك بالخــر إلاّ لنعــرف الحقيقــة. مــن 

يــدري؟! قــد يكــون أخــوك عــى شــفير الهاويــة وهــو في حاجــة إلى يــد تعيــده 

إلى جــادّة الصّــواب.

قال عادل بصوت خفيت ذليل وهو يقف:
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- هــو كذلــك يــا حنــان، لقــد رابنــي أمــره عندمــا رأيتــه آخــر مــرةّ، ولكــن 

لم يخطــر ببــالي أبــداً أنّ الأمــور قــد تكــون بهــذا السّــوء. لا تلومــي نفســك عــى 

تــرفّ نبيــل لــو لم تقومــي بــه لكنــتِ مخطئــة قطعــاً، أحيانــاً تحــدث أشــياء 

ســيّئة قــد تزعجنــا دون أن نعلــم أنهّــا ليســت إلاّ مجــردّ صفّــارات إنــذار لمــا هــو 

أســوأ، ســأتولّ الأمــر لا تقلقــي. شــكرا لــك عــى التّنبيــه.

ثمّ ودّعها وانصرف...

كانــت حنــان تنصــت إليــه في انبهــار وقــد شــعرت أنّ كلّ مــا جــرى لم يــزده 

في قلبهــا إلاّ حبّــاً...

قبــل أن يــرفّ لهــا جفــن عــاد عــادل ومثــل أمامهــا وهــو يقــول بنــرة مــن 

يعتــزم قطــع الشّــكّ باليقــن:

- لابدّ أنّ علياء قدّمت أوصافاً للشّخص الذّي اعتدى عليها.

ــذي  ــمّ المباغــت الّ ــادل مــن هــذا اله ــان وهــي تشــفق عــى ع ــت حن قال

ــاباً: ــه حس ــب ل ــدره دون أن يحس ــى ص ــق ع أطب

ــا  ــة، وكان يومه ــة غريب ــعره بطريق ــرّح ش ــابّ ي ــه ش ــت أنّ ــا قال - كلّ م

ــلةّ. ــرة السّ ــي ك ــن قمصــان لاعب ــر م ــدي قميصــاً أحم يرت

هزّ رأسه في حسرة وألم وهو يقول:

- هــو نجيــب إذن. لا يمكــن حجــب الشّــمس بالغربــال، الشّــابّ فعــاً يســر 

في طريــق محفــوف بالمخاطــر ســيقوده حتــاً إلى الثّبــور إذا لم يجــد مــن ينقــذه، 

الخــوف كلّ الخــوف أن يكــون مــا يُخفــي أعظــم مــاّ يظُهِــر.

عضّــت حنــان عــى شــفتها السّــفلى في أسى وهــي تتعقّــب بنظراتهــا 

العطوفــة عــادل وهــو يغــادر المكتــب في امتهــان بعــد أن اســتعاد منهــا الهاتــف 

ــروق... الم
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الملاك في جحر الشّيطان

عائشــة بنــت حــادّة تغــادر دار الفنــاء لتلتحــق بــدار البقــاء. ليســت هــي 

ــا  ــل بريقه ــا ويأف ــو روحه ــي تخب ــة التّ ــذه القري ــات ه ــن فتي ــاة الأولى م الفت

ــن  ــرات قض ــد، كث ــكلّ تأكي ــرة ب ــون الأخ ــن تك ــبابها، ول ــان ش ــي في ريع وه

ــذراوات  ــر الع ــرضى بغ ــس لا ي ــوت عري ــرن وكأنّ الم ــرات ينتظ ــنّ وكث نحبه

العفيفــات زوجــات لــه تــاركاً وراءه الشّــمطاوات ينعمــن بحيــاة طويلــة، كانــت 

بنــات هــذه القريــة البائســة أشــبه بجــواري يعشــن في قــر يحكمــه ســلطان 

متقلّــب المــزاج، وكان المــوت هــو ذلــك السّــلطان الجائــر الـّـذي ينتقــي كلّ مــرةّ 

ــه حســب هــواه دون أدنى شــفقة ولا رحمــة. ضحيّت

تــردّدت عائشــة كثــراً عــى سي الحســن قبــل وفاتهــا باعتبــاره المعالــج الفــذّ 

ــه يملــك عصــا ســحريةّ تقــول  ــو أنّ ــه كلّ العلــل كــا ل ــذي تتهشّــم عــى باب الّ

للمــرض ارحــل فيرحــل دون إبطــاء، ولم تكــن تلــك العصــا السّــحريّة ســوى ذلــك 

المنقــوع المــرّ لأعشــاب مختلفــة لا يعلــم كنههــا ســوى اللّــه، شــعرت عائشــة في 

البدايــة بتحسّــن طفيــف عــزاه الجميــع لحنكــة الفقيــه ومهارتــه اللتّين لا يشــكّ 

فيهــا أحــد، ولكــنّ ماهــي إلاّ أيّــام حتّــى فاضــت روحهــا إلى بارئهــا كــا فاضــت 

أرواح الكثــرات قبلهــا.

)16(
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ــه عليهــا مخلوقاتــه، أن  ــلَ اللّ لم يكــن مخالفــاً للفطــرة السّــليمة، التّــي جَبَ

يكــون أكــر النّــاس كمــداً بعــد وفــاة عائشــة هــي أمّهــا حــادّة، ولم يكــن أحــد 

ليلومهــا عــى ذلــك، ولم يكــن أيضــا موافقــاً لهــذه الفطــرة السّــليمة أن ينتــي 

ــأ مــوت  ــه نب إنســان بمــوت إنســان كــا ينتــي سي الحســن في كلّ مــرةّ يصل

فتــاة مــن فتيــات القريــة، كان أوّل الأمــر ينجــح بدهــاء ومكــر في قمــع فرحتــه 

حتّــى لا تطفــو عــى ملامحــه وتفضــح سرهّ الدّفــن، وكان يســتطيع أن يتصنّــع 

حزنــاً مفتعــاً يجعــل كلّ مــن يــراه يظــنّ أنـّـه غــارق في يــمّ مــن الأسى، ولكنّــه 

الآن، وإن كان لازال بإمكانــه أن يخــدع كلّ العــالم، إلاّ أنـّـه لا يقــدر عــى خــداع 

ــه  ــة حزن ــراق قوقع ــى اخ ــادرة ع ــا ق ــت نظراته ــي أصبح ــة التّ ــه فاطن زوجت

المفتعــل والوصــول إلى أغــوار فرحــه المخبــوء، كــا اخترقــت أســوار سرهّ ذات 

يــوم وهــو لاهٍ في لحظــة نشــوة مقــزّزة.

ــلّ، ووحــده  ــد عــى الأق ــه، أو هكــذا تعتق ــم سرهّ كلّ ــة تعل وحدهــا فاطن

ــاة عائشــة. ــه خــر وف ــكّ بعــد أن وصل ــه الشّ عــادل تســلّل إلي

ــذ مــدّة  ــكّ قــد شرعــت تســتعر في قلــب عــادل من ــران الشّ ــا كانــت ن ربّ

طويلــة، ولكنّــه كان يفلــح في إخمادهــا في كلّ مــرةّ. فهــو لا يملــك دليــاً واحــداً، 

ولا حتّــى نصــف دليــل، عــى أنّ مــوت فتيــات القريــة قــد يكــون بفعــل فاعــل. 

ــن  ــخص م ــكوكه لأيّ ش ــوح بش ــرأة ليب ــك الج ــه لا يمل ــك، فإنّ ــى ذل ــاوة ع ع

القريــة، كان يعلــم أنـّـه ســرُمَى لا محالــة بالجنــون إن هــو صّرح بمــا يعتلــج في 

صــدره مــن شــكّ، ومــن ذا الّــذي يصــدّق أن سي الحســن قــد يكــون ظالعــاً في 

سلســلة جرائــم قتــل العــرات مــن فتيــات القريــة عــى امتــداد ســنوات. إنّ 

الـّـذي يصــدّق ذلــك قــد يصــدّق، ولا ريــب، أنّ جنّــة الخلــد قــد تســتحيل يومــاً 

مــا نــاراً لافحــة تســلخ جلــود أهلهــا مــن المؤمنــن!

كان ذلــك في المــاضي، أمّــا الآن، فتحــت ســاء القريــة يوجــد مــن قــد يفُــي 
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ــكار،  ــس الأف ــه نف ــس مثل ــن يتنفّ ــاك م ــادل بشــكوكه دون حــرج. هن ــه ع إلي

ويحمــل مثلــه نفــس الهمــوم. هنــاك حنــان...

ــذي ماتــت فيــه عائشــة وقــال بنــرة  حمــل إليهــا شــكوكه عــر اليــوم الّ

ــة: حزين

- لقد ماتت عائشة.

ردّت بقليل من الاهتمام:

ــوتى  ــع م ــم جمي ــه ورح ــا اللّ ــة، رحمه ــك الضّاوي ــي بذل ــد أخبرتن - اه. لق

المســلمين.

هزّ رأسه في أسى وقال محاولاً إثارة اهتمامها أكثر:

- إنهّا ليست الفتاة الأولى من فتيات القرية الّتي تموت في هذا العمر.

ابتسمت حنان في براءة وهي تقول:

ــي  ــدار لا تراع ــدر، والأق ــوت ق ــادل، الم ــا ع ــد ي ــون الأخــرة أكي ــن تك - ول

ــار. الأع

أومأ برأسه متفهّماً وهو يقول:

- ونعم باللهّ، لا اعتراض على قدر اللهّ.

ثمّ واصل في إصرار:

- قــد لا تفهمــن قصــدي ولكن...أظــنّ أنّ الأمــر ليــس طبيعيّــاً، ليــس طبيعيّاً 

ــى الإطلاق. ع

سألت وقد بدت عليها علامات الاهتمام:

- ماذا تقصد يا عادل؟!

ــرة، ثــم طفــق  أخمــد يــده في جيــب مــن جيــوب محفظتــه وســحب مفكّ

ــب صفحاتهــا وهــو يقــول: يقلّ

- سأريك شيئاً.
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تابــع عندمــا وصــل إلى الصّفحــة التّــي يريــد وهو يطالــع بعــض الإحصائيات 

بحماسة:

ــة.  ــت الضّاوي ــعدية أخ ــت السّ ــا مات ــوم، وقبله ــة الي ــت عائش ــد مات - لق

وقبلهــا أمينــة، وقبلهــنّ كثــرات. لقــد ماتــت أربــع وثلاثــون فتــاة أعمارهــنّ 

بــن الثّانيــة عــرة والثّامنــة عــرة في هــذه القريــة في غضــون تســع ســنوات 

ــاة  ــاة فت ــارب وف ــدّل يق ــك؟! أيّ بمع ــن ذل ــل تتصوّري ــا، ه ــا هن ــي قضيته التّ

ــيّ؟! ــر طبيع ــن أنّ الأم ــل تعتقدي ــهر، ه ــة أش ــدة في كلّ  ثلاث واح

ودون أن ينتظر منها أيّ جواب استطرد:

- أربــع وثلاثــون فتــاة في تســع ســنوات مقابــل عــر نســاء فقــط وســبعة 

رجــال وخمســة أطفــال. هــه...! مــا رأيــك؟!

كانــت حنــان تنصــت إليــه في تركيــز وهــي مشــدوهة مــن دقّــة وخطــورة 

المعلومــات التّــي سردهــا عــى مســامعها.

قالت بعد تردّد:

- لا يبدو الأمر طبيعيّاً على الإطلاق، ولكن ماذا يعني ذلك في نظرك؟!

رفع حاجبيه ووسّع عينيه وهو يقول:

- أظــنّ أنّ هنــاك يــداً خفيّــة في القريــة تقبــض أرواح الفتيــات قبــل الأوان. 

قبــل حتّــى أن تطالهــا يــد عزرائيــل نفســه.

تساءلت في هلع:

- هل تظنّ ذلك حقّا؟ً!

مطّ شفتيه وهو يقول:

- مجردّ شكوك قد تكون في محلهّا وقد لا تكون.

قالت حنان في خبث وهي تومئ برأسها في اتجّاه المفكّرة:

- مفكّرتك تشي أنّ شكوكك ليست وليدة اليوم.
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هزّ عادل رأسه دلالة الموافقة وهو يقول:

ــذ ســنين، ولكنّنــي لم أســتطع  ــار اســتغرابي من - لا أخفيــك سّراً أنّ الأمــر أث

ــاً، ولكنّنــي أظــنّ أنّ الأمــر لا  أن أفــي شــكوكي أمــام أيّ شــخص. لســت طبيب

ــى يثــر الاهتــام. ــبّ حتّ يحتــاج إلى دراســة الطّ

قالت حنان مؤكّدة:

- فعــاً، الأمــر مثــر للاهتــام ومحــرضّ عــى الشّــكوك، ولكــن هــل تتّهــم 

شــخصاً بعينــه أم أنّ ســلّة الاتهّــام تســع الــكلّ؟!

أجاب عادل في دهاء:

- صراحــة لا أدري، أنــا بســطت أمامــك شــكوكي لــي نفكّــر معــاً ونصــل إلى 

نتيجــة مــا.

قالت حنان في مكر:

ــام، لا شــكّ أنّ  ــن تســع ســنوات وتســعة أيّ ــة ب - ولكــن لا مجــال للمقارن

ــالي  ــاع عــى أسرار أجهلهــا، وبالتّ أقدميتــك الكبــرة في القريــة تخــوّل لــك الاطّ

ــام  ــع الاتهّ ــه أصاب ــي لتوجي ــا يكف ــات م ــن المعلوم ــك م ــك تمل ــد أنّ ــا أعتق فأن

ــنّ دون ســواه. لشــخص مع

صاح عادل في نبرة حذرة:

ــام شــخص مــا بجرائــم  - الأمــر أخطــر مــاّ قــد نعتقــد، مــن الصّعــب اتهّ

ــل هــذه الأمــور. ــل، الأحاســيس لا تكفــي في مث ــل دون دلي قت

قالت حنان في تفهّم:

- آه صحيح.

ثــمّ اســتطردت مســتدركة في إلحــاح كأنهّــا تســتحثّ عــادل عــى إفــراغ كلّ 

مــا في جعبتــه:

- ولكــن لا يمكــن تجاهــل دور الأحاســيس. عــى الأقــلّ يمكــن اســتغلالها على 
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ســبيل الاســتئناس، يبــدو لي أنّ إحساســك يتّهــم شــخصاً معيّنــاً. هــه...! مــن هو 

هــذا الشّــخص يــا تــرى؟!

ردّ عادل بعفوية كأنهّ يريد أن يزيح سّراً ثقيلاً من على صدره:

- لا أعــرف لمــاذا كنــت دائمــا أعتقــد أنّ لــي الحســن يــداً في الأمــر، ربّــا 

ــاس هنــا، قــد يكــون الأمــر عــن قصــد أو  ــذي يضطلــع بعــاج النّ ــه هــو الّ لأنّ

ــل، إنّ  ــاس مخات ــردّ إحس ــه مج ــر برمّت ــون الأم ــد يك ــل، لا أدري، وق ــن جه ع

ــنّ إثــم كــا تعلمــن. بعــض الظّ

قالت حنان في ثقة:

- يقــول ديــكارت: »الإنســان يجــب أن يشــكّ ولــو لمــرةّ واحــدة في حياتــه« 

الشّــكّ هــو نقطــة البدايــة للوصــول إلى اليقــن يــا عــادل.

قال عادل مؤكدّاً:

- أتفّق معك تماماً.

ثمّ أردف متسائلاً:

-  ولكــن كيــف أجعــل شــكوكي تقــودني إلى اليقــن دون أن أتــورّط في 

اتهّامــات قــد تكــون باطلــة وتجــرّني إلى مــا لا يحمــد عقبــاه؟!

صمتت برهة تمنح نفسها وقتاً للتّفكير، ثمّ قالت على حين بغتة:

- بالزّواج يا عادل بالزّواج.

حملق فيها في عدم استيعاب وتمتم ببلادة:

- الزّواج؟!!!

قالت بنبرة جادّة وهي تضع سبّابتها حذو أذنها:

ــف كلّ  ــى أن يكش ــادر ع ــالإصرار ق ــر ب ــادل، إنّ زواج التّفك ــا ع ــم ي - نع

ــار. ــلطة النّه ــام س ــل أم ــار اللّي ــار انهي ــكوك تنه ــل الشّ الأسرار، وأن يجع

نظر إليها في انبهار وهو يقول بنبرة مازحة:
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ــي للمــرةّ الأولى أســمع  ــلطة بالمــال، ولكنّن ــراً عــن زواج السّ - ســمعت كث

ــأمّ عينــي فتــاة تترسّــخ فيهــا فكــرة زواج  عــن زواج التّفكــر بــالإصرار، وأرى ب

ــم. الأدب بالعل

أطرقــت حنــان في خفــر، ثــمّ هتفــت بعــد ذلــك وهــي تمــدّ لــه يدهــا دلالــة 

التّعاضد:

- اتفّقنا؟

أجاب وهو يبتسم ويضع كفّه في كفّها مصافحاً:

- اتفّقنا.

لم تهــدر حنــان الكثــر مــن الوقــت في التّفكــر، فقــد كانــت التّضحيــة بلــذّة 

النّــوم لليلــة واحــدة كافيــة لتتبلــور الفكــرة في ذهنهــا بجــاء.

فكّــرت، وخطّطــت، وقــرّرت، ووضعت جميــع الاحتمالات والسّــيناريوهات، 

ــا  ــذ، جــاءت تعــرض فكرته وعندمــا أزفــت ســاعة الصّفــر وحــان وقــت التّنفي

عــى عــادل طالبــة استشــارته.

علقّ وهو يضحك بعدما سمع جزءً من خطتّها:

- إنّ كيدكنّ عظيم.

ضحكت أيضا وهي تقول:

- إنّ كيد الشّيطان كان ضعيفاً.

ــة  قالتهــا وهــي تعلــم كــا يعلــم عــادل أنّ الشّــيطان قــد يكــون مــن ذرّيّ

ــة آدم. إبليــس كــا قــد يكــون أيضــاً مــن ذرّيّ

بهمّــة عاليــة ودقّــة خياليــة مضــت حنــان تنفّــذ بنــود خطتّهــا بحذافيرهــا 

كــا لــو كانــت ممثّلــة تشــقّ طريقهــا باحترافيــة في طريــق السّــينما أو المــرح.، 

هجــرت مســاحيق التّجميــل التّــي تضُفــي عــى وجههــا رونقــاً خاصّــاً يميّزهــا عن 

نســاء القريــة، واســتعارت مــن الضّاويــة طقــم ملابســها كامــاً وارتدتــه حتّــى 
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بــدا مــن المســتحيل تمييزهــا عــن أيّ امــرأة قرويّــة مــا اكتحلــت عيناهــا برؤيــة 

الحضــارة مــن قبــل.

ألحّــت الضّاويــة كثــراً مــن أجــل مرافقــة حنــان لزيــارة سي الحســن، ولكــنّ 

الأخــرة رفضــت بحــزم دون أن تطُلعهــا عــى مــا كان يجــول في خلدهــا.

حنان في جحر الشّيطان...

جلســت حنــان أمــام سي الحســن في اســتحياء وراحــت تشــكو إليــه مغصــاً 

ألمّ بهــا عــى حــن فجــأة.

سألها وبريق الاشتهاء يتلألأ في عينيه كحبّات الكريستال:

- لم يسبق لي أن رأيتك في القرية، أنت غريبة أليس كذلك؟

أجابــت حنــان بلهجــة أمازيغيــة خالصــة لا يســاور مــن يســمعها أدنى شــكّ 

في أنّ صاحبهــا أمازيغــيّ أصيــل:

- أنــا مــن قريبــات عائشــة رحمهــا اللّــه. أقطــن في قريــة مجــاورة، وجئــت 

لحضــور مراســيم العــزاء.

ــح  ــوده إلى فض ــد يق ــذي ق ــق الّ ــه الطرّي ــدّ علي ــى تس ــتطردت حتّ ــمّ اس ث

ــا: أمره

- شعرت بمغص حادّ في بطني.

أكملــت بعــد أن تنبّهــت إلى أنهّــا يجــب أن تضــع يدهــا عــى بطنهــا تظاهراً 

بــالألم حتّــى تتقــن دورهــا كلّ الإتقان:

- أشــعر وكأنّ مقصّــاً حــادّاً يجــوس خــال أمعــائي يعيــث فيهــا تقطيعــاً دون 

رحمة.

قــال بنــرة افتخــار وهــو يتفــرسّ في ملامحهــا كأنـّـه نحّــات منهمــك في إبــداع 

تمثــال لهــا ويخــى أن يفوتــه أيّ تفصيــل مهــا كان صغــراً:
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- لا شــعر بالوصــب ولا أحــسّ بالنّصــب مــن كان سي الحســن هــو طبيبــه، 

ــك لم تــزوري تلــك الطبّيبــة  لا بــأس عليــك يــا ابنتــي لا بــأس. خــراً فعلــت أنّ

الفاجــرة الّتــي تســر عــى منــوال الكفّــار مــن اليهــود والنّصــارى في العــاج.

ــو اســتطاعت أن تبصــق في  ــى ل ــت تتمنّ ــة، وكان ــان كالمصعوق شــهقت حن

ــه بأعــى صوتهــا: وجهــه وتزعــق في

ــخصيّة،  ــه الشّ ــل منفعت ــن أج ــاس م ــآلام النّ ــر ب ــن يتاج ــو م ــر ه - الفاج

ــات. ــات والخزعب ــه للخراف ــلمِ عقل ــم ويُسْ ــر بالعل ــن يكف ــو م ــر ه والكاف

ولكنّهــا بالطبــع مــا كانــت قــادرة عــى أن تقــول ذلــك وتنُفّــس بالتّــالي عــن 

موجــة غضــب عــارم اعترتهــا وجعلتهــا تشــعر بالإهانــة والحقــارة لأولّ مــرةّ في 

. تها حيا

ــا،  ــع دوره ــها م ــكلّ حواسّ ــجم ب ــها تنس ــدت نفس ــك، وج ــول ذل ــدل ق ب

ــه ســيعزو  ــلة وهــي تدّعــي ألمــاً فظيعــاً كانــت تعــرف أنّ الفقي فقالــت متوسّ

ــة: ــهقتها المكتوم ــه ش إلي

- أرجــوك يــا ســيّدي الفقيــه، خلّصنــي مــن هــذا الوجــع الّــذي يــكاد يفتــك 

بي، لا مخلّــص لي منــه بعــد اللّــه ســواك. كنــت سأســتغيث بــك عــى كلّ حــال 

ــاق،  ــدّت كلّ الآف ــمعتك تع ــي، فس ــا في قريت ــي وأن ــرض أدركن ــو أنّ الم ــى ل حتّ

ــبّ يشــهد بــه الأعــداء قبــل الرفّــاق. وتضلّعــك في الطّ

اشرأبّ الفقيــه في زهــو، ونفخــه الإطــراء والمديــح حتّــى ضاقــت بــه الحجــرة 

بمــا رحبــت حتّــى بــدا مثــل وحيــد قــرن يســتعرض عضلاتــه أمــام ضبــع حقــر.

ضــمّ كفّيهــا في كفّيــه في حنــان مغــالى فيــه وهــو يقــول بصــوت مختلــج مــن 

ــهوة: أثر الشّ

- أبشري يا بنيّتي، ستكونين بخير بإذن اللهّ، ستكونين بخير.

ــه،  ــى بأصابع ــا اليمن ــها، وطــوّق رســغ يده ــى رأس ــن ع ــه الأيم وضــع كفّ
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ــا نصــف  ــدوران في محجريه ــاه ت ــض وحدقت ــه بصــوت خفي ــو تراتيل وراح يتل

ــذة. ــة لذي ــد تخــدّرت وهــو عــى مشــارف غيبوب ــه ق ــن وكأنّ أوصال مغمضت

ــي جعلــت بعــض الخــوف يتــربّ إلى  ومــا كاد ينهــي رقيتــه العجيبــة التّ

ــى كانــت أنفاســه تتهــدّج، وصــدره يعلــو ويهبــط، واللّعــاب  قلــب حنــان، حتّ

ــه ينتــي  ــل أبل ــدا مث ــى ب ــاعه حتّ ــق مــن فمــه المفتــوح عــى اتسّ ــكاد يندل ي

بتنــاول بعــض الحلــوى بعــد أن أهلكــه الجــوع وأضنــاه التّســكّع في الشّــوارع 

ــات. والطرّق

كان واضحــاً أنّ الفقيــه في هــذه اللّحظــة كان يتمنّــى لــو تســقط مــن الجبــل 

صخــرة فتُطبــق عليهــا بــاب الغرفــة كــا أطبقــت صخــرة ذات يــوم فوهــة غار 

في جبــل مــن الجبــال عــى أولئــك الرجّــال الثّلاثــة الّذيــن لاذوا بــه خوفــاً مــن 

المطــر، وإذا كان هــؤلاء الرجّــال قــد دعــوا اللّــه بأفضــل مــا عملــوه في حياتهــم 

حتّــى يخلصّهــم مــن محبســهم ذاك وينجــوا مــن ورطتهــم، فــإن الفقيــه مــا كان 

أبــداً ليــورّط نفســه في الدّعــاء أمــا في البقــاء لأطــول فــرة ممكنــة بجــوار تلــك 

الحســناء حتّــى لــو قــى نحبــه تحــت رجليهــا.

كاد الشّيطان أن يهمّ بحنان...وكادت حنان أن تبصق في وجه الشّيطان...

ناولهــا قنّينــة تحتــوي عــى مــروب: هــو مســتخلص مــن نباتــات طبّيــة 

ــاول منــه ملعقــة صغــرة كلّ  ــمّ طلــب منهــا أن تتن طبيعيــة كــا شرح لهــا، ث

ليلــة قبــل النّــوم، ونصحهــا بالعــودة بعــد أســبوع بلهجــة أقــرب إلى الرجّــاء، ثــمّ 

ودّعهــا وقلبــه يــكاد ينفطــر حنانــاً...

خرجــت حنــان مــن جحــر الشّــيطان بأمــان، تترنـّـح مشــاعرها بــن جوانحهــا 

ترنّــح السّــكران، أصابهــا الهلــع واســتبدّت بهــا الوســاوس بعدمــا أظهــر الفقيــه 

مــن الــرّ مــا يثــر الشّــكوك ويســتفزّ الهواجــس، ثــمّ انتابهــا الفــرح والــرّور 
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ــم  ــديّ غن ــت إحســاس جن ــدّواء وأحسّ ــة ال ــا قنّين بعــد أن تحسّســت بأصابعه

غنائــم لا حــر لهــا بعــد حــرب شرســة دامــت لشــهور.

هل انطلت الحيلة على الشّيطان؟!

لم تكن حنان تشكّ في ذلك، على الأقلّ حتّى الآن.

- وماذا بعد؟! ألم يئن الأوان بعد لتطلعيني على بقيّة الخطّة؟

سألها عادل بعدما أخبرته خبر بعض ما جرى لها مع الفقيه.

أجابت وهي تبتسم:

- سترى بعينيك، وستسمع بأذنيك.

أخرجت هاتفها واتصّلت بأبيها.

قالت بعد أن اطمأنتّ على حالة علياء، واستفسرت عن أحوال أمّها:

- هه...! ألا زلت على استعداد للتّعاون معي؟!

صاح الأب في استنكار:

- لا تخبرينــي أنـّـك ستنســاقين وراء شــكوك ذلــك الأســتاذ وســتخوضين تلــك 

ــة الخطرة. اللّعب

هتفت في عتاب:

- ليست لعبة يا أبي.

قال محذّرا:

- ربّــا ليســت لعبــة، ولكنّهــا مغامــرة عــى أيّ حــال، مغامــرة تنطــوي عــى 

الكثــر مــن المخاطــرة.

سألت بلهجة حاسمة لم تدع له مجالا للتّلكّؤ

- هل ستساعدني أم لا؟

ــد  ــدّ ي ــو م ــض ه ــو رف ــا ل ــتلجأ لأمّه ــا س ــدرك أنهّ ــة، كان ي ــكت بره س



188

ــا لم تــرك والدتهــا وتلجــأ إليــه إلاّ لأنّ ذلــك  العــون لهــا، كان يــدرك أيضــاً أنهّ

ــه. يدخــل في مجــال عمل

ردّ في استسلام:

ــك إلى  ــتمضين في طريق ــدة وس ــك عني ــرف أنّ ــان، أع ــا حن ــاعدك ي - سأس

ــوال. ــع الأح ــا في جمي نهايته

ثمّ أضاف كمن يحاول أن يتملصّ من مسؤولية لا طاقة له بها:

- على أن تخبري أمّك بالأمر، لقد حذّرتك وقد أعذر من أنذر.

هتفت في فرح طفولي:

- أنــت أروع أب في الدّنيــا، كنــت أعــرف أنّــك لــن تتخــىّ عــن حبيبتــك في 

مثــل هــذه الظّــروف، شــكراً لــك.

قال مداعباً:

- أكره المتزلّفين على كلّ حال.

قالت مؤنبّة:

- بابا!

ثمّ استطردت بلهجة حماسيّة:

- ستفخر بابنتك بكلّ تأكيد، أعدك.

سألها متجاهلاً كلامها:

- كيف أساعدك؟! هل حصلت منه على شيء؟

ردّت وهي ترفع قنّينة الدّواء كأنهّ يمكن أن يراها:

- نعم قنّينة الدّواء بين يديّ، أريدها أن تخضع لتحليل مختبريّ دقيق.

قال في افتخار:

- حسناً. لا ضير في أن يستغلّ المرء أحياناً نفوذه.

شكرته حنان ووعدته أن ترسل له قنّينة الدّواء في أقرب فرصة.
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حدّق فيها عادل بإعجاب وقال:

ــذي  ــدّواء الّ ــات ال ــن محتوي ــد م ــن التّأكّ ــر، تريدي ــت الأم ــي فهم - أظنّن

ــد  ــذي ق ــط الّ ــد أنّ هــذا هــو طــرف الخي ــاً أعتق ــه لمرضــاه، فع ــه الفقي يصف

يقودنــا إلى الحقيقــة، الحلقــة الأولى مــن مسلســل شــديد التّشــويق لا يســتطيع 

ــه القادمــة. ــؤ بأحــداث حلقات أحــد التّنبّ

قالت حنان موضّحة:

- المسلســل في بدايتــه يــا عــادل، كاتــب السّــيناريو نفســه لا فكــرة لديــه عمّ 

ســتؤول إليــه الأحــداث فيــا بعــد. المسلســل ســيُكتَب حلقــة حلقــة، كلّ واحدة 

تبُنــى اســتناداً عــى ســابقتها، نحن كاتبــا السّــيناريو، والمخرجــان، والجمهور.

صاح عادل وقد بدا أنّ الفكرة راقته أكثر:

- ونحن جزء أيضا من فريق التّمثيل.

لم تستطع أن تمسك نفسها عن الضّحك فقالت وهي تقهقه:

- بل نحن أبطال المسلسل.

لم يتمالك عادل نفسه فأطلق العنان للضّحك أيضا.

سألها بعد أن هدأت نوبة ضحكه:

- قولي لي، ما هو انطباعك بعد أن قابلت المتّهم وجهاً لوجه؟

قالت بنبرة المعترف:

-  ســأصدقك القــول يــا عــادل، انتابنــي في البدايــة شــعور بــأنّ الفقيــه قــد 

يكــون بــريء الأديــم، ظننتــك تحــدس الــكلام عــى عواهنــه. لاحظــت في عينيــك 

ــد أن  ــرن الإصرار بالتّفكــر، ولكــن بع ــرّرت أن أق ــك ق ــر، لذل ــن الإصرار الكث م

ــتفضت  ــر واس ــت لي الأم ــكوك، وشرح ــن ش ــك م ــه في نفس ــا تكنّ ــرت لي بم جه

ــا بعــد أن زرتــه في  في شرحــك، صدّقــت حدســك، وســلكت معــك طريقــك. أمّ

ــه شــيطان في صــورة إنســان. جحــره، فأظــنّ أنّ



190

واصلت مستدركة بنبرة لم يغب مغزاها عن عادل:

ــا  ــال أمامن ــدّواء لأبي، لا مج ــذا ال ــال ه ــوم بإيص ــن يق ــاج الآن إلى م - نحت

ــد مــن الوقــت. لهــدر المزي

قال عادل بلهجة مطمئنة:

ــرّرت  ــد ق ــت ق ــع الأحــوال كن ــر بنفــي، في جمي ــك. ســأتولّ الأم - لا علي

ــة غــداً. ــارة المدين زي

ثمّ استطرد بصوت خفيض وهو ينكّس رأسه:

- لابدّ أن ألحق نجيب.

أومــأت برأســها في تفهّــم ثــمّ أسرعــت تقــول مغــرّة دفّــة الحديــث حتّــى لا 

تتســبّب لــه في المزيــد مــن الإحــراج:

- آه...نســيت أن أخــرك، في كلّ الأحــوال زيــارتي للفقيــه لــن تذهــب هبــاءً 

منثــوراً.

تفرسّ فيها دون أن ينجح في الوصول إلى ما ترمي إليه.

ولماّ بدا عليه الاستغراب وعدم الفهم، تابعت بنبرة مازحة:

- وصلت إلى حلّ اللغّز.

كلامهــا لم يفعــل أكــر مــن كونــه زاد مــن منســوب الاســتغراب في وجهــه، 

لذلــك ســأل:

- عن أيّ لغز تتحدّثين يا حنان؟!!

ــة عــى طــرف  ــران مضطرم ــل ن ــكلام كان مث ــور وكأن ال ــت عــى الف أجاب

ــة: ــه بأقــى سرعــة ممكن ــص من ــوق للتّخل لســانها وتت

- عرفــت السّــبب الّــذي جعــل المــرضى يعزفــون عــن زيــارتي في المركــز طلبــاً 

للعــاج، هــو لم يــرّح بذلــك بشــكل مبــاشر، ولكنّنــي استشــففت مــن فحــوى 

ــاس عــيّ  ــه قــام بحــرب شرســة ضــدّي، قــام في خضمّهــا بتأليــب النّ كلامــه أنّ
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بدعــوى أنّ طريقتــي في العــاج محرمّــة أو شيء مــن هــذا القبيــل، قــال كلامــاً 

عــن الكفّــار مــن اليهــود والنّصــارى يصــبّ في هــذا الاتجّــاه.

صرخ عادل مذعورا:

ــا  ــا وراءن ــا ديارن ــا تركن ــا عندم ــنّ أننّ ــراء؟! أظ ــذا اله ــا ه ــي...! م ــا إله - ي

وحططنــا الرحّــال في هــذه القريــة النّائيــة لم نســافر في المــكان فقــط، بل ســافرنا 

ــا ســافرنا ســفراً طويــاً أعادنــا قرونــاً إلى الــوراء. في الزمّــان أيضــا. لابــدّ أننّ

شّر البليّة ما يضحك...

واصل بلهجته المازحة الّتي يجيد استخدامها في مثل هذه المواقف:

ــطط في  ــة، الشّ ــه العريض ــم الفقي ــة ته ــاف إلى لائح ــرى تنض ــة أخ - تهم

اســتغلال المنصــب.

تابع وهو يلتقف قنّينة الدّواء من يد حنان في خفّة ويرفعها في الهواء:

ــة  ــرةّ بصحّ ــدة م ــة فاس ــج لبضاع ــل التّوي ــن أج ــن م ــتغلال الدّي - واس

ــا  ــة لا يعلمه ــك مــن أجــل أغــراض دنيئ ــن قــد تفُــي إلى المــوت، وذل المواطن

ــه. ســوى اللّ

ثمّ هتف بصوت عالٍ وهو يتقمّص دور محامٍ:

- مع سبق الإصرار والتّصّد.

وقفــت حنــان مبهــورة أمــام هــذا الشّــابّ الّــذي يقــف قبالتهــا، لا تســتطيع 

ــل كيــف يمكنــه أن يحافــظ عــى روحــه المرحــة، الّتــي تــأسر الألبــاب، في  تخيّ

ــون  ــن يدّع ــن الّذي ــن المتحذلق ــر م ــا الكث ــت في حياته ــف، صادف ــتّى المواق ش

الظّــرف ويتصنّعــون اللطّــف دون أن تنجــذب إلى أيّ أحــد منهــم، ولكــن هاهــي 

ــط يومــاً للانجــذاب إلى أيّ أحــد. ولكــن متــى  تنجــذب إلى عــادل كــا لم تخطّ

ــرّ  ــك لم ــو كان كذل ــع اللّطــف؟! ل ــرف ويتصنّ ــي الظّ ــا يدّع ــادل متحذلق كان ع

مــن حياتهــا كــا مــرّ الكثــرون غــره دون أن يجعلــوا قلبهــا ينفــض عنــه غبــار 
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ــا  ــرح بســجيّة مثل ــه يمــارس الم ــس كغــره، إنّ ــادل لي ــن الحــبّ. ع الكســل ع

يتنفّــس النّــاس الهــواء بســجيّة، هــو في غنــى عــن كلّ تصنّــع أو كلفــة، لذلــك 

ــع أو كلفــة أيضــاً. أحبّتــه دون تصنّ

نظــرت إليــه في ولــه وقالــت في انتشــاء وكأنهّــا تتلــذّذ بنطــق حــروف اســمه 

ــانها: على لس

- عادل.

قال والابتسامة تعلو محيّاه:

- نعم.

قالت بنبرة صادقة:

- أشكرك على كلّ ما قمت به وكلّ ما تقوم به.

قال وهو يطرق في حياء:

- لا داعي للشّكر يا حنان، لم أقم سوى بالواجب.

أعطته رقم والدها وتمنّت له طريق السّلامة في رحلة الغد، وودّعته...

عندمــا دخلــت إلى منزلهــا واســتلقت عــى سريرهــا، أطلقــت لخيالهــا 

ــان ويعــود بهــا ســنوات كثــرة إلى الــوراء. لم تــدرِ  اللّجــام ليســتقلّ قطــار الزمّ

ــا أطــراف  ــرة شــارك فيه ــا تجــزم بوجــود مؤام ــا خاطــر جعله ــف خطــر له كي

عديــدون مــن أجــل الإيقــاع بهــا في الحــبّ، تخيّلــت أنّ عزيــز لم يتــزوّج ســعاد 

إلاّ لينجباهــا. وأنهّــا لم تخــر مهنــة الطّــب إلاّ لتعمــل في هــذه القريــة، وأنّ علياء 

لم تبتســم تلــك الابتســامة اللئّيمــة وتغمــز بعينهــا مشــرة إلى عــادل في أوّل يــوم 

ــا. ــه إلاّ لتُشــعل شرارة الحــبّ في قلبه رأوه في

لقــد تخيّلــت أنّ الظّــروف جميعهــا تعاضــدت مــن أجــل أن تحــبّ حنــان 

عادل.

لا يسعها إلاّ أن تشكر الظرّوف...
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انهيار التّمثال المقدّس

إنّ بعــد العــر يــرا، إنّ بعــد العــر يــرا، هكــذا قــال ربّ العبــاد الّــذي 

يعلــم مــا يجــول في قلــوب العبــاد. ولكــن هــل هنــاك ماهــو أكــر عــراً عــى 

ــل إلى  ــوب البــر تمي ــاة؟ إنّ قل ــرّ مــدى الحي قلــب إنســان مــن الاحتفــاظ ب

ــرضّى  ــوب لا تنعــم بالراّحــة وال ــان الأسرار، فالقل ــق الأمــر بكت ــار إذا تعلّ الإيث

ــا ظــلّ الــرّّ حبيــس القلــب إلاّ وزاد  إلاّ إذا شــاركت أسرارهــا مــع الغــر. فكلّ

وجعــه مثــل القيــح لا يــرأ الجــرح إلاّ بإخراجــه.

البوح دواء، البوح شفاء، وفاطنة تحتاج إلى الدّواء حتّى تشُفَى...

عندمــا مــارس زوجهــا شــذوذه القــذر مــرةّ أخــرى عــى جثّــة عائشــة هــذه 

ــر  ــة عارمــة في تحري ــا رغب ــزّز. واجتاحته ــان والتّق ــة بالغثي المــرةّ، شــعرت فاطن

ــح  ــا أصب ــها بعدم ــم أنفاس ــا وكت ــى خنقه ــا حتّ ــه صدره ــذي ضــاق ب ــا الّ سرهّ

ــاح وهــو  ــن رب ــال ب ــم الصّخــرة عــى صــدر ب ــت تجث ــا كان ــا ك ــم عليه يجث

يصيــح بصــوت مخنــوق: أحــد أحــد. هــي أيضــا تصيــح مثلــه: أحــد أحــد ولا 

يســمعها أحــد. تريــد أحــدا ليخلصّهــا مــن سرهّــا. تريــد مــن يرفــع الصّخــرة عــن 

ــى تتنفّــس بيــر، كان بإمكانهــا أن تقــاوم ألمهــا وتجاهــد وجعهــا  صدرهــا حتّ

كــا قاومتهــا وجاهدتهــا لســنين، ولكنّهــا أحسّــت أنّ مخزونهــا مــن الصّــر 

)17(
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قــد نفــد عندمــا ســامها مــن العــذاب مــا لا تطيــق وهــو يخبرهــا مجــدّداً برغبته 

القديمــة في الــزّواج عليهــا بفتــاة بالــكاد بلغــت الحلــم أو تــكاد.

قــد تصــر عــى كلّ شيء، إلاّ أن تصــر زوجــة ثانيــة. أن تصــر لا شيء بعدمــا 

كانت كلّ شيء...

التفتــت بوجههــا يمنــة ويــرة تســتغيث بمــن تأتمنــه عــى أسرارهــا، فلــم 

ــذي كان الأقــرب إلى قلبهــا. تجــد غــر ابنهــا الأصغــر الّ

غريــب أمــر الإنســان! يعجــز عــن الاحتفــاظ بــأسراره ويطلــب مــن غــره أن 

يفعــل مــا عجــز هــو نفســه عــن فعلــه.

ــا  ــا كان يؤرّقه ــكلّ م ــه ب ــت ل ــكلّ شيء، باح ــه ب ــت ل ــه وباح ــت ب اتصّل

ويقــضّ مضجعهــا لســنوات طــوال. لا تــدري كيــف امتلكــت الشّــجاعة والجــرأة 

ــرف  ــك. لا تع ــيّة كتل ــديدة الحساس ــع ش ــا في مواضي ــع ولده ــوض م ــى الخ ع

لمــاذا أخبرتــه ولا مــاذا يمكنــه أن يفعــل مــن أجلهــا. ولا تذكــر حتّــى الكلــات 

والعبــارات الّتــي اســتخدمتها وهــي تفُــي لــه بأسرارهــا. لا تذكــر أيّ شيء. لا 

ــكلّ شيء وانتهــى الأمــر. ــه ب ــكلّ شيء. أخبرت ــه ب ــا أخبرت ــر ســوى أنهّ تذك

هل انتهى الأمر فعلا هنا؟ لا تدري...

أخبرتــه في لحظــة ضعــف. ولكــن ليــس أيّ ضعــف. بــل ذلــك الضّعــف الذّي 

يجعــل المــرء يكتســب قــوًى خارقــة لم يكــن يتخيّــل أبــداً أنـّـه يمتلكها.

ضعف المرء هو الشّارة الأولى لاشتعال قواه الخامدة تحت الرمّاد.

عندمــا أفضــت لولدهــا بســوءات والــده، حــاول إبــداء التّماســك والاتّــزان، 

ولكنّهــا لمســت في صوتــه الخيبــة والخــذلان. خــاب أملــه في والــده، خــاب أملــه 

في قدوتــه، خذلــه الرجّــل الّــذي كان دائمــا يعتــره مثلــه الأعــى في الحيــاة، انهــار 

ــذي كان يبجّلــه ويمجّــده كــا  أمامــه في رمشــة عــن ذلــك التّمثــال المقــدّس الّ

ينهــار تمثــال حاكــم مخلــوع.
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وعدهــا أنـّـه ســيتصرفّ وأنـّـه ســيعيد الأمــور إلى نصابهــا دون أن يقــول متــى 

ولا كيــف، طلــب منهــا ألاّ تحــزن دون أن يصــف لهــا دواءً فعّــالا للحــزن...

ــاس صــاة العشــاء، وجــد  ــه بعــد أن صــىّ بالنّ دخــل سي الحســن إلى بيت

زوجتــه تتخبّــط في غضــب شــديد، وتتمــرّغ في حنــق كبــر بعدمــا تشــاجرا قبيــل 

الصّــاة بقليــل.

قال بلهجة حاسمة:

- لقــد تكلّمــت مــع الحــاجّ عــي قبــل قليــل، اتفّقنــا عــى أن يكــون مســاء 

الغــد هــو موعــد إعــان الخطبــة، عــى أن نحــدّد موعــد الزفّــاف بعــد ذلــك.

نظرت إليه شزراً وقالت بلهجة غاضبة:

- ولكنّني لست موافقة على هذا الزّواج.

قال متهكّماً:

- وهــل تظنّــن أننّــي ســأقضي عمــري كلّــه أنتظــر موافقتــك؟! لقــد أصبحــت 

عاجــزة عــى الإنجــاب وأنــا أريــد ذرّيـّـة أســاهم بهــا في تكثــر ســواد الأمّــة، المال 

والبنــون زينــة الحيــاة الدّنيــا، فلــاذا نحــرمّ مــا أحــلّ اللّــه؟!

شــعرت بالغيــظ. كانــت تــرى أمامهــا النّفــاق يقــف عــى رجليــه ويحــركّ 

ــة  ــن درج ــق م ــه مناف ــه أنّ ــول ل ــل تق ــه؟! ه ــول ل ــاها تق ــاذا عس ــفتيه، م ش

شــيطان؟! هــل تقــول لــه أنّ عورتــه منكشــفة أمامهــا ولا جــدوى مــن محاولاتــه 

لســرها مهــا فعــل؟!

لا، لن تقول ذلك الآن. فلكلّ شيء أوانه.

بلعــت كلّ ذلــك الــكلام في جوفهــا بصعوبــة وألم، وقالــت بــدل ذلــك بصــوت 

مجروح:

ــا المــال فــا أرى في القريــة مــن هــو أكــر  ــا البنــون فلــك ولــدان، وأمّ - أمّ
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ــف  ــك خل ــر؟! أم أنّ لهاث ــد أك ــاذا تري ــديد، ف ــك الشّ ــم بخل ــالا رغ ــك م من

ــك؟! ــاك كلّ ذل ــهواتك أنس ش

نهرها قائلاً:

ــى كان  ــم، مت ــه عل ــك ب ــس ل ــا لي ــي في ــرأة، ولا تجادلين ــا ام - اســكتي ي

ــن. ــل ودي ــات عق ــاء ناقص ــه؟! النّس ــدّ ب ــرأة رأي يُعتَ للم

قالت مستهزئة:

ــل  ــرى يكــون الرجّ ــا ت ــاذا ي ــن. وم - صدقــت. النّســاء ناقصــات عقــل ودي

ــاً.  ــنّ دين ــوم منه ــا وأق ــنّ عق ــح منه ــه أرج ــدّ أنّ ــنّ؟! لاب ــث وراءه ــذي يله الّ

ــك؟ ــس كذل ألي

شــعر بالــذّلّ والهــوان، لطالمــا أفحمتــه هــذه المــرأة في جدالاتهــا التّــي لا 

تنتهــي.

اشــتدّ غضبــه، وانتفخــت أوداجــه، وقــال بنــرة بــدل فيهــا جهــداً كبــراً حتّى 

يجعلهــا تــي بالحزم:

- لا تثريــب عليــكِ إذ تناقشــينني في موضــوع لا يُقــدّم رأيُــك فيــه شــيئاً ولا 

يؤخّــر، اللّــوم والعتــاب كلهّــا عــيّ، لــن أعــدل عــن قــراري وأنكــث عهــدي مــع 

صهــري بســبب امــرأة جاهلــة، لقــد حزمــت قــراري وانتهــى الأمــر.

كانــت تعــرف أنـّـه لــن يعــدل عــن قــرار كان قــد اتخّــذه منــذ مــدّة طويلــة، 

كانــت تعــرف أيضــاً أنّ الحــظّ لــن يقــف بجانبهــا مــرةّ أخــرى كــا وقــف معهــا 

ــس  ــا، لي ــة زفافه ــة ليل ــر ســكتة قلبيّ ــة إث ــه رقيّ ــت زوجت ــرةّ حــن توفيّ أوّل م

لديهــا شــكّ أنّ مــا حــدث لرقيّــة قــد لا يحــدث ربّــا إلاّ لعــروس واحــدة مــن 

أصــل مليــون، أيّ حــظّ ذلــك الّــذي ســاندها ليلتهــا وخلصّهــا مــن ضرتّهــا وأجّــل 

ضررهــا إلى حــن؟! ومــن أيــن لهــا بحــظّ مثلــه؟!

كانــت كلّــا اشــتدّ حنقهــا مــن زوجهــا إلاّ واســتدعت خاطــراً غريبــاً يــرّي 
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عنهــا ويشــفي غليلهــا، كانــت تعتقــد في قــرارة نفســها أنّ قلــب رقيّــة لم يتوقّــف 

عــن النّبــض إلاّ اشــمئزازاً مــن أســنان الفقيــه الصّفــراء، وكانــت تســأل نفســها: 

لـِـمَ لم يتوقّــف قلبهــا هــي في ليلــة زفافهــا؟ لــو حــدث ذلــك لكانــت قــد ماتــت 

بــرف بــدل هــذا المــوت البطــيء الـّـذي يتســىّ كلّ يــوم بقتــل جــزء منهــا.

لم تكن فاطنة تعرف البيت الشّعريّ الشّهير:

ومن لم يمت بالسّيف مات بغيره

تعدّدت الأسباب والموت واحد

ولا تعــرف طبعــا قائلــه، ولكنّهــا تعــرف بــكلّ تأكيــد أنّ أحدهــا يجــب أن 

يمــوت؛ هــي أو سي الحســن...

لذلك لم تملك غير أن تقول بنبرة من يقدّم عزاءً:

- مبروك...
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كيس الملاكمة

شــدّ عــادل رحالــه صــوب المدينــة وقــد وضــع نصــب عينيــه أهدافــاً دقيقــة 

يــروم تحقيقهــا، يعــرف أنّ مهمّتــه ازدادت صعوبــة مــع ظهــور مشــكلة أخيــه 

ــولّ المعــاركَ  الّتــي لم تكــن أبــداً في حســبانه، إلاّ أنّــه ليــس مــن النّــوع الّــذي يُ

دبــرهَ مهــا حمِــيَ وطيســها، وليــس مــن النّــوع الّــذي يتنصّــل مــن مســؤولياته 

ــكلّ  ــبيله ب ــرض س ــي تع ــاب الّت ــة الصّع ــق مجابه ــة. كان يعش ــباب واهي لأس

بســالة، ويؤثــر السّــر عــى طريــق التّضحيــة ونكــران الــذّات، وكان يحــبّ الخــر 

لغــره كــا يحبّــه لنفســه. وهــذا هــو سّر ســعادته...

كانــت السّــاء قــد شرعــت تصطبــغ بحمــرة الشّــفق حينــا وصــل عــادل إلى 

المنــزل، ســلمّ عــى أمّــه التّــي لم تســتطع إخفــاء مظاهــر الدّهشــة الّتي اكتســت 

بهــا ملامحهــا، لم يجــد صعوبــة بالغــة في حــلّ لغــز دهشــتها تلــك، فقــد كانــت 

زيارتــه غــر متوقّعــة مــادام أنـّـه لم يرحــل إلاّ قبــل أيـّـام قليلــة وهــو الّــذي أصبح 

ــارة والأخــرى قــد  ــى أصبــح الفاصــل بــن الزّي ــراً حتّ ــص مــن زياراتــه مؤخّ يقلّ

يصــل إلى شــهرين كاملــن خصوصــاً بعــد تفاقــم شــدّة الخــاف بينــه وبــن أمّــه 

بســبب إصرارهــا عــى تزويجــه ببنــت أختهــا ســناء.

بعــد أن اطــأنّ عــى أحوالهــا وأحــوال أخيــه، بادرهــا بالسّــؤال دون تــردّد 

)18(
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ــة إلاّ  ــة والمدين ــن القري ــرة ب ــافة الكب ــك المس ــع تل ــه لم يقط ــدا وكأنّ ــى ب حتّ

ليطرحــه:

- أين نجيب؟

ــه  ــا بســبب زيارت ــا وجهه ــد به ــي تلبّ ــوم الدّهشــة الّت ــد تنقشــع غي لم تك

المفاجئــة، حتّــى تراكمــت عــى ملامحهــا غيــوم أخــرى بســبب ســؤاله الغريــب.

أجابت باقتضاب محاولة إبداء اللامّبالاة:

- خرج.

كان يعلــم أنّ الخــر الّــذي يحمــل إلى أمّــه أشــبه مــا يكــون بقنبلــة موقوتــة 

ســتنفجر في وجهــه بمجــردّ أن يرميهــا، ولكنّــه مــا جــاء إلاّ ليفعلهــا. ربّــا تكــون 

الخســائر فادحــة، ولكــنّ الأكيــد أنهّــا ســتكون أكــر فداحــة لــو لم يرمهــا الآن، 

ــه بجــروح أو  ــه وتصيب ــا إلى أن يفــوت الأوان. أن تنفجــر الآن في وجه ــو تركه ل

حتّــى دماميــل قابلــة للاندمــال، خــر مــن أن تنفجــر بعــد ذلــك في وجــه نجيــب 

وتــؤدّي بــه إلى السّــجن أو القتــل، ســرميها ولكــن عــى مراحــل، ليس ضعفــاً ولا 

خوفــاً، ولكــن رفقــاً بأمّــه التّــي يعــرف مــدى حبّهــا لأخيــه.

سألها أوّلاً:

- ماذا يعمل نجيب؟

عندمــا لاحــظ أنهّــا ضيّقــت عينيهــا وقطّبــت حاجبيهــا في عــدم اســتيعاب، 

واصــل شــارحاً ســؤاله:

- أقصد هل يزاول مهنة معيّنة؟

ــم  ــرة المرُغَ ــت بن ــك قال ــم ذل ــا رغ ــر متحمّســة للجــواب، ولكنّه ــدت غ ب

ــكلام: عــى ال

- أخوك رجل يكسب قوت يومه بعرق جبينه وهذا هو الأهمّ.
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ــة  ــه رائح ــوح من ــت تف ــذي كان ــه الّ ــواب أمّ ــع بج ــر مقتن ــادل غ ــدا ع ب

الغمــوض المحــرّ، لذلــك فقــد كان في حاجــة إلى مزيــد مــن الــرّح:

- مــاذا تقصديــن يــا أمّــي؟! هــل تعرفــن مــا هــي مهنــة نجيــب بالضّبــط 

أم لا؟

ردّت بحزم وكأنهّا تضع نقطة النّهاية للموضوع:

- لا أعــرف، ولا أريــد أن أعــرف. قلــت لــك أنّ أخــاك رجــل يكــدّ مــن أجــل 

كســب رزقــه وانتهــى الأمــر.

قال في عزم وتصميم:

- لا يا أمّي، لم ينته الأمر بعد.

حدّقت إليه في دهشة ما كان ليجزم إن كانت صادقة أو مزيفّة.

سألت في حنق:

- ماذا تقصد بكلامك هذا؟

ــذه  ــاً له ــد كان متأهّب ــان، وق ــد ح ــة ق ــاء القنبل ــت إلق ــن الآن أنّ وق أيق

ــل كلّ  ــداً لتحمّ ــأ نفســه جيّ ــدام مــن هيّ ــال في شــجاعة وإق ــك ق اللّحظــة، لذل

ــة: ــائر المحتمل الخس

- أتمنّــى ألاّ يكــون نجيــب نشّــالاً يــا أمّــي، لقــد بلــغ إلى علمــي أنّــه ســبق 

وسرق هاتفــاً لإحــدى الفتيــات، كلّ مــا أتمنّــاه أن يكــون هــذا الحــادث عارضــاً 

وألاّ يكــون قــد اتخّــذ السرقــة مهنــة لــه.

استشاطت غضباً وانفجرت في وجهه:

- مــا هــذا الــكلام السّــخيف الـّـذي تقولــه؟! كيف تســمح لنفســك بــأن تتّهم 

نجيــب بتهمــة شــنيعة كتلــك! هــل تملــك دليــا عــى كلامــك التّافــه هــذا أم أنكّ 

تفــري عليــه إفــكاً وتلقــي الــكلام عــى عواهنه؟!

قال بنبرة واثقة محاولاً تهدئة روعها قدر الإمكان:
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-  أنــا متأكـّـد مــاّ أقــول يــا أمّــي، نجيــب قــام بجريمــة سرقــة بنــت أعرفهــا 

ــا  ــة يده ــا وحقيب ــا هاتفه ــبيلها ونهبه ــرض س ــض، اع ــاح الأبي ــتعمال السّ باس

ــا  وتســبّب لهــا في جــرح عــى مســتوى المعصــم، الأمــر في منتهــى الخطــورة ي

ــد. ــي، هــذه الجريمــة قــد تصــل عقوبتهــا إلى السّــجن المؤبّ أمّ

سألت الأمّ في ضجر:

- من تكون هذه البنت؟

أجاب عادل برزانة:

- أعــرف البنــت وأعــرف أختهــا كذلــك، ولكــن هــذا ليــس مهــاًّ يــا أمّــي، 

المهــمّ الآن أن نلحــق نجيــب قبــل أن يرمــي بنفســه إلى التّهلكــة.

واصل مستدركاً وهو يخرج الهاتف من حقيبته ويريه لأمّه:

- اه نســيت. الهاتــف المــروق معــي. ولكــن هــذا ليــس مهــاًّ أيضــاً، المهــمّ 

الآن هــو أن يعيــد نجيــب الهاتــف والحقيبــة لصاحبتهــا. الحقيبــة تحتــوي عــى 

أوراق شــخصيّة مهمّــة، لا يجــب أن يظهــر نجيــب في الصّــورة بــأيّ حــال مــن 

الأحــوال، فليرســل الأغــراض في البريــد مثــاً أو مــا شــابه.

تابع وهو يدسّ يده في محفظته ويستلّ ورقة ويمدّها لأمّه:

ــد هــذا الحــدّ  ــه أن الأمــور انتهــت عن ــزل، الحمــد للّ ــوان المن - هاهــو عن

ولم تتفاقــم إلى ماهــو أســوأ، ولكــن كــا تعلمــن وكــا يقولــون: ليــس كلّ مــرةّ 

تســلم الجــرةّ. عليــه أن يبتعــد عــن هــذا الطّريــق المحفــوف بالمخاطــر والّــذي 

لا يقــود إلاّ إلى الهاويــة مهــا طــال الزمّــان. كلّميــه يــا أمّــي وســأكلّمه بــدوري 

عندمــا أعــود ليــاً.

ــر إلى  ــياً النّظ ــادر متحاش ــف وغ ــلمّها الهات ــاً س ــا جواب ــر منه دون أن ينتظ

ــا. وجهه

لقد آثر الفرار على أن يشهد لحظة انكسار من يحبّ.
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ــه  ــك كان في خيال ــه لحظــة انكســار فعــا أم أنّ ذل ولكــن هــل عاشــت أمّ

فقــط؟!

لم يكن متأكّداً...

ــدا  ــكلّ مــا تجترحــه ي ــة ب ــا عــى دراي ــه هــو أنهّ ــداً من ــح متأكّ كلّ مــا أصب

ابنهــا، ربّــا ليــس كلّ شيء، ولكــن عــى الأقــلّ تعــرف أنـّـه يكســب رزقــه بطــرق 

مشــبوهة، ولكــن لمــاذا تتســرّ عليــه؟! ربّــا لأنهّــا تحبّــه أكــر مــاّ ينبغــي. أو 

ــا تجنــي نفعــاً مــا مــن وراء أفعالــه. ولكــن هــل كلّ هــذه المــررّات  ــا لأنهّ ربّ

تعطيهــا الحــقّ في التّســرّ عليــه؟ أكيــد لا، هكــذا كان يفكّــر عــادل وهــو يغــادر 

المنــزل...

اتصّــل بعزيــز لــي يخــره بأنـّـه أحــر لــه قنّينــة الــدّواء الّتــي أرســلتها لــه 

ابنتــه حنــان، فطلــب منــه أن يــأتي لزيارتــه في صيدليتــه. لذلــك أوقــف ســيّارة 

أجــرة وطلــب مــن ســائقها أن يوصلــه لعــن المــكان.

دخل الصّيدلية وألقى التّحيّة فبادره عزيز مرحّبا:

- أهلا أستاذ عادل. كيف حالك؟

أجاب عادل بوجه بشوش:

- الحمد للّه سي عزيز. وأنت؟

ردّ عزيز مبتسما:

- الحمد للّه أستاذ. كلّ شيء على ما يرام.

استطرد بلهجة يمتزج فيها الجدّ بالمزاح:

ــادٍ  ــا في أي ــا أودعناه ــن أننّ ــى يق ــا ع ــان؟ أن ــار حن ــا هــي أخب - هــه...! م

ــك؟! ــس كذل ــة. ألي أمين

أجاب عادل مبتسما:

- الدّكتورة حنان بألف خير، تبلغك السّلام.
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أخــرج مــن جيــب محفظتــه قنّينــة الــدّواء في حــن أشــار إليه عزيــز بيده أن 

يرُجعهــا وهــو مرتبــك تزامنــاً مــع دخــول فتاتــن إلى الصّيدليــة وهــا تضحــكان، 

أرجــع عــادل القّنّينــة إلى المحفظــة واســتدار محــاولاً اكتشــاف الــرّّ الّــذي زرع 

الارتبــاك في نفــس عزيــز، فلمــح عليــاء ونعيمــة مقبلتــن وهــا تثرثــران في فرح، 

بــدت الدّهشــة عــى وجهــي الفتاتــن.

همست نعيمة بصوت خافت بالكاد سمعته علياء:

- عادل!

حدّقت إليها علياء في عدم تصديق وقالت متسائلة:

- هل تعرفينه؟!

واصلت مستدركة وكأنهّا تذكّرت شيئا للتّوّ:

- هل هذا هو عادل الذّي...؟!

قبل أن تكمل سؤالها أجابتها نعيمة بإيماءة من رأسها دلالة الإيجاب.

ــاء تعلــم أنّ عــادل هــو حبيــب نعيمــة، أو بتعبــر أدقّ كانــت  كانــت علي

تعلــم أنّ اســم حبيــب نعيمــة هــو عــادل، ولكــن لم يخطــر ببالهــا أبــدا أنّ عــادل 

هــذا هــو نفــس الشّــابّ الوســيم الّــذي أثــار إعجابهــا عندمــا رأتــه يــوم زيارتهــا 

ــي ســتعمل في مركزهــا الصّحّــي  رفقــة أفــراد أسرتهــا لتلــك القريــة المقفــرة التّ

أختهــا حنــان.

ــن دهشــتها أيضــا وهــي  ــرّ ع ــة لتع ــى نعيم ــرةّ ع ــدّور هــذه الم حــان ال

ــأل: تس

- هل تعرفينه؟!

ردّت علياء بصوت مرتبك:

- نعــم. لا...ليــس بالضّبــط. أقصــد أننّــي رأيتــه مــرةّ واحــدة في اليــوم الأوّل 

الـّـذي رافقنــا فيــه حنــان لزيــارة القريــة حيــث ســتعمل. ولكنّنــي لم أكــن...
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ــي  ــة الّت ــاء هــي الطبّيب ــان أخــت علي ــم أنّ حن ــن تعل ــة أيضــا لم تك نعيم

ــدّة قصــرة. ــذ م ــرة إلاّ من ــرةّ بحماســة كب ــادل آخــر م ــا ع ــا عنه حدّثه

كانــت عليــاء تهــمّ بإكــال كلامهــا حــن قاطعهــا عــادل وهــو يقــول بوجهــه 

المبتســم رغــم شــبح الاســتغراب الّــذي طفــا عليــه لوهلــة:

- أهلاً وسهلاً بكما.

صافح الفتاتين بحرارة وقال وهو يبتسم ويجيل بصره بينهما:

- لم أكن أعرف أنكّما صديقتان حميمتان لهذه الدّرجة:

صاحت علياء تقول بلهفة واستعجال:

- أنا أيضا لم أكن أعرف أنكّ...

ــذي يبــدو أنّ المفاجــأة قــد  ــرت أباهــا الّ ــمّ لاذت بالصّمــت بعــد أن تذكّ ث

أنســتها وجــوده.

ابتســم الثّلاثــة ابتســامة ذات مغــزى مــاّ ســمح لعزيــز بــأن يقحــم نفســه 

في الحــوار قائــاً بلهجــة مداعبــة:

- يبــدو أنكّــم تعرفــون بعضكــم البعــض جيّــداً. عــى العمــوم هــذا أفضــل 

لأنكّــم وفّرتــم علينــا وقــت التّعــارف.

ســلمّ عــى الفتاتــن وطلــب منهــا أن تنتظــراه في السّــيّارة بعــد أن أعطــى 

المفاتيــح لعليــاء.

قال لعادل مبررّاً ارتباكه عند ما رأى الفتاتين:

- لا أريــد عليــاء أن تعــرف أيّ شيء عــن موضــوع الــدّواء، يجــب أن يبقــى 

الأمــر في طــيّ الكتــان.

ثمّ تابع بنبرة مرحة وهو يضحك:

ــوك. لم تعــد  ــوم، ينــرون كلّ شيء في الفيــس ب ــت تعــرف شــباب الي - أن

ــا. ــوا به ــل أن يحسّ ــى قب ــى مشــاعرهم ينشرونهــا حتّ لديهــم أسرار، حتّ



205

ــي  ــرّوح المرحــة التّ ــه ال ــان، أعجبت ــاه تدمع ــى كادت عين ــادل حتّ ــه ع قهق

ــاً: ــك قــال مداعب ــز. لذل ــع بهــا عزي يتمتّ

- لا تخف فأنا لست منهم.

واصل وهو يُخرج قنّينة الدّواء ويسلمّها له:

- على الأقلّ في موضوع الدّواء.

ضحكا معا ثمّ قال عزيز:

- سأتشرفّ كثيراً لو قبلت ضيافتي هذه الليّلة. هه...! ما رأيك؟!

قال عادل في امتنان:

- ذلــك مــن دواعــي سروري بــدون أدنى شــكّ، ولكــن اعــذرني. لا أســتطيع 

الليّلــة. لــديّ أمــر شــديد الأهمّيــة يجــب عــيّ إنجــازه، فرصــة أخــرى إن شــاء 

ــه. أشــكرك جزيــا عــى كرمــك. اللّ

صاح عزيز في خبث:

- وعد؟

قال عادل في ثقة:

- وعد.

قال عزيز في ارتياح:

- لا بأس إذن، ولكن لابدّ أن أوصلك بسيّارتي إلى باب منزلك.

وقبل أن يعتذر عادل صاح فيه عزيز بنبرته المازحة:

- هذا أمر لا مجال فيه للاعتذار.

واصل بنبرة طغت عليها الجدّيةّ هذه المرةّ:

- الأمــن أصبــح عملــة نــادرة في بلدنــا يــا أســتاذ، لابــدّ أنّ حنــان أخبرتــك بمــا 

أصــاب ابنتــي عليــاء، ذلــك الوغــد اعــرض طريقهــا ونهبهــا كلّ مــا تملــك بعدمــا 

جرحهــا عضويّاً ونفســيّاً.



206

تابع وهو يكزّ على أسنانه في غيظ ويجمع قبضة يده في تحسّ:

- لابــدّ أن يدفــع ثمــن مــا اقترفــت يــداه، إننّــا لا نعيــش في غابــة يــأكل فيهــا 

ــويّ الضّعيف. الق

ثمّ استطرد كأنهّ يحاول أن يبررّ لعادل نوبة غضبه المفاجئة:

- أنــت لا تعــرف مــدى حبّــي لعليــاء، إنهّــا صغــرتي المدللّــة، قــد لا يكفينــي 

قصاصــاً أن أبــر اليــد التّــي تمسّــها بســوء.

أردف وهو يربّت على كتف عادل في ودّ:

- دعنــا الآن مــن هــذا الــكلام، ذلــك الحقــر لــن يفلــت مــن انتقامــي طــال 

الزمّــان أو قــر. هيّــا بنــا الآن، فكــا تــرى، صرت مجــراً عــى أن أوصــل ابنتــي 

بســيّارتي إلى المنــزل كلّ مســاء وكأننّــا نعيــش في كابــول أو ريــو ديجانــرو.

ركــب عــادل بجــوار عزيــز في المقعــد الأمامــي للسّــيّارة الفارهــة التّــي فكّــر 

ــه يدّخــر أجرتــه كاملــة  ــه لــن يســتطيع امتــاك مثلهــا ولــو قــى عمــره كلّ أنّ

دون أنّ يــرف منهــا درهــاً واحــداً. بينــا اطمأنـّـت عليــاء ونعيمــة في الخلــف 

وهــا تتهامــزان وتتلامــزان في همــس.

ــك  ــد ذل ــول بع ــة ليق ــت بسلاس ــي انطلق ــيّارة التّ ــركّ السّ ــز مح أدار عزي

ــوه: ــت نح ــو يلتف ــادل وه لع

- ما هو الحيّ الّذي تقطن فيه؟

أجاب عادل:

- حيّ القدس. هل تعرفه؟

هزّ عزيز رأسه موافقا وهو يقول:

- حيّ القدس! نعم أعرفه. سأقوم بإيصالك أوّلا إذا.

كان عــادل يختلــس النّظــرات في المــرآة العاكســة ليطالــع وجــه نعيمــة في 

ولــه شــديد وحــذر أشــدّ حتّــى لا يقــع في كمــن المراقبــة الّــذي تفرضــه عليهــا 
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عليــاء المتربّصــة بهــا لا محالــة، فهــو لا يعــرف بالضّبط مقــدار منســوب الأسرار 

الّــذي أفشــت بــه نعيمــة لصديقتهــا، ولكنّــه يعــرف بــكلّ تأكيــد أنّ هــذا المقدار 

ليــس قليــاً عــى كلّ حــال.

ــيّارة،  ــدأ يشــيع في السّ ــذي ب ــز المســجّلة لكــر الصّمــت الّ شــغّل سي عزي

ــة: فانطلــق صــوت لارا فابيــان الأجــشّ وهــو يصيــح بــكلّ رقّ

D›accord, il existait d›autres façons de se quitter.

)حسنا، كانت هناك طرق أخرى لنفترق(

Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider.

)بعض شظايا الزجّاج المكسور كانت كافية لمساعدتنا(

ــا لارا  ــاه تقــولان: لا ي كان عــادل يســرق النّظــرات لنعيمــة في لهفــة وعين

ــرق ولــن نحتــاج  ــأيّ طريقــة مــن الطّ ــا ونعيمــة لــن نفــرق أبــدا ب فابيــان، أن

أبــداً لمــن يســاعدنا.

واصلت لارا فابيان:

Dans ce silence amer j›ai décidé de pardonner.

)في هذا الصّمت المرير قرّرت أن أسامح(

Les erreurs qu›on peut faire à trop s›aimer.

)كلّ تلك الأخطاء الّتي قد ترتكبها بسبب الكثير من الحبّ(

ــى كلّ  ــامحك ع ــرّرت أن أس ــا ق ــا أيض ــت: أن ــادل في صم ــا ع ــت عين قال

الأخطــاء التّــي قــد ترتكبينهــا )يــا حبيبتــي نعيمــة( بســبب حبّــك الشّــديد لي.

تابعت لارا فابيان:

D›accord, la petite fille en moi souvent te réclamait.

)حسنا، تلك الطفّلة الصّغيرة بداخلي دائما تناديك وتتألّم لغيابك(

Presque comme une mère tu me Bourdais, me protégeais.
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)لأنكّ أشبه بالأمّ كنت تحتويني وتحميني(

هتفــت عينــا عــادل في لوعــة: آه لــو تعرفــن يــا حبيبتــي كــم أتألّــم لغيابــك 

! أيضاً

واصلتــا في حــرة مريــرة: أنــا أيضــا أريــدك أن تحتوينــي وتحمينــي، ولكــن 

ــا  ــك ي ــى طريقت ــي ع ــي واحمين ــية. احتوين ــي القاس ــة أمّ ــى طريق ــس ع لي

ــي. حبيبت

تابعت لارا فابيان غناءها:

Je t›ai volé ce sang qu›on n›aurait pas dû partager.

)لقد سرقت منك هذا الدّم الذّي كان علينا ألاّ نتقاسمه(

A bout de mots, de rêves je vais crier: je t›aime  je t›aime

)بمنتهى الكلمات والأحلام سأصرخ: أحبّك  أحبّك(

Comme un fou, comme un soldat comme une star de cinéma.

)مثل المجنون، مثل الجندي أو مثل نجمة من نجمات السّينما(

Je t›aime  je t›aime

Comme un loup, comme un roi comme un homme que je ne 

suis pas.

)مثل ذئب، أو مثل ملك. مثل ذلك الرجّل الّذي لم أعرفه أنا(

ثمّ صرخت عينا عادل وروحه وقلبه: أنا أيضا أحبّك أحبّك أحبّك.

أحبّك مثل حبّ المجنون لليلى.

أحبّك مثل حبّ الجندي لاتفاقيات السّلام.

أحبّك مثل حبّ كلّ نجوم السّينما لحبيباتهم. 

أحبّك مثل حبّ الذّئب لشريكته.

أحبّك مثل حبّ الملك للجاه.
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أحبّــك أكــر مــن حبّــي لتلــك الفتــاة الّتــي تجلــس في السّــيّارة الآن خلفــي 

تختلــس النّظــر إلّي في حــبّ.

واصلت لارا فابيان بصوتها الدّافئ منهية اعترافاتها:

Tu vois, je t›aime comme ça.

)هل عرفت الآن كيف أحبّك؟؟(

صاحــت عينــا عــادل: نعــم لقــد عرفــت. وأنــت يــا حبيبتــي هــل عرفــت 

ــك؟؟ ــف أحبّ الآن كي

ــه بحبّهــا، حــن  كانــت لارا فابيــان لازالــت تــرخ معترفــة أمــام العــالم كلّ

انتفضــت عليــاء مــن مكانهــا كمــن أصابــه مــسّ وهــي تشــر للشّــارع بيدهــا 

عــر النّافــذة وتــرخ في هلــع:

- إنهّ هو. إنهّ هو. إنهّ الشّخص الّذي اعتدى علّي.

ــاء،  ــر علي ــت تش ــث كان ــة إلى حي ــة خارق ــم بسرع ــع وجوهه صرف الجمي

فوقعــت أبصارهــم عــى شــابّ يقــود درّاجتــه النّاريــة بتهــوّر وبسرعــة ســيّارة 

يقودهــا ســائق يخــى أن يفوتــه موعــد إقــاع الطاّئــرة التّــي ســتقلهّ في رحلــة 

مهمّــة لا ســبيل أمامــه لتعويضهــا.

كاد قلــب عــادل يغــادر صــدره عندمــا وقــع بــره عــى أخيــه نجيــب وقــد 

أدرك أنـّـه هالــك لا محالــة، يعلــم أنّ عزيــز يتأجّــج قلبــه حقــداً عليــه، وتعتريــه 

ــة  ــرك فرص ــن ي ــن، ل ــاع صاع ــه الصّ ــردّ ل ــه وي ــم من ــة في أن ينتق ــة عارم رغب

القصــاص تمــرّ. يــا للهــول! هكــذا قــال عــادل في سرهّ عندمــا أدرك متأخّــراً أنهّ في 

وضــع لا يتمنّــاه عــدوّ لألــدّ أعدائــه، مــاذا ســيكون موقــف عزيــز عندمــا يــدرك 

بعــد قليــل أنّ الأســتاذ الجالــس بجانبــه في رزانــة واتـّـزان هــو أخــو المجــرم الذّي 

ــه ســيقذفه مــن النّافــذة غــر  ــدّ أنّ ــه المحبّبــة إلى قلبــه؟! لاب اعتــدى عــى ابنت

ــطَ متلبّســاً بسرقــة طعــام  مأســوف عليــه كــا يقُــذف خــارج المنــزل قــطٌ ضُبِ
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ــاً  ــم لي ــذي تحل ــا الّ ــت أنّ حبيبه ــو علم ــة ل ــتتصّف نعيم ــف س ــة، وكي وليم

ــا هــو أخٌ لمجــرم يعــرض ســبيل المــارّة  ــاً لأبنائه ــا وأب ــأن يصــر زوجه ــاراً ب ونه

ويســلبهم ممتلكاتهــم بــكلّ وحشــية؟ لابــدّ أنهّــا ســتتبرأّ منــه تــرأّ النّــاس مــن 

ولــد السّــفاح.

إذا كانــت حنــان قــد رحمتــه ولم تحمّلــه إثــم جريــرة لم يرتكبهــا، فــا أحــد 

يضمــن أنّ نعيمــة ســتحذو حــذو حنــان؟

إنّ غــدا لناظــره قريــب، بــل إنّ لحظــة الحقيقــة المــرةّ أضحــت أقــرب إليــه 

مــن حبــل الوريــد...

قال عزيز في شماتة وهو يشير بيده ليهدّئ من روع ابنته:

- اهــدئي يــا عليــاء حتّــى لا تثــري شــكوكه فيلــوذ بالفــرار، لقــد وقــع الوغــد 

بــن يــديّ ولا ســبيل لــه للخــاص منّــي.

ــرة مــن يستشــر  ــول بن ــادل ويق ــل أن يلتفــت إلى ع ــا قب ــروّى قلي ــمّ ت ث

ــمّ: ــر مه ــف في أم ــه الحصي صديق

ــذي  ــكان الّ ــل إلى الم ــه إلى أن يص ــا وأتعقّب ــة قلي ــن السّع ــأخفّف م - س

ــره. ــن أم ــة م ــو في غفل ــه وه ــضّ علي ــده وننق يقص

ــه لــصّ مــن  ــر عــادل في سرهّ مرعوبــاً: ننقــضّ عليــه؟!!! عــى اعتبــار أنّ فكّ

افريقيــا جنــوب الصّحــراء لم يســبق لي أن رأيتــه مثــاً!

استطرد عزيز في رجاء:

- أتمنّى فقط ألاّ يسلك زقاقاً ضيّقاً يستحيل على السّيارة المرور عبره.

تنهّــد عــادل تنهيــدة اليائــس وهمــس في سرهّ محدّثــاً عزيــز: وأنــا كلّ مــا 

أتمنّــاه في هــذه اللّحظــة هــو أن ترتكــب مخالفــة مروريـّـة وأن يتــمّ إيقافــك مــن 

طــرف شرطــيّ مهــذار لا يمــلّ مــن الــكلام حتّــى والنّــاس نيــام.



211

صــاح عزيــز متســائلاً وكأنّــه لا يريــد لــذرّة شــكّ أن تتســلّل إليــه فتنغّــص 

عليــه فرحتــه بنــره المبــن:

- هل أنت متأكدّة يا ابنتي أنهّ هو؟

أجابت علياء في اندفاع وثقة:

- نعم نعم بكلّ تأكيد. حتّى أنهّ يرتدي نفس الثّياب.

ثمّ واصلت مؤكّدة:

- إننّــي أســتطيع التّعــرفّ عليــه مــن بــن المئــات مــن الأشــخاص، تسريحتــه 

مميّــزة ومظهــره كذلــك.

قال عزيز في ارتياح:

- حسناً. لقد وقع إذن.

كانــت الأفــكار تضطــرم في عقــل عــادل مثــل نــران تجرّعــت لتوّهــا قنّينــة 

ــر قنّينــة الــدّواء فلعــن سي  بنزيــن، لا يــدري مــاذا يفعــل ولا مــاذا يقــول، تذكّ

الحســن، فلــولاه لــكان عزيــز قــد ســلك طريقــاً آخــر ومــا كان ليجــد نفســه في 

هــذا الموقــف المحــرج الّــذي لا نهايــة تلــوح في أفقــه ســوى فضيحــة حتميّــة.

كانــت نعيمــة تتابــع المشــهد كــا لــو كانــت تشــاهد فيلــاً هنديّاً مــن أفلام 

الإثــارة والتّشــويق، ولم تكــن تعلــم أنّ حبيبهــا هــو ذلــك البطــل الأعــزل الّــذي 

يجــد نفســه عــى حــن غــرةّ محاطــاً برجــال غــاظٍ شــدادٍ لا يعصــون زعيمهــم 

مــا أمرهــم ويفعلــون مــا يؤمــرون. لــو كان الأمــر برمّتــه مشــهداً من فيلــم لكان 

البطــل الأعــزل قــد قــى عــى أفــراد العصابــة المدجّجــن بأســلحتهم بأعجوبــة. 

ولكــنّ الأمــر ليــس فيلــاً، ولا حلــاً، ولا حتّــى كابوســاً مرعبــاً قــد يســتفيق منــه 

عــادل في أيّ لحظــة مفزوعــاً جــافّ الحلــق وهــو يتفصّــد عرقــاً، فيســتغفر اللّــه 

ثــمّ يــرب كأس مــاء ويغســل وجهــه ثــمّ يمــي ممارســاً حياتــه بشــكل طبيعيّ 

كأنّ شــيئاً لم يكــن. الأمــر ليــس كذلــك. إنــه أصعــب مــن ذلــك بكثــر...
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كان عــادل مضطربــاً في جلســته وكأنّــه يجلــس عــى كــرسّي مــن نــار، وكان 

عزيــز منتشــياً بصيــده الثّمــن الّــذي ســاقته لــه الأقــدار دون أن يركــب ســفينة 

الأخطــار.

كان الوقــت يمــرّ ثقيــاً عــى عــادل، وكان يتمنّــى لــو يســتطيع أن يتخلّــص 

مــن هــذا الثّقــل الجاثــم عــى أنفاســه. لــو يســتطيع أن يــرخ بأعــى صوتــه: 

هــذا أنــا وهــذا أخــي، وهــذا مــا قــدّر اللّــه لنــا فافعلــوا بنــا مــا أنتــم فاعلــون.

إنّ انتظار المصيبة أشقّ على النّفس من المصيبة نفسها.

فكّــر عــادل في الاعــراف ليرحــم نفســه مــن عــذاب أليــم لم تعــد لــه طاقــة 

عــى احتمالــه، ولم يكــن يمنعــه مــن ذلــك ســوى خوفــه مــن أن يقــوده تسّرعــه 

ونفــاد صــره إلى الــزّج بأخيــه في غياهــب السّــجن. قــد تحــدث معجــزة وينجــو 

نجيــب. قــد يســلك زقاقــاً ضيّقــاً لا تســتطيع السّــيّارة الفخمــة عبــوره. قــد يتنبّه 

ــوارع  ــب، بش ــر، ولا ري ــو الخب ــرار وه ــوذ بالف ــه فيل ــي تتعقّب ــيّارة الّت إلى السّ

ــة تجعلــه يتوقّــف  ــة المدينــة. قــد يرتكــب عزيــز مخالفــة مروريّ ودروب وأزقّ

اضطراريــاً لمجادلــة شرطــيّ لوقــت كاف ليبتعــد نجيــب ويختفــي كلّ أثــر لــه، 

فلــم التّــرّع إذن؟!

لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس.

ولكنّ زمن المعجزات قد ولّ إلى غير رجعة.

كان الأمــل واليــأس يحتدمــان في ذهــن عــادل بــن مــدّ وجــزر، ولكنّــه قــرّر 

أخــراً أن يصــر ويتعلـّـق بحبــال الأمــل مهــا كانــت هشّــة.

ــخصيته  ــاد ش ــوم مي ــو ي ــوم ه ــون الي ــن يك ــاً، ول ــاً انهزامي ــن يوم لم يك

الانهزاميــة الّتــي لم تكــن يومــاً شــخصيته...

ولكنّ الأوان قد فات...
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ــه  ــاً درّاجت ــزل دافع ــاب المن ــح ب ــب يفت ــا رأى نجي ــك إلاّ حين ــدرك ذل لم ي

ــة أمامــه. النّاري

ــذي كان  ــزل الّ ــار مــن المن ــز وهــو يركــن ســيّارته عــى بعــد أمت ــال عزي ق

ــه وراءه: ــد أغلق ــب ق نجي

- هنا يقطن المجرم إذن.

ثــمّ صــاح مســتدركاً في اســتغراب وهــو يلتفــت إلى عــادل الّــذي كان جالســاً 

في استســام وكأنّ الأمــر قــد خــرج عــن نطــاق ســيطرته:

- الغريب أنهّ يقطن في نفس الحيّ الّذي تقطن فيه! هل تعرفه؟!

ــه  هــزّ عــادل رأســه نافيــاً في حركــة آليــة ولســان حالــه يقــول: الأغــرب أنّ

يقطــن في نفــس المنــزل الّــذي أقطــن فيــه! ببســاطة إننّــي لا أعرفــه. إنـّـه فقــط 

أخــي! هــذا كلّ مــا في الأمــر!

ــه  ــدّاً لمعانات ــع ح ــكلام ويض ــذا ال ــول ه ــتطاع أن يق ــه اس ــو أنّ ــاً ل ودّ فع

النّفســية، ولكــنّ حبــال الأمــل الهشّــة لم تنقطــع بعــد رغــم أنهّــا أوشــكت عــى 

ذلــك...

صاحت علياء متسائلة:

- ماذا سنفعل الآن يا أبي؟

أجابها عزيز وهو يرفع هاتفه:

ــادر  ــل أن يغ ــه قب ــوا علي ــروا الآن ويقبض ــي يح ــة ل ــأتصّل بالشّط - س

ــد. ــن جدي ــزل م المن

تدخّل عادل في محاولة يائسة ليقول:

- أظنّ أنهّ يجب عليك أن تتريثّ.

حدّق إليه عزيز في شكّ.

واصل عادل شارحاً في ارتباك:
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- ماذا لو لم تعثر الشّطة في منزل المتّهم على أيّ دليل يدينه؟!

ــمّ  ــا ه ــاً في م ــيّ قدم ــى الم ــازم ع ــه ع ــدا أنّ ــد ب ــز في إصرار وق ــال عزي ق

ــه: بفعل

- لقــد قمنــا بواجبنــا وأكــر، والآن جــاء الــدّور عــى الشّطــة لتقــوم هــي 

ــل بعــض  ــص مــن الهاتــف مقاب ــا، قــد يكــون الوغــد قــد تخلّ الأخــرى بواجبه

الدّريهــات يعطيهــا لــه نــذل آخــر لا يقــلّ نذالــة عنــه، ولكــن بالنّســبة للوثائق، 

فأظــنّ أنهّــا غــر ذات جــدوى بالنّســبة لــه، لذلــك أرجّــح أنّــه لا يــزال يحتفــظ 

بهــا في مــكان مــا. كــا أنّ السّــاطور حجّــة دامغــة ضــدّه. لابــدّ أنّــه يخفيــه في 

مــكان مــا في المنــزل، ثــمّ إنّ عليــاء وصفــت المتّهــم وصفــاً دقيقــاً للشّطــة، لا 

تجــزع يــا أســتاذ، الأدلّــة كلهّــا ضــدّه ولا ســبيل لــه للإفــات مــن العقــاب.

ــه  ــت روح ــد صح ــه وق ــز في نفس ــاً سي عزي ــادل محدّث ــاح ع ــه، ص كالأبل

المرحــة مــن جديــد رغــم الموقــف الحــرج الـّـذي هــو فيــه: لا يــا سي عزيــز. أنــا 

لســت جزعــاً أبــداً. أنــا في قمّــة السّــعادة، حتّــى أنّ نفــي تتــوق الآن إلى رقصــة 

فلامنغــو. هــل تصــدّق ذلــك؟!

راح عــادل يســتعيد في ذاكرتــه آخــر مــا نطــق بــه عزيــز في الوقت الـّـذي كان 

فيــه الأخــر يجــري مكالمتــه مــع الشّطــة، فأصابتــه الصّعقــة. كيــف لم يخطــر 

ببالــه أنـّـه ليــس أخــاً للمتّهــم فقــط، بــل هــو متّهــم أيضــا. متّهــم بجريمــة شراء 

ــر ذلــك وهــو يســتعيد كلــات عزيــز عــن النّــذل الّــذي  هاتــف مــروق، تذكّ

دفــع دريهــات مقابــل هاتــف عليــاء المــروق.

صــاح عــادل مــن جديــد محدّثــاً في نفســه عزيــز بنفــس الــرّوح المرحــة: أنــا 

هــو النّــذل الّــذي تتحــدّث عنــه يــا سي عزيــز. ولعلمــك، فقــد دفعــت مقابــل 

هاتــف ابنتــك خمســائة درهــم وليــس دريهــات فقــط كــا تدّعــي.
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لــو لم يكــن الصّمــت أبكــم، لنطــق ليســتعطف سي عزيــز ليرفــق بحــال هذا 

الشّــابّ الجالــس بجانبــه في جمــود كجلمــود صخر...

لم يــدر عــادل كــم مــرّ مــن الوقــت حينــا أبــر ســيّارة الشّطــة تتوقّــف 

أمــام بــاب المنــزل ويترجّــل منهــا رجــا شرطــة بــزيّ مــدنّي لم يُتَــح لــه التّعــرفّ 

عــى رتبــة كلّ منهــا. كان أحــد الشّطيــن طويــاً كعمــاق، ممتلــئ الجســم، 

أســمر البــرة، حتّــى خُيِّــلَ إلى عــادل أنـّـه ســبق وشــاهده في التّلفــاز يشــارك في 

مبــاراة مــن مباريــات دوري كــرة السّــلّة الأمريــيNBA. أمّــا الثّــاني فقــد كان 

رجــاً عاديــاً لا يميّــزه عــن معظــم الرجّــال ســوى شــاربه الكــثّ المعقــوف الّــذي 

يشــبه شــعار الحــزب الوطنــي الاشــراكي في ألمانيــا في عهــد هتلــر.

نــزل عزيــز مــن ســيّارته طالبــاً مــن عــادل مرافقتــه، مــى بخطــوات رصينــة 

صــوب الشّطيــن، بينــا مــى عــادل وهــو يكــرّ ويفــرّ كفــارس يتخبّــط في يــمّ 

مــن الحــرة والــرّدّد والخــوف.

قال الشّطيّ العملاق وقد بدا أنهّ على معرفة سابقة بعزيز:

- أهلا سي عزيز. كيف حالك؟

أجاب عزيز:

- بخير وللهّ الحمد.

ثمّ أردف في استعجال ليجعل الحديث يصبّ في الموضوع الأهمّ:

- عــيّ أن أشــكر اللّــه الّــذي أوقــع الجــاني في طريقــي دون حــول منّــي ولا 

قــوّة.

أومأ العملاق برأسه موافقاً وهو يسأل مشيراً بيده إلى المنزل:

- هل هو بالدّاخل الآن.

ردّ عزيز من فوره:

- نعم.
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قــال العمــاق في لهجــة أقــرب إلى الابتهــال لا تناســب وظيفتــه ولا حجمــه 

الضّخــم:

- انتظرا في السّيّارة رجاءً.

ثمّ واصل موجّهاً كلامه إلى عزيز:

ــا بعــد ذلــك إلى مخفــر الشّطــة مــن  - ســنلقي القبــض عليــه فــوراً، اتبعن

ــاج إفاداتكــم في الموضــوع. ــك، نحت فضل

أومــأ عزيــز برأســه موافقــاً، ثــمّ انســحب إلى ســيّارته صحبــة عــادل المصدوم 

مُخْلِيَــنِْ السّــاحة لرجــي الأمــن ليقومــا بمهمّتهما.

طــرق الشّطــيّ صاحــب الشّــارب المعقــوف البــاب، ومــا هــي إلاّ لحظــات 

قصــرة حتّــى فتــح نجيــب ليجــد نفســه أمــام وجهــن لا تبــرّ ملامحهــا بــأيّ 

خــر.

ــيّارة، أشــبه  ــع المشــهد باهتــام مــن السّ كانــت مشــاعر عــادل وهــو يتاب

مــا تكــون بعصــر غريــب النّكهــة لا يســتطيع المــرء أن يخمّــن مكوّناتــه مهــا 

ــة،  ــر للحظ ــنّج ظاه ــن في تش ــدّث الشّطي ــو يح ــاه وه ــه، رأى أخ ــف من ارتش

ــمّ  ــه خلــف ظهــره ث ــه ويعقــدان يدي ــمّ رآهــا وهــا يحكــان القبــض علي ث

ــل  ــزل قب ــه إلى داخــل المن ــك يقتادان ــمّ رآهــا بعــد ذل ــاد، ث يكبّلانهــا بالأصف

أن يخرجــوا جميعــاً مــن جديــد وقــد غنــم الشّطيــان هاتــف عليــاء المحمــول 

ــب  ــب في غياه ــزّج بنجي ــه لل ــة حيازت ــي تهم ــاطوراً تكف ــا وس ــة يده وحقيب

ــجن لســنوات. السّ

ــع،  ــع، وغــن مري ــه جعــل عــادل يشــعر بقهــر فظي رغــم أنّ المشــهد برمّت

إلاّ أنّ مــا أحــسّ بــه عندمــا لمــح نجيــب يرمقــه بنظــرات شــزراء تــي بالحقــد 

والغــلّ عندمــا كان مُقتــاداً إلى ســيّارة الشّطــة، جعــل قلبــه ينقبــض مــن الجزع.

ترى ماذا سيدور في خلد نجيب؟
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لم يكــن عــادل يجهــل جــواب هــذا السّــؤال طالمــا أنّ نظــرة أخيــه الشّــزراء 

ــه  ــون، نظرات ــه الظنّ ــب ســيظنّ ب ــدّ أنّ نجي ــه عــن ســاع أيّ جــواب، لاب أغنت

الغاضبــة تقــول ذلــك، ســيظنّ لا محالــة أنّ عــادل وشى بــه إلى الشّطــة حتّــى 

يتــمّ إلقــاء القبــض عليــه.

صــاح مازحــاً يحــدّث نفســه: يــا إلهــي...! بعــد أن ثبتــت في حقّــي تهمــة 

إخفــاء المــروق، هاهــي تهمــة الوشــاية تنضــاف لترصّــع ســجلّ الحافــل.

تحركّت سيّارة الشّطة، وأدار عزيز محركّ سيّارته تأهّباً لاقتفاء أثرها.

همس عادل في خيبة:

- ولكن هل لديهم إذن من النّيابة العامّة بتفتيش المنزل؟!

نظــر إليــه عزيــز مســتغرباً، ومــطّ شــفتيه، وهــزّ كتفيــه في لا مبــالاة وهــو 

يقــول:

- ليس مهمًّ.

ثمّ انطلق بسيّارته...

ــة  ــا الصّدف ــة قادته ــر في اســتمتاع، فرجــة مجّاني ــع الأم ــت نعيمــة تتاب كان

ــا. ــب مســبق منه ــا دون أيّ ترتي إليه

لم تكن تتمنّى أن تسمع عزيز يقول:

- سنقوم بإيصال نعيمة أولاّ ثمّ نذهب بعد ذلك إلى مخفر الشّطة.

ابتسمت ابتسامة مصطنعة وأومأت برأسها دلالة الموافقة والامتنان...

ــة  ــة السّق ــات جناي ــة إثب ــى الشّط ــاً ع ــن صعب ــة، لم يك ــر الشّط في مخف

تحــت التّهديــد بالسّــاح الأبيــض في حــقّ نجيــب، فــكلّ الأدلـّـة كانــت متوافــرة: 

ــا ســابقاً  ــت به ــي صرحّ ــا، والأوصــاف الّت ــاء، هاتفه ــد علي ــة ي ــاطور، حقيب السّ

ــر، كان  ــا في الأم ــوأ م ــو أس ــذا ه ــس ه ــن لي ــه. ولك ــاً علي ــق تمام ــي تنطب والتّ

ــز  ــا عزي ــف فيه ــي سيكتش ــة التّ ــك اللّحظ ــاب لتل ــف حس ــب أل ــادل يحس ع
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وعليــاء علاقتــه بنجيــب، ولكــنّ صعوبــة تلــك اللّحظــة هانــت أمــام مــا حــدث 

ــم  ــة بته ــرف الشّط ــن ط ــه م ــاً عن ــاه كان مبحوث ــم أنّ أخ ــا عل ــا عندم بعده

ــار  ــض، والاتجّ ــاح الأبي ــد باســتعمال السّ ــة تحــت التّهدي ــا بالسّق ــق كلّه تتعلّ

بالمخــدّرات والأقــراص المهلوســة. فقــد اعــرف أنّــه منضــوٍ تحــت لــواء عصابــة 

إجراميــة متخصّصــة في الأمــر تعتمــد السّقــات وترويــج المخــدّرات والأقــراص 

ــات والمعاهــد. ــات والثّانوي ــرب الإعدادي المهلوســة ق

اعــرف نجيــب وانتهــى أمــره أو كاد، ولكــنّ عــادل لــن ينــى أبــداً وابــل 

النّظــرات الحاقــدة التّــي كان يرشــقه بهــا،. كان يلعنــه لعنــات مكتومــة ولكنّهــا 

تــي باتهّامــات صريحــة بالخيانــة.

لــن يصــدّق أبــدا روايــة عــادل وعزيــز، وكان ســيصّر عــى أن يعتــر أخــاه 

ــه  ــك إلاّ أنّ نظرات ــرّح بذل ــه. لم ي ــاع ب ــد الإيق ــاية قص ــة الوش ــا في تهم ظالع

ــت كلّ شيء... قال

ســيُتابَع عــادل بتهمــة حيــازة المــروق، ولكــن هــذا ليــس كلّ شيء، فالّــذي 

ــشّ في  ــة ق ــل كوم ــيجعلها مث ــه وس ــيبعثر أوراق حيات ــك س ــد ذل ــيحدث بع س

مهــبّ ريــح صرصر عاتيــة.

ــل  ــه مث ــعر أنّ ــيجعله يش ــك س ــد ذل ــيحدث بع ــا س ــدث وكلّ م ــا ح كلّ م

كيــس الملاكمــة، تأتيــه الضّبــات واحــدة إثــر الأخــرى مــن كلّ حــدب وصــوب 

ــب. ــداه أيّ ذن ــرف ي دون أن تق

عندمــا عــاد إلى المنــزل وحــى لأمّــه مــا جــرى، كذّبتــه كــا كذّبــه نجيــب 

مــن قبــل، وألبســته نفــس التّهمــة التّــي ألبســه إياّهــا.

أحسّ عادل أنّ تهمة الخيانة على مقاسه بالضّبط...

ثارت في وجهه مثل بركان:
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- يــا لــك مــن نــذل حقــر. لم يهــدأ لــك بــال حتّــى أوقعــت بابنــي في يــد 

الشّطــة.

قال مستنكراً:

- هل تصدّقين يا أمّي أنّ أخاً يمكن أن يفعل بأخيه مثل ما تدّعين؟!

ــا كانــت تنتظــر هــذه اللّحظــة منــذ أن أنجبــت  انفجــرت في غضــب وكأنهّ

نجيــب:

- أنا لست أمّك ونجيب ليس أخاك.

قال متجاهلاً كلامها ومحاولاً تهدئتها:

- أرجــوك اهــدئي يــا أمّــي، أعــرف أنّ الصّدمــة جعلــت أعصابك تفــور، ولكن 

مــا حــدث حــدث، أخــي أذنــب ويجــب أن يدفــع ثمــن جرائــره، كلّ مــا نســتطيع 

عملــه الآن هــو التّفكــر في طريقــة لتخفيــف عقوبتــه قــدر الإمكان.

ثــمّ واصــل في محاولــة يائســة لطمأنتهــا وهــو موقــن أنّــه هــو نفســه غــر 

مقتنــع بمــا يقــول:

- اطمئنّــي يــا أمّــي، ســيكون أخــي بخــر، لا أعــرف كيــف ولكنّــه ســيكون 

بخــر.

صرخت بلهجة متوعّدة:

- قلــت لــك أنــا لســت أمّــك ونجيــب ليــس أخــاك، نجيــب ابنــي الوحيــد 

أتفهــم ذلــك، اذهــب إلى الجحيــم وابحــث عــن أمّــك.

قال في عدم استيعاب وقد بدت عليه علامات الانهيار:

- أمّي هل تعرفين ماذا تقولين أم أنّ الصّدمة جعلتك تهذين؟!

تهــاوت الأمّ عــى الأريكــة دافنــة وجههــا بــن كفّيهــا وانخرطــت في 

ــر. ــاب م انتح
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ــاح  ــف وص ــاح الخري ــا ري ــت به ــة عبث ــل ورق ــا مث ــادل بجانبه ــاوى ع ته

ــاً: متوسّ

- أستحلفك باللهّ يا أمّي أن تقولي أنّ كلامك غير صحيح.

ــي  ــائكة التّ ــكوك الشّ ــدّد الشّ ــه ويب ــا ردّاً يرضي ــر منه ــة ينتظ ــت بره صم

غرســتها في قلبــه بــكلّ قســوة، ولكنّهــا لاذت بالصّمــت وتحصّنــت وراء مــراس 

الانتحــاب.

مــال عليهــا وطــوّق عنقهــا بذراعيــه وشرع يقبّــل رأســها وكتفيهــا والدّمــوع 

تنهمــر لتبلّــل وجنتيــه وهــو يقــول في رجــاء:

- أنــت أمّــي ولا أعــرف أمّــاً غــرك، أعــرف أنّ حزنــك الشّــديد عــى نجيــب 

هــو الّــذي دفعــك لتقــولي مــا قلــت. ولكنّنــي أعــذرك.

تابع متضرعّاً:

- هه...! أليس كذلك؟! انظري إلّي، أنا ابنك عادل.

حــرّرت عنقهــا مــن يديــه اللّتــن أحكمتــا تطويقــه، ونظــرت إليــه في غــلّ 

دون أن تنبــس بكلمــة، فجفــل وتقهقــر إلى الــوراء بعدمــا أصابــه الــرّوع. فكّــر في 

سرهّ أنـّـه يســتحيل أن توجــد عــى ظهــر البســيطة أمّ تعامــل ابنهــا بمثــل هــذه 

ــدّد  ــا مه ــا الأعــذار خصوصــاً أنّ ابنه ــد، حــاول أن يلتمــس له ــة والحق الكراهي

بالسّــجن، ولكــن كيــف يــررّ ســلوكاتها العدائيــة تجاهــه مــن قبــل؟ لابــدّ أنهّــا 

عــى حــقّ.

ــق عندمــا وصــل إلى هــذه النّتيجــة المؤلمــة، هــذه المــرأة لا يمكــن أن  صُعِ

ــه كــا طلبــت. ــه، وعليــه أن يبحــث عــن أمّ تكــون أمّ

هيمنت عليه نوبة صراخ وهو يصيح بأعلى صوته:

- ولكن كيف؟! كيف؟! كيف؟!
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بعــد شــدّ وجــذب، وكــرّ وفــرّ، ومــدّ وجــزر، عــرف عــادل مــن أمّــه الحقيقــة 

ملة. كا

ــب  ــون مكت ــل كع ــيط يعم ــف بس ــن موظّ ــا م ــن زواجه ــنوات م ــد س بع

ــرّور  ــثّ الفــرح وال ــود يب ــة، فشــلت خديجــة في إنجــاب مول ــة المدين في بلدي

ــا طبيــب النّســاء  ــد له ــراً، أكّ ــذي كان يعشــق الأطفــال كث ــا الّ في نفــس زوجه

ــت وارتاعــت  ــا في الإنجــاب، فابتأســت واكتأب ــر لا حــظّ له ــا عاق ــد أنهّ والتّولي

وخشــيت أن يُقــدِم زوجهــا عــى الــزّواج عليهــا مــن امــرأة ودود ولــود تنُســيه 

ــه يركنهــا عــى هامــش حياتــه. فيهــا وتجعل

اســتنفرت كلّ حيــل النّســاء، واســتعانت بالحكمــة والدّهــاء حتّــى أقنعــت 

ــاً  ــا طف ــارت أن يكف ــدّرت واخت ــرت وق ــل، فكّ ــة طف ــوم بكفال ــا أن يق زوجه

ــة  ــه مــن حنانهــا، ولكــن لأنّ الكفال ــان علي ــه موضــع ولدهــا ويغدق يضعان

ــد  ــورة، فق ــوّة مبت ــا إلاّ بأب ــعر زوجه ــورة، ولا تشُ ــة مقه ــعرها إلاّ بأموم لا تشُ

تحوّلــت إلى تــنٍّ بعدمــا اســتغلّ الــزّوج أحــد أقربائــه مــن ذوي النّفــوذ والجــاه 

ــه  ــاش حالت ــه يســجّل الطّفــل في كنّ ــلطة مــن أجــل تســهيل الأمــر وجعل والسّ

ــه ابنــه الشّعــيّ. المدنيــة وكأنّ

إذا ظهر السّبب، بطل العجب...

ــع  ــا لبي ــت زوجه ــد دفع ــه، لق ــة ل ــه خديج ــره أمّ ــادل سّر ك أدرك الآن ع

نصيبــه مــن الإرث مــن أجــل شرائــه مــن أمّــه البيولوجيــة الّتــي تخلّصــت مــن 

ابــن أبى والــده الاعــراف بــه بعدمــا أزلهّــا الشّــيطان وأوقعهــا في المحظور قبل 

زواج لم يكُتَــب لــه أن يتــمّ، مقابــل أن تختفــي عــن الأنظــار بعــد أن تنــال قــدراً 

مهــاًّ مــن المــال كفيــل بــأن يجعلهــا تعيــش مــا تبقّــى مــن حياتهــا بأقــلّ قــدر 

ــراً مــن مظاهــر  ــا مظه ــه أن يجعله ممكــن مــن المتاعــب. وبعــد أن أراد اللّ

ــا،  ــل وتنجــب، بعــد ثمــاني ســنوات عــى زواجه ــا تحب ــه بعــد أن جعله قدرت
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ــيّ  ــا الشّع ــة ابنه ــت خديج ــم، أحبّ ــا عقي ــل أنهّ ــن قب ــم م ــرّ العل ــد أن أق بع

نجيــب كــا لم تحــبّ شــخصاً مــن قبــل، وكرهــت بالمقابــل ابنهــا بالتّبنّــي عــادل 

أشــدّ الكــره خصوصــاً بعــد وفــاة زوجهــا الّــذي تركهــم في فاقــة شــديدة بعــد أن 

كان عــادل ســبباً في تبديــد ثروتــه.

ــاه  ــوّ أنّ أب ــرف للتّ ــابّ ع ــا ش ــا يجــب أن يقضيه ــه مثل ــادل ليلت قــى ع

ــاع العبــد في ســوق  ــه باعتــه وهــو رضيــع كــا يُب ــه، وأنّ أمّ رفــض الاعــراف ب

النّخاســة.

قضى ليلته الأولى وقد أضحى مجردّ رقم بلا هويةّ.

قضى ليلة من ليالي الجحيم.

كان كمــن نــام في سريــره هانــئ البــال، مطمــنّ النّفــس، ليســتفيق في 

ــوذاً  ــه منب ــه وتركت ــه وأهل ــه وأثاث ــت منزل ــد جرف ــيول ق ــد السّ ــاح ويج الصّب

ــقيم... ــو س ــراء وه بالع
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الرّصاصة

ــد  ــاركهم أح ــت دون أن يش ــون في صم ــون يتألمّ ــتمرّ والمعذّب ــاة تس الحي

ــاركة  ــل مش ــه لعم ــط علي ــرء الضّغ ــن للم ــا زرّ يمك ــد في الدّني ــم، لا يوج آلامه

لآلامــه مــع الآخريــن عــى غــرار مــا يحــدث في الفيــس بــوك. العــالم الافــراضّي 

شيء، والعــالم الواقعــيّ شيء آخــر، هــذه هــي النّتيجــة التّــي توصّــل إليهــا عــادل 

بعــد أن كان قــد قــرّر إنــزال منشــور عــى الفيــس بــوك يشــاركه مــع المئــات، بل 

ربّــا الآلاف مــن أصدقائــه الافتراضيــن الذّيــن لم يســبق لــه أن تعــرفّ مــن قبــل، 

مــن قريــب أو مــن بعيــد، عــى تســعة وتســعين في المائــة منهــم. تراجــع بعــد 

أن كتــب المنشــور واحتــار في اختيــار الشّــعور الّــذي ســرُفِقه بــه، كانــت قائمــة 

ــار شــعوراً واحــداً فقــط يعــرّ  ــة جــدّاً، وكان عليــه أن يخت المشــاعر أمامــه ثريّ

بــه عــن حالتــه في هــذه اللّحظــة. لم يكــن بإمكانــه اختيــار شــعور واحــد فقــط 

لســبب بســيط وهــو أنـّـه كان في حالــة تمتــزج فيهــا كلّ مشــاعر الحــزن المتوفّــرة 

أمامــه عــى القائمــة دفعــة واحــدة: الحــزن، الأســف، الوحــدة، التّحطّــم، خيبــة 

ــة،  ــاق، الكآب ــق، الألم، الإره ــة، القل ــة، الغرب ــع، الصّدم ــب، الوج ــل، الغض الأم

ــة الثّقــة، الحــرة، الإحبــاط، الاســتياء، اليــأس، الخــوف... الانزعــاج، قلّ

ودّ عــادل لــو أنـّـه اســتطاع أن يشــارك آلامــه وعذاباتــه مــع العالم أجمــع. ودّ 

لــو اســتطاع الوقــوف في مــكان عــالٍ لــراه الجميــع وتنقلــه كامــرات الهواتــف 

)19(
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الذّكيّــة مبــاشرة إلى جميــع أنحــاء الدّنيــا صوتــاً وصــورة وهــو يــرخ بــكلّ مــا 

أوتَِ مــن قــوّة:

توقّــف لحظــة أيهّــا العــالم واســتمع لوجــع هــذا الشّــخص المجهــول الّــذي 

باعتــه أمّــه البيولوجيــة وحطمّتــه أمّــه بالتّبنّــي.

ــذا  ــن ه ــث م ــي تنبع ــة الأسى التّ ــمّ رائح ــالم وش ــا الع ــة أيهّ ــف لحظ توقّ

الشّــخص المجهــول الّــذي طرحتــه أمّــه مــن رحمهــا ليزكــم أنــوف النّــاس 

ــة. ــه النّثن بروائح

توقّــف لحظــة أيهّــا العــالم وتفــرّج عــى قصّــة هــذا الشّــخص المجهــول الذّي 

تخــىّ عنــه أبــوه حتّــى قبــل أن يمنحــه اســمه وكأنـّـه كلــب أجــرب منبوذ.

ولكــنّ العــالم لم يتوقّــف ليعــزّي عــادل في مصابــه، ويشــاركه حــداده، بــل 

ــه يغيظــه ويتخــىّ عنــه كــا تخــىّ عنــه  ســار بإيقاعــه العــاديّ المســتفزّ وكأنّ

أبــواه مــن قبــل.

لــو قطــع أحدهــم شــجرة صــاّء في مــكان قــيّ مــن هــذه الكــرة الأرضيــة، 

ــدّد،  ــة تشــجب وتن ــة بالبيئ ــات المهتمّ ــات والهيئ ــات والمنظّ لهرعــت الجمعي

ولكــن عندمــا وجــد عــادل نفســه مبتــوراً مــن جــذوره، لم يحفــل أحــدٌ بأمــره!

ــات  ــان، أو غاب ــزران في الياب ــات الخي ــجرة في غاب ــو كان ش ــادل ل ــى ع تمنّ

ــة! ــكا الجنوبي ــازون في أمري الأم

ــذاذ في  ــام في الت ــون الطّع ــم يأكل ــاس وه ــه النّ ــمع بأذني ــه وس رأى بعيني

ــرح وسرور،  ــون في م ــم يضحك ــواق وه ــون في الأس ــم، ويمش ــي والمطاع المقاه

ويشــاهدون مباريــات الكــرة في اســتمتاع، وتخيّلهــم كذلــك وهــم يضاجعــون 

ــتهاء. ــم في اش زوجاته

ــه  ــده ليلت ــى عن ــذي ق ــعيد، الّ ــه س ــده صديق ــد، وح ــه أح ــه لحال لم يأب

الثّانيــة في المدينــة، واســاه بعــد أن سرد عــى مســامعه فصــول قصّتــه الحزينــة.



225

سأله عادل في حيرة وشكّ والحزن ينهشه:

- ترى هل ستتخلّ عنّي نعيمة إذا علمت بالأمر؟

أجاب سعيد بدبلوماسية محاولاً التّخفيف من حزن صديقه:

- إذا كانــت تحبّــك فلــن تتخــىّ عنــك مهــا كان، أنــت لم تقــرف ذنبــاً ولا 

يجــوز لأيّ أحــد أن يؤاخــذك بمــا فعــل غــرك مهــا كان هــذا الغــر قريبــاً منــك، 

لا تــزر وازرة وزر أخــرى يــا صديقــي.

أطرق عادل وهو يقول في حسرة:

- دعــك مــن المثاليــات يــا ســعيد، نحــن نعيــش في عــالم يقتــات أهلــه عــى 

ــت عــن شــابّ  ــاس وعذاباتهــم. صدّقنــي، لا أحــد ســيلوم فتــاة تخلّ مــآسي النّ

ــت عــن شــخص  ــا إذا تخلّ ــن ألومه ــا نفــي ل ــل، أن ــواه مــن قب ــه أب تخــىّ عن

يجهــل نســبه.

صاح سعيد مؤازراً صديقه:

ــد،  ــة، كريمــة المحت ــاة أصيل ــا صديقــي. نعيمــة فت ــكلام ي - لا تقــل هــذا ال

ــك. ــب ظنّ ــن تخيّ ول

ابتسم عادل ابتسامة المتحسّ وحركّ رأسه في أسف وهو يقول:

- لقــد قلتَهــا بنفســك يــا ســعيد، نعيمــة فتــاة أصيلــة كريمــة المحتــد ولــن 

تــرضى بشــابّ لا أصــل لــه ولا جــذور.

قال سعيد بنبرة تنمّ عن الاعتذار:

- لا تفُــرط في حساســيتك يــا عــادل. أنــت تعلــم أننّــي لم أقصــد ذلــك، كلّ 

مــا أردت قولــه هــو أنّ نعيمــة لــن تخذلــك أبــداً.

قال عادل في استهزاء:

- لقــد خذلنــي العــالم برمّتــه يــا صديقــي، لــن تــرق الشّــمس مــن مغربهــا 

إذا انضــاف إلى صحيفتــي الملوّثــة بالخــذلان خــذلان آخــر.
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ثمّ أردف هامساً في استسلام:

ــنّ  ــع لي، ولك ــذلان الجمي ــل خ ــد أتحمّ ــذلان. ق ــذلان وخ ــن خ ــتّان ب - ش

خــذلان نعيمــة لا طاقــة لي عــى تحمّلــه، إنهّــا الضّبــة القاضيــة الّتي ســتطرحني 

أرضــاً وترمينــي خــارج حلبــة الحيــاة.

قــال ســعيد وكأنـّـه يُعــدّ صديقــه نفســياً لامتصــاص الضّبــة حتّــى لا تكــون 

: ضيةً قا

ــا: »لا  ــام شكســبير. يقــول فيه ــا لويلي ــي أعتقــد أنهّ ــة أعجبتن ــرأت قول - ق

أحــد يبقــى لأحــد، لكنّنــي ســأبقى لمــن يريــدني دائمــاً«. مــن يحبّنــا بصــدق لــن 

يتخــىّ عنّــا يــا صديقــي، ومــن تخــىّ عنّــا فهــو لا يحبّنــا وبالتّــالي لا يســتحقّنا.

قال عادل في استخفاف:

- لــو تخــىّ عــن شكســبير والــداه لمــا قــال هــذا الــكلام، مــا أســهل الــكلام يــا 

صديقــي! ومــا أصعــب أن تشــعر أنـّـك منبــوذ كأنـّـك مصــاب بالطّاعون!

صمــت ســعيد وقــد بــدت عــى ملامحــه الحــرة بعدمــا شــعر أنـّـه فشــل في 

مواســاة صديقــه والتّسريــة عنــه.

قال بنبرة تشي بالأمل بعد برهة من التّفكير:

- نعيمــة لا تعــرف الحقيقــة، ولا يمكنهــا أن تعرفهــا أبــداً إلاّ إذا أردت أنــت 

ذلــك.

قال عادل في حسم:

ــع  ــاتي م ــي حي ــي يمكــن أن أبن ــت أننّ ــا ســعيد إذا ظنن ــت ي - مخطــىء أن

ــيَ عــى باطــل فهــو باطــل، وحبــل الكــذب  نعيمــة عــى أســاس هــشّ، مــا بُنِ

قصــر كــا يقــول المثــل.

ثمّ استطرد بصوت مخنوق:

ــي  ــو تقبّلتن ــى ل ــه حتّ -  المشــكلة ليســت مشــكلة نعيمــة فقــط. أظــنّ أنّ
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ــن  ــي ل ــد أننّ ــي أعتق ــال، إلاّ أننّ ــد المن ــاً بعي ــح حل ــع أنّ هــذا أصب ــة، م نعيم

أتقبّــل نفــي أبــدا، عــادل الّــذي يجلــس بجانبــك الآن ليــس هــو عــادل الّــذي 

عرفَتَــه مــن قبــل. هــذا عــادل آخــر. عــادل هجــن، مقرصــن، ممســوخ. المشــكلة 

ــذي يخنقنــي، شــعور لا يمكنــك  إذن هــي هــذا الشّــعور بالاحتقــار والمهانــة الّ

أن تحــسّ بــه يــا ســعيد. لا يمكنــك أن تحــسّ بــه أبــداً إلاّ إذا أعادتــك أمّــك إلى 

رحمهــا مــن جديــد ثــمّ بصقتــك وتخلّــت عنــك.

سأل سعيد محبطاً:

- متى ستخبرها إذن بالحقيقة؟

سحب عادل نفساً عميقاً ثمّ زفر في ضيق وهو يقول:

- لا أدري، أكيــد أنّ كلّ مــا تعلمــه الآن هــو أننّــي أخٌ لمجــرم يقــوم بالسّقات 

المســلحّة وعضــو في شــبكة لترويــج المخــدّرات. لابــدّ أنّ عليــاء أخبرتهــا بذلــك في 

حينــه، خــر مثــل هــذا لا تكــون أضراره أخــفّ مــن حــرق اللّســان الّــذي يمتنــع 

ــائه. عن إفش

سأل سعيد مستغرباً:

- لم تتّصل بك؟

ردّ عادل بنبرة يائسة:

- لم تتّصــل ولا أظنّهــا ســتتّصل.. أنــا لم أعــد أنــا، هــذه هــي الحقيقــة التّــي 

يجــب أن أجابــه بهــا نفــي بشــجاعة لــو بقــيَ لي مــن الشّــجاعة شيء، يجــب أن 

أجُــرِيَ تحديثــاً عــى نفــي كــا أجُــري التّحديثــات عــى التّطبيقــات في هاتفــي 

الــذّكي.. أريــد أن أصبــح عــادل في نســخته الجديــدة. عــادل...

قاطعــه صــوت فريــد الأطــرش وهــو يغنّــي للحيــاة معلنــاً عــن ورود مكالمة 

هاتفيــة، تأمّــل شاشــه الهاتــف غــر مصــدّق. تــردّد في الــردّّ وطــال تــردّده حتّــى 

ســكت فريــد الأطــرش كــا لــو أنّ الغضــب اعــراه لعــدم الــردّ.
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همس عادل مستغرباً:

- يبدو أنّ علياء أصيبت بفقدان الذّاكرة فلم تخبر نعيمة بقصّة أمس!

راح فريــد الأطــرش يغنّــي مــن جديــد في إلحــاح، لكــز ســعيد صديقــه كــا 

لكــزه ذات نشــاط ثقــافيّ عندمــا كانــت نعيمــة نفســها تقــف أمامهــا حاملــة 

طبــق الحلــوى، تنبّــه عــادل ورأى صديقــه يومــئ لــه برأســه طالبــاً منــه أن يــردّ.

ضغط على زرّ قبول المكالمة فجاءه صوتها الدّافئ:

- عادل. كيف حالك؟

ــكان  ــه، ل ــذاب اللّ ــباب ع ــن أس ــبباً م ــذب س ــو كان الك ــه ل ــم أنّ كان يعل

ــم. ــاء في جهنّ ــة جمع ــرُدي بالبشري ــذي س ــو الّ ــؤال ه ــذا السّ ــواب ه ج

ــو كان مصــره  ــى ل ــرّر عــدم الخــروج عــن الجماعــة حتّ أجــاب بعــد أن ق

ــم: العــذاب الألي

- بخير وللهّ الحمد.

ثــمّ ســألها بــدوره محــاولاً توريطهــا في مــا ورّطتــه فيــه لعلّــه يجتمــع بهــا 

ولــو في أتــون العــذاب:

- وأنت؟

ردّت بطريقة آلية:

- الحمد للهّ. بخير.

ــن  ــة م ــه المرح ــتعيد روح ــه شرع يس ــه إلى أنّ ــا انتب ــم في سرهّ بعدم ابتس

جديــد للمــرةّ الأولى بعــد زلــزال الأمــس، وقــال محدّثــاً نفســه في دعابــة: 

ــي. ــا حبيبت ــك ي ــت ب أوقع

أردفت مؤنبّة ولكن على طريقة الجنس اللطّيف:

- كنــت في انتظــار مكالمتــك عــى أحــرّ مــن الجمــر، ولكنّــك لم تتّصــل أمــس 

ولا اليــوم.
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قال في مكر:

- أظنّ أنّ علياء قامت بالواجب وزيادة، أليس كذلك؟

صاحت في استنكار:

- علياء أخبرتني بكلّ شيء، ولكنّني تمنّيت لو أننّي سمعت منك.

واصلت بنبرة صادقة:

ــك  - حزنــت كثــراً لمــا أصــاب أخــاك، وحزنــت أكــر مــن أجلــك. أعــرف أنّ

تحمــل هــمّ العــدوّ قبــل الصّديــق، فــا بالــك لــو تعلـّـق الأمــر بأخيــك الوحيــد، 

لابــدّ أنّــك تتألّــم كثــرا يــا عــادل.

قال في لوعة:

- أتألّم أكثر ممّ تتخيّلين.

شهقت في حرقة:

ــب  ــك، نجي ــلّل إلى روح ــزن يتس ــدع الح ــاءً لا ت ــادل، رج ــي...! ع ــا إله - ي

شــابّ طائــش مثــل معظــم شــبّان اليــوم، ولكنّــه لا محالــة سيســتفيد مــن هــذا 

الــدّرس مســتقبلاً.

فكّــر في سرهّ: نجيــب شــابّ طائــش مثــل معظــم شــبّان اليــوم عــى اعتبــار 

أنـّـك كنــت مولعــة بأغــاني جيــل جيلالــة عندمــا كنــت شــابةّ في ســبعينات القرن 

الماضي!

قال بغتة:

- نعيمة، انسيني من فضلك.

قالت مندهشة:

- ماذا تقول؟! لابدّ أنكّ تمزح!

قال بنبرة جادّة وحازمة:
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- لا أمــزح يــا نعيمــة، عــادل الّــذي كنــت تعرفــن مــات. مــات ليلــة أمــس 

دون أن يمــي أحــد في جنازتــه.. مــات في صمــت كــا عــاش في صمــت، هــذا 

ــد  ــه عــادل آخــر وُلِ ــذي كنــت تعرفــن.. إنّ ــذي يكلّمــك ليــس هــو عــادل الّ الّ

أمــس وقــد يمــوت اليــوم أو غــداً لأنـّـه لــن يعمّــر طويــاً عــى أيّ حــال.. يبــدو 

أنـّـه ماركــة صينيــة رديئــة مقلّــدة لا يســتطيع منافســة المــاركات العالميــة 

ــة. ــة ذات الجــودة العالي الأصلي

قالت متعجّبة:

- لا أكاد أصــدّق مــا تســمعه أذنــاي، لا أفهــم مــا الدّاعــي لــكلّ هــذا الــكلام. 

أتفهّــم حزنــك عــى أخيــك وأمّــك بعــد الّــذي حــدث، ولكــن ماهــو ذنبــي أنــا 

لــي تتركنــي وحيــدة وســط الطّريــق بعــد أن حلمنــا بمواصلــة المشــوار معــا؟ً

قال بلهجة تقطر حزناً:

- لا ذنــب لــك يــا نعيمــة ولا ذنــب لي، نحــن ضحيّتــان لظــروف قاســية لا 

طاقــة لنــا بهــا. إذا كنــت تظنّــن أننّــي ســأهنأ مــن دونــك فأنــت واهمــة.

قالت محاولة بثّ الطمّأنينة في نفسه:

ــة  ــرف جريم ــردّ أنّ أخــاك اق ــك لمج ــي ســأتخلّ عن ــنّ أننّ ــت تظ - وإذا كن

ــن أتخــىّ عنــك مهــا حــدث. ــك ول ــا عــادل. أحبّ ــك ي ــا أحبّ فأنــت واهــم، أن

سأل في ريبة:

- متأكّدة؟

أجابت بثقة على الفور:

- بالطّبع، لا يجب أن يساورك أدنى شكّ في ذلك يا عادل.

قال في دهاء:

- لا يجــب أن تتسّرعــي يــا نعيمــة، قــد تندمــن عــى كلام تقولينــه في لحظــة 
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رثــاء لحــالي. أن أمــوت اليــوم وأنــا عــى شــفير الهــاك، أرحــم مــن أن يأخــذني 

المــوت عــى حــن غــرةّ بعــد أن أكون قــد اطمأننــت للحيــاة واســتمرأت طعمها.

قالت مستعطفة:

- أرجــوك يــا عــادل لا ترهــق تفكــري بالبحــث عــن حــلّ للغــز لا يعــرف 

ــه أحــد ســواك. حلّ

ساد الصّمت للحظة بعد أن عجز عادل عن الكلام.

سألته نعيمة في شكّ:

- عادل. ألازلت هنا؟

أجاب بصوت خفيض:

- نعم.

سألت فجأة:

- هل تحبّني؟

ردّ بصوت واثق:

- لا.

ساد صمت فظيع.

أردف بعدها بصوت أقرب إلى البكاء:

- لا. لأنّ كلمــة حــبّ تبــدو مبتذلــة جــدّاً مقارنــة مــع مــا أحــسّ بــه تجاهك، 

اللّغــة فشــلت فشــاً ذريعــاً يــا نعيمــة، فشــلت في اخــراع كلمــة يمكــن أن تعــرّ 

عــن مشــاعري تجاهــك، ببســاطة كلمــة حــبّ لا تفــي بالغرض.

صاحت متسائلة في استغراب:

- فلماذا إذا تطلب منّي أن أنساك؟

أجاب بصوت واهن حزين:

- لأننّي لا أستحقّك.
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قالت بلهجة معاتبة:

ــان  ــت إنس ــادل. أن ــا ع ــرى ي ــرةّ أخ ــكلام م ــذا ال ــل ه ــول مث ــد لق - لا تع

ــاس. ــع النّ ــر لجمي ــبّ الخ ــل، وتح ــب، أصي طيّ

قال في استهزاء:

ــن أن  ــن أيضاً...ولك ــاس! ممك ــع النّ ــر لجمي ــبّ الخ ــب! ممكن...أح - طيّ

ــرّأي. ــك ال ــل! لا أوافق ــي أصي ــولي أننّ تق

صاحت مؤنبّة:

- ماذا دهاك يا عادل! لماذا تقول هذا الكلام؟!

- لأنّ هذا الكلام هو الحقيقة.

قالت في إصرار:

- أخبرني بهذه الحقيقة.

- قد تندمين بعد معرفتها.

قالت متوسّلة:

- أرجوك.

- مصرةّ؟

- جدّاً.

- مستعدّة؟

- جدّاً.

- حسناً. نكمل على الفيس بوك.

- لم لا نكمل هنا؟! أتمنّى أن أسمع صوتك.

قال في استجداء:

- أرجوك. قد يكون هذا آخر طلب أطلبه منك.

قالت في تسليم:
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- حسناً. أنا أنتظرك على الفيس بوك حالاً.

ثمّ أنهت المكالمة.

كان قلــب نعيمــة يخفــق في عنــف وهــي تفتــح الفيــس بــوك في اضطــراب 

شــديد، اســتنفذت كلّ طاقاتهــا الفكريــة مــن أجــل تخمــن ســبب حالــة الكآبــة 

ــار  ــدا فيهــا عــادل، ولكنّهــا أخفقــت. لذلــك لم يكــن مــن خي ــي ب القصــوى التّ

آخــر أمامهــا ســوى أن تفتــح الفيــس بــوك في جــزع، وتنتظــر.

انتظــرت لدقائــق بــدت لهــا مــن ثقلهــا كأنهّــا ســاعات، قبــل أن تصلهــا عــى 

المســنجر رســالة عادل:

حبيبتــي نعيمــة، مــا أصعــب أن يمــوت الــيّء قبــل أن يولــد! لا تســأليني 

كيــف يحــدث ذلــك لأننّــي صراحــة لا أدري. ولكــن هــذا مــا شــعرت أنـّـه حــدث 

لســعادتي. قــد تســألين عــن أيّ ســعادة أتحــدّث. وســأقول لــك: أتحــدّث عــن 

ــك ببســاطة:  ــول ل ــاذا؟ وأق ــد تســألين لم ــن أعيشــها معــك، ق ــي ل ســعادتي الّت

ــي  ــة باعتن ــي الحقيقي ــا اكتشــفت أنّ أمّ ــة أمــس حين ــتّ ليل ــتّ. م ــي م لأننّ

لأمّــي المزيفّــة بثمــن مهــا بــدا لهــا باهظــاً إلاّ أنـّـه يبقــى في نظــري ثمنــاً بخســاً 

ــة  ــتّ ليل ــا. م ــر له ــرك أيّ أث ــت دون أن ت ــي ورحل ــدودات، باعتن ــم مع دراه

أمــس حينــا اكتشــفت أننّــي نبــات فاســد نتــج عــن علاقــة غــر شرعيــة بــن 

رجــل حــرص عــى أن يتبــوّأ مركــز الصّــدارة في التّــرؤّ منّــي قبــل الجميــع، وامرأة 

أصرتّ عــى أن تنــال مركــز الوصافــة عــن جــدارة واســتحقاق. مــتّ ليلــة أمــس 

ــاتي مخدوعــاً في نفــي.  ــن ســنة مــن حي ــي قضيــت ثلاث ــا اكتشــفت أننّ حين

مخدوعــاً في أمّــي الّتــي لم تكــن أبــداً أمّــي، وفي أبي الّــذي لم يكــن أبــداً أبي، وفي 

أخــي الّــذي لم يكــن أبــداً أخــي.

حبيبتي، أنا لست جديراً بحبّك، ولا بعطفك، ولا بشفقتك.



234

كانــت نعيمــة تقــرأ الرّســالة والدّمــوع تنهمــر مــن عينيهــا في حرقــة لاذعــة، 

وعندمــا انتهــت مــن قراءتهــا، انهــارت عــى سريرهــا كالمصعوقــة. كانــت تحــاول 

ــا  ــةً م ــع صدم ــت تتوقّ ــاً، كان ــا كان مشوّش ــنّ عقله ــرأت ولك ــا ق ــتيعاب م اس

ــة، ولكــنّ الصّدمــة  ــا عــادل الطّريــق خــال مكالمتهــا الهاتفيّ ــد له بعدمــا مهّ

جــاءت أقــوى مــن جميــع توقّعاتهــا.

شلتّ الصّدمة تفكيرها فاستسلمت للنّحيب...

ــوك  ــس ب ــق الفي ــة، أغل ــالته إلى نعيم ــادل رس ــل ع ــا أرس ــاشرة بعدم مب

ــاح. ــة في ارتي ــى الأريك ــرخى ع ــدة واس ــى المنض ــه ع ــع هاتف ووض

ــاح لنعيمــة بــكلّ شيء، ولكــن سرعــان مــا  شــعر براحــة غريبــة بعــد أن ب

انتابــه شــعور مخــزٍ بالنّــدم والذّنــب عندمــا أحــسّ أنّــه أزاح عــن صــدره ذلــك 

ــره، كان  ــار في أم ــكلّ قســوة. احت ــه ب ــه عــى صــدر حبيبت ــل ليلقي ــمّ الثّقي اله

أمامــه خيــاران أحلاهــا مــرّ. ولكنّــه اختــار وقُــيِ الأمــر الّــذي كان قــد احتــار 

فيــه. أخــر نعيمــة بــكلّ شيء ولا ســبيل أمامــه الآن للتّاجــع، كان يعلــم أنـّـه لا 

ســبيل أمــام الصّيّــاد لاســتعادة الرصّاصــة، الّتــي أطلقهــا، إلى فوهــة بندقيّتــه من 

جديــد. لم يكــن أمامــه إلاّ أن يتفــرّج عــى الفريســة وهــي تتمــرّغ في دمائهــا، 

وكذلــك لم يكــن أمــام عــادل، بعدمــا أطلــق رصاصتــه، إلاّ أن ينتظــر ردّة فعــل 

نعيمــة التّــي قــد تحييــه أو قــد تميتــه...
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أوّل الغيث قطرة

أوّل الغيــث قطــرة. قــد تهطــل القطــرة الأولى في أيّ وقــت ليعقبهــا غيــث 

نافــع يســقي الحــرث والنّســل، وقــد يعقبهــا وابل مــن المطــر فيــؤدّي إلى فيضان 

لا يبقــي ولا يــذر. وقــد لا تســقط القطــرة فيصيــب القنــوطُ النّفــوسَ اليائســة، 

ويبقــى الأمــل متوهّجــاً في القلــوب المؤمنــة مثــل وميــض شــمعة تقــاوم الرّيــح 

بصمــود في ليلــة شــديدة الحلكــة.

هكــذا كانــت حنــان، تقاتــل الضّجــر بإيمــان شرس، وتحــارب الهــمّ بهمّــة لا 

تلــن.

جلســت حنــان في مكتبهــا يلفّهــا صمــت يشــبه صمــت الرمّــوس، ويغشــاها 

حــزن يشــبه حــزن أمّ فقــدت ابنتهــا الوحيــدة وهــي عــروس. وإن كانــت قــد 

ــض  ــك المري ــب مفعــم بأمــل جــمّ ذل ــدة تنتظــر بقل ــس وحي تعــوّدت أن تجل

ــن  ــل م ــق لواب ــي ستفســح الطّري ــة القطــرة الأولى التّ ــر بمثاب ــذي يعت الأوّل الّ

المــرضى ليتقاطــروا عــى المركــز الصّحّــي طلبــاً لعلاجهــا، إلاّ أنهّــا وجــدت صعوبــة 

كبــرة في الاســتئناس وَالهــمَّ المباغــت الّــذي تلبّســها فجــأة عندمــا أخبرتهــا عليــاء 

ــان بعضهــا البعــض. لطالمــا توهّمــت أنّ عــادل لهــا  ــأنّ عــادل ونعيمــة يحبّ ب

ــى  ــل ع ــا الحب ــت لعواطفه ــك ترك ــا، لذل ــون لغيره ــن أن يك ــا ولا يمك وحده

ــه بدمهــا  ــس حبّ ــى تلبّ ــه حتّ الغــارب دون حســيب ولا رقيــب فوقعــت في حبّ

)20(
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ولحمهــا، وهاهــي الآن تجنــي نتائــج انســياقها المتهــوّر خلــف عواطفهــا، ولكنّهــا 

وطنّــت العــزم عــى أن تحــارب ذلــك الهّــم القاتــل محاربــة الأعــداء، وأن تقاتــل 

مــن أجــل حبيبهــا قتــال النّبــاء...

كانــت تجلــس ســاهمة عندمــا تناهــى إلى مســمعها وقــع خطــوات يقــرب، 

رفعــت بصرهــا فلمحــت الشّــيخ محــاّد يهــرول نحوهــا وهــو يجــرّ زوجتــه مــن 

رســغها في عنــف.

قــال في غضــب ممــزوج بالرجّــاء وقــد بــدت عليــه علامــات الاســتياء كأنّ 

كارثــة عظمــى قــد حلّــت بــه:

- ساعديني يا دكتورة أرجوك.

أشــارت إليهــا بيدهــا للجلــوس وهــي تضحــك في سرهّــا في ظفــر، لم يخــب 

ــا  ــا، إنهّ ــتنجدة به ــز مس ــا في عج ــف أمامه ــة الأولى تق ــي المريض ــا، هاه أمله

المريضــة الأولى ولــن تكــون الأخــرة بــكلّ تأكيــد، إنهّــا القطــرة الأولى. إنهّــا أوّل 

الغيــث...

سألت حنان باهتمام وهي تداعب قلمها بين أصابع يديها:

- أخبرني يا شيخ محمّد. ممّ تشكو زوجتك؟

رمق زوجته في بغض وهو يجيب:

- أظنّ أنهّا حامل.

ــت بلهجــة  ــا وقال ــت حاجبيه ــب فقطبّ ــات التّعجّ ــان علام ــت عــى حن بان

ــس: ــرب إلى الهم أق

- ولكنّ أمراً كهذا يجب أن يفرحك.

قال وهو لا يزال يرمق زوجته بنفس النّظرة البغيضة:

- أريد أن أتأكّد يا دكتورة، وبعدها لكلّ حادث حديث.

قالت حنان وقد بدأ تعجّبها يستحيل توجّساً:
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- طبعاً طبعا.. سأقوم بفحصها حالاً.

واصلت وهي تشير بيدها جهة الباب:

- انتظرني في الخارج رجاءً.

أومأ برأسه على مضض ثمّ خرج.

ــا  ــدت أنهّ ــاك تأكّ ــة الفحــص، وهن ــيخ إلى قاع ــان وزوجــة الشّ ــت حن دخل

فعــاً حامــل بعــد أن أجــرت لهــا فحصــاً دقيقــاً. وخــال مــدّة الفحــص، حاولــت 

ــة  ــة الغريب ــك العلاق ــن سّر تل ــام ع ــط اللثّ ــتدرجها لتمي ــا أن تس ــكلّ دهائه ب

ــوم كانــت دائمــا تصدّهــا بدهــاء أكــر  ــا، ولكــنّ المــرأة الكت ــن زوجه ــا وب بينه

ــاك ضــدّ كلّ الأســئلة الملغومــة: لا أعــرف. ــاً ســاحها الفتّ مســتخدمة غالب

بعــد أن عــادت حنــان إلى كرســيّها وطلبــت مــن المــرأة أن تجلــس في مكانها، 

نــادت عــى الشّــيخ الّــذي دخــل يحــثّ خطــاه وهــو يســأل بصــر نافــد حتّــى 

قبــل أن يطمــن في جلوســه:

- هه...! هل هي حامل؟

هزتّ حنان رأسها دلالة الموافقة وهي تقول:

- نعم. هي حامل في أسبوعها السّادس.

ثمّ استطردت وهي في شوق لمعرفة ردّة فعل الشّيخ:

- مبروك.

نكّــس الشّــيخ رأســه في خــزي وكأنـّـه تلقّــى خــراً ســيلطّخ ســمعته وســيُلْحِق 

ــه العار. ب

زمّ شفتيه في أسى وانتفض واقفاً وهو يقول لزوجته:

- هيّا بنا.

نهضــت الزّوجــة مــن فورهــا جامــدة الملامــح لا تعــرّ قســات وجههــا عــن 

أيّ إحســاس، ولكــنّ الطبّيبــة اســتمهلتها قائلــة:
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الّتــي  انتظــري مــن فضلــك، ســأعطيك بعــض المكمّــات الغذائيــة   -

الحمــل. فــرة  في  ستســاعدك 

نظر إليها الشّيخ في عبوس وقال في لا مبالاة:

- لا داعي لذلك، شكراً لك على كلّ حال يا دكتورة.

ثمّ خرج وتبعته زوجته دون أن تنبس ببنت شفة...

بقيــت حنــان تحــاول اســتيعاب مــا حصــل بــروّي، ولكــنّ محاولاتهــا كلّهــا 

كان مصيرهــا الفشــل، كان واضحــاً أنّ الشّــيخ كان في أوج غضبــه بســبب حمــل 

ــررّ،  ــر الم ــب غ ــك الغض ــن ســبب ذل ــان لم تســتطع تخم ــنّ حن ــه. ولك زوجت

ــة مــع زوجتــه وابنتــه. وهاهــو  تعجّبــت مــن قبــل مــن طريقــة تعاملــه الفظّ

ــذي حصــل قبــل قليــل. عجبهــا الآن يبلــغ ذروتــه بعــد الّ

ــا  ــر أمامه ــت، ظه ــن الوق ــرّ م ــم م ــرف ك ــا، ودون أن تع ــرة تفكيره في غم

مجــدّداً الشّــيخ محــاّد ولكــن وحيــداً هــذه المــرةّ، لم يــر الأمــر اســتغرابها في 

البدايــة، فالشّــيخ دأب عــى زيارتهــا بــن الفينــة والأخــرى كلّ يــوم دون ملــل، 

ــم أدركــت أنّ زيارتــه هــذه المــرةّ لا تشــبه ســابقاتها. ولكــن عندمــا تكلّ

قال بعد أن جلس وهو يحكّ ذقنه في ارتباك:

- أحتاج إلى مساعدتك.

حدّقت إليه في اهتمام شديد وقالت:

- أنا رهن الإشارة، كيف يمكنني مساعدتك.

أطرق في أسى وقال بصوت خافت كأنهّ يخشى أن تسمعه الجدران:

- أريد التّخلّص من الجنين.

شهقت مذعورة:

- ماذا؟!

واصلت في اندهاش بعد أن استوعبت كلامه جيّداً:



239

- ولكن لماذا؟

قال بنبرة المتوسّل:

- أرجــوك لا تســأليني هــذا السّــؤال، لــديّ أســبابي الخاصّــة الّتــي يصعــب 

عــيّ أن أفصــح عنهــا.

قالت مستوضحة:

- ولكن هل زوجتك موافقة؟

صاح وقد غاظه سؤالها كما لو أنهّا جرحّته بشتيمة مسّت فحولته:

- وهــل الشّــيخ محــاّد في حاجــة إلى موافقــة امــرأة لــي يصــر رأيه نافــذا؟ً! 

الــرأي الأوّل والأخــر لي، ومــا عليك إلاّ أن تســاعديني فهــذا دورك.

ــره  ــيخ. لم تخ ــع الشّ ــم م ــدال عقي ــها في ج ــم نفس ــان ألاّ تقح ــرّرت حن ق

أنهّــا طبيبــة عامّــة وليســت اختصاصيــة في أمــراض النّســاء والتّوليــد، ولم 

ــه  ــث، لم تحدّث ــه في العــر الحدي ــت إلي ــا وصل ــرأة وم ــه دروســاً عــن الم تلقّن

عــن إنجــازات أنجيــا مــركل، ولا كريســتين لاغــارد، ولا نــوال المتــوكّل وغيرهــنّ 

ــول: ــت بالق ــد واكتف ــت والجه ــرت الوق ــا اخت ــرات، ولكنّه كث

ــالات  ــاً إلاّ في ح ــون مباح ــاً ولا يك ــاً وقانون ــرام شرع ــاض ح ــنّ الإجه - ولك

ــة. معيّن

ــة العشــاء في  ــاول وجب ــا بتن ــه يحــاول إقناعه حــاول مجــدّداً في إصرار وكأنّ

بيتــه وليــس بارتــكاب جريمــة إجهــاض:

ــك  ــك لم أجــد من ــاً، وعندمــا احتجــت إلي ــك المســاعدة يوم - لم أطلــب من

ســوى الصّــدود والرفّــض، لــو لم أكــن في حاجّــة ماسّــة إلى مســاعدتك لمــا طلبــت 

ذلــك منــك. أرجــوك ســاعديني.

قالت في حسم:
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ــاذ  ــو إنق ــل ه ــدفي النّبي ــة، وه ــا طبيب ــاعدتك، أن ــي مس ــفة، لا يمكنن - آس

ــس. ــس العك ــبيلاً، ولي ــك س ــتطعت إلى ذل ــى اس ــوت مت ــن الم الأرواح م

ثمّ أردفت محاولة إغلاق الموضوع:

- متأسّفة من جديد.

ــه أخطــأ الوجهــة، لذلــك انســحب خائــب الرجّــاء  فهــم الشّــيخ محــاّد أنّ

ــة الغيــث عــى أحــرّ مــن الجمــر... وتــرك حنــان حائــرة تنتظــر بقيّ
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الرّصاصة المضادّة

ــتاق  ــا يش ــتاق ك ــا تش ــا؟ إنهّ ــتاق إلى أهله ــن لا تش ــال إنّ الأماك ــن ق م

ــا  ــدت وكأنهّ ــى ب ــادل حتّ ــراً إلى ع ــة كث ــتاقت القري ــر، اش ــا أك ــان وربّ الإنس

ــنّ  ــد. ولك ــن ســفر بعي ــادم م ــا الق ــن العــروس لزوجه ــت لاســتقباله تزيّ تزينّ

ــا هــذه  ــرةّ، دخله ــا كلّ م ــوّد أن يدخله ــا تع ــرةّ ك ــا هــذه الم ــادل لم يدخله ع

ــا  ــل زجــاج مكســور، دخله ــرة مث ــد تحطّمــت روحــه إلى شــظايا كث ــرةّ وق الم

منحنــي الظّهــر، منكّــس الــرّأس، غــر آبــه بزينتهــا مثــل عريــس عنــن في ليلــة 

زفافــه، دخلهــا مجهــول الهويّــة بعــد أن سُــلِبَت منــه عــى حــن غــرةّ كــا سُــلِبَ 

ــاء. هاتــف علي

ــر  ــيئاً غ ــك ش ــه، وهــل يمل ــه هويتّ ــوا ل ــك وترك ــا يمل ــلبوه كلّ م ــم س ليته

ــه؟! هويتّ

عندمــا دخــل منزلــه، اســتلقى عــى سريــره وشــعور مهــن بالغربــة يكبــس 

عــى روحــه، أصبــح غريبــاً حتّــى عــن نفســه، يســألها باســتمرار مــن أنــا؟! ولا 

يجــد لســؤاله جوابــاً غــر يــمّ مــن الهواجــس يبتلعــه بــا رحمــة. شــعر برغبــة 

ــو يبــي  ــى ل جامحــة في البــكاء، ولكــنّ دموعــه جفّــت مثــل نبــع ناضــب، تمنّ

دمــاً بــدل الدّمــوع. تمنّــى لــو جفّــت دمــاؤه كــا جفّــت دموعــه، فــا حاجــة لــه 

)21(
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بدمــاء ملوّثــة لا يعــرف لهــا أصــاً، فقــد شــهيّته للحيــاة ولم يعــد يكــرث لأيّ 

شيء، تذكّــر الرصّاصــة الّتــي أطلــق عــى نعيمــة فتمنّــى لــو أطلقهــا عــى نفســه 

وارتــاح للأبــد، كان بصيــص مــن الأمــل ينغــل بداخلــه، لذلــك أراد أن يبــره مــن 

جــذوره، لم يــرد لأيّ أمــل زائــف أن يفســد عليــه لحظــة احتضــار قلبــه. لذلــك 

كان لابــدّ لــه مــن الاطّــاع عــى ردّ نعيمــة عــى رســالته وإن لم يعــد واثقــاً أنهّــا 

كلّفــت نفســها عنــاء الــردّّ.

كان قــد خفّــض ســقف توقّعاتــه إلى الحضيــض، فــا مــكان ســليم في جســمه 

لتلقّــي طعنــة أخرى.

فتــح الفيــس بــوك وهــو يعلــم أنـّـه هــذه المــرةّ قــد انســلخ مــن دور الصّيّــاد 

وارتــدى ثــوب الضّحيّة.

فتــح ذراعيــه، ودفــع صــدره إلى الأمــام، في شــجاعة، اســتعداداً لتلقّــي 

الرصّاصــة المضــادّة.

جاءت حروف الرصّاصة كما يلي:

حبيبــي عــادل، مــا أصعــب أن يحــبّ الإنســان شــخصاً قبــل حتّــى أن يعــرف 

مــن يكــون! وأنــا أحببتــك قبــل أن يكــون لي علــم بأبيــك، أو أمّــك، أو أخيــك، 

ــاً، وأخــاً، وأختــاً. أليــس هــذا  أو فصيلتــك الّتــي تؤويــك. ســأكون لــك أبــاً، وأمّ

يكفيــك؟

أحببتــك فيــا مــى، وأحبّــك الآن، وســأحبّك عــى طــول المــدى، لــن أقــول 

أكــر مــن هــذا في انتظــار أن أســمع صوتــك الّــذي يحيــي قلبــي مثــل قطــرات 

النّــدى.

تلقّــى عــادل الرصّاصــة بصــدر رحــب. كانــت أرحــم رصاصــة تطُلـَـق منــذ أن 

عرفــت البشريّــة الرصّــاص، وكانــت نعيمــة أمهــر صيّــادة في الكــون. اصطــادت 

قلبــه، وروحــه، وقلبــه برصاصــة واحــدة.
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ــه في هاتفــه  اختلطــت المشــاعر في قلــب عــادل، فبحــث عــن اســم حبيبت

ــطّ، لم  ــر للخ ــرف الآخ ــن الطّ ــون م ــا الحن ــاءه صوته ــا ج ــا، وعندم ــل به واتصّ

يجــرؤ عــى الــكلام، بــل تــرك لدموعــه مهمّــة التّعبــر عــاّ يختلــج في دواخلــه، 

ــه... وراح يبــي مثــل طفــل عــر عــى أمّ
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الملاكان

لــكلّ إنســان مــا يكفــي مــن الكــروب، ولكنّــه يظــنّ أن لا مكــروب في الكون 

ســواه، يعتقــد أنّــه الوحيــد الّــذي يخــوض ضــدّ كروبــه أعتــى الحــروب. هكــذا 

ــول عــى  ــاس. مجب ــه أتعــس النّ هــو الإنســان، مهــا كان ســعيداً إلاّ وظــنّ أنّ

تجاهــل النّعــم التّــي يتمــرّغ فيهــا مهــا عظمــت، ومدمــن عــى النّظــر بعــن 

الحســد إلى نعــم الآخريــن مهــا حقــرت.

رجــل في ســوريا المنكوبــة فقــد أهلــه ومالــه ويعيــش تحــت القصــف ليــل 

نهــار، وفي ظــلّ كلّ أنــواع الحصــار، يظــنّ أنـّـه أتعــس شــخص عــى وجــه الأرض. 

وامــرأة مــن الرّوهينغــا في بورمــا تعرضّّــت لاغتصــاب جماعــيّ وحــيّ من طرف 

ــا أتعــس شــخص عــى وجــه الأرض.  ــش والشّطــة، تظــنّ أنهّ ــن الجي ــراد م أف

وطفــل مدلّــل في فرنســا نــي أبــوه أن يحــر لــه اللّعبــة التّــي طلبهــا منــه لأنـّـه 

مشــغول، يظــنّ أنـّـه أتعــس شــخص عــى وجــه الأرض. وطبيبــة حالمــة في قريــة 

ــا أتعــس  مقفــرة مــن قــرى المغــرب المنــيّ مهــدّدة بفقــد حبيبهــا، تظــنّ أنهّ

شــخص عــى وجــه الأرض. 

ــاء،  ــك المس ــا في ذل ــة إلى مكتبه ــت جالس ــا كان ــان عندم ــت حن ــذا كان هك

كانــت تظــنّ أن فقــد الحبيــب هــو أعظــم مصيبــة يمكــن أن تحــلّ بإنســان، إلى 

)22(
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أن دخلــت عليهــا الضّاويــة بعينــن دامعتــن ومتورمّتــن وكأنهّــا لم تــذق طعــم 

النّــوم لليــال طــوال.

استقبلتها حنان جزعة وبادرتها بالسّؤال:

- الضّاوية ما بك؟! لماذا تبكين؟!

أجابتها الضّاوية بالصّمت ومزيد من الدّموع.

ــل أن  ــان عــى الكــرسّي في رفــق، وجلســت عــى كرســيّها قب أجلســتها حن

تســأل مــن جديــد:

- الضّاوية ما بك؟! تكلّمي من فضلك، قد أستطيع مساعدتك.

قالت الضّاوية بصوت متحشرج وهي تنشج بحرقة:

- لقد طلقّني زوجي.

صاحت حنان متسائلة في بلادة:

- طلّقك زوجك!!! ولكن لماذا؟!

ردّت الضّاوية بصوت واهن:

- بدون سبب، هنا لا يحتاج الرجّال أسباباً لتطليق زوجاتهنّ.

قالت حنان غير مصدّقة:

ــي  ــا في حضن ــا، لا يمكــن أن تنام ــاك ســبب م ــدّ أن يكــون هن -  ولكــن لاب

بعضكــا في اشــتهاء، وفي الصّبــاح تتنــاولان فطوركــا في هنــاء، وبعدهــا يخــرك 

أنّــك طالــق.

أردفت مستدركة وهي تسأل:

ــا ســأله عــن ســبب  ــاضي عندم ــال زوجــك للق ــاذا ق ــي، م ــب أخبرين - طي

ــك؟ ــه في تطليق رغبت

هتفت الضّاوية مندهشة:

القاضي!!! أيّ قاضي؟!
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قالت حنان مؤكّدة:

- قاضي الأسرة طبعاً.

قالت الضّاوية في سذاجة:

- مــع أننّــي لا أعــرف مــا دخــل القــاضي في الموضــوع، إلاّ أنّ زوجــي طلّقنــي، 

طلقّنــي ورحــل إلى المدينــة، هــذا كلّ مــا أعرفه.

صاحت حنان في اندهاش:

ــكلّ بســاطة!!! ومــاذا عــن حقوقــك  ــة هكــذا ب - طلّقــك ورحــل إلى المدين

ــك؟! وحقــوق ابنت

ــي  ــوع علم ــا في موض ــان تحدّثه ــتغراب وكأنّ حن ــة في اس تســاءلت الضّاوي

ــاء: ــذة العل شــائك حــرّ جهاب

- عن أيّ حقوق تتكلّمين؟!

بــدأت حنــان، رويــداً رويــداً، تســتوعب قصّــة الضّاويــة. ربّــا ســبق 

ــرى  ــك الق ــن تل ــوب، ع ــاً عــى اليوتي ــاً، أو شريط ــاً تلفزيوني وشــاهدت برنامج

النّائيــة التّــي يتــمّ فيهــا تزويــج القــاصرات، لأزواج بأعــار آبائهــن وأجدادهــنّ، 

رغــاً عــن أنوفهــنّ وبـــ »الفاتحــة« فقــط دون توثيــق عقــد للــزّواج. ربّــا أيضــا 

تعــرف شــيئاً عــن الطّــاق الّــذي يوقعــه الــزّوج في هــذه المناطــق عــى زوجتــه 

ــه مســح فمــه بمنديــل بعــد أن تنــاول  بكلمــة واحــدة وبــكلّ يــر كــا لــو أنّ

وجبــة دســمة، ولكــن لم يخطــر ببالهــا أبــداً أنّ المقــام قــد يســتقرّ بهــا يومــاً في 

قريــة مــن هــذه القــرى.

دائمــاً يعتقــد النّــاس أنّ المصائــب والابتــاءات لا تلــمّ إلاّ بالآخريــن، هكــذا 

ــة  ــارة العالمي ــي التّج ــاهدوا برج ــل أن يش ــن قب ــم الأمريكي ــد معظ كان يعتق

ينهــاران مثــل جبــي جليــد. وهكــذا كان يعتقــد رجــل أقــلّ في ســيّارته زوجتــه 

ــة ممتعــة، قبــل أن  الفاتنــة وأولاده الرّائعــن مــن أجــل الذّهــاب لقضــاء عطل
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يجــد نفســه دون ســابق إنــذار راقــداً في سريــر في مستشــفى مــن المستشــفيات، 

وجســمه ملفــوف بالضّــاد، وهــو متّصــل بأنابيــب تمــده بالحيــاة، وقــد أخــروه 

أنّ زوجتــه وأولاده قــد فارقــوا الحيــاة إثــر حادثــة ســر مفجعــة. وهكــذا كانــت 

تعتقــد حنــان قبــل أن تخبرهــا الضّاويــة بقصّتهــا...

اســتنجدت بعــادل رغــم أنهّــا تعلــم أنّــه لــن يكــون في مــزاج رائــق بعدمــا 

عرفــت نعيمــة بأمــر أخيــه نجيــب.

اتصّلت به وحضر في الحال.

ــامته  ــا وراء ابتس ــفاف م ــاول استش ــبّ تح ــف وح ــه في عط ــت إلي تطلّع

ــت: ــرة وقال الفات

- آســفة لأننّــي أزعجتــك مــرةّ أخــرى، ولكنّنــي أريــد محادثــك في موضــوع 

مهــمّ.

أومأ برأسه موافقاً دون أن ينطق بحرف.

عندما لاذ بالصّمت، واصلت حنان وهي تشير إلى الضّاوية بيدها:

- الضّاوية طلقّها زوجها.

رنا عادل إلى الضّاوية في حزن وقال:

- متأسّف من أجلك.

قالت حنان في تأثرّ:

- حدّثتني عن أشياء فظيعة عن الزّواج والطّلاق في هذه القرية.

هزّ عادل رأسه موافقاً في حسرة وهو يقول مؤكّداً:

- نعــم للأســف. الــزّواج بـــ »الفاتحــة« شــائع هنــا، وزواج القــاصرات أمــر 

بديهــيّ مثــل الأكل والــرّب. والطّــاق أو الهجــر لا يخضعــان لســلطة إلاّ ســلطة 

ــة  ــت بكلم ــه في أيّ وق ــن زوجت ــص م ــتطيع أن يتخلّ ــذي يس ــزّوج الّ ــزاج ال م

ــل أيّ عــبء. واحــدة ودون أن يتحمّ



248

تنهّدت حنان في لوعة وقالت:

- والضّحايا طبعاً هم الزّوجة والأبناء.

قال عادل في استياء:

- للأسف هذا هو الواقع.

صاحت حنان في استنكار:

- ولكــن بــأيّ منطــق يحــدث هــذا في القــرن الواحــد والعشريــن؟! لا الدّيــن 

ولا القانــون يســمحان بذلــك.

قال عادل في خيبة:

- ولكنّ الأعراف والتّقاليد تسمح بذلك وأكثر.

واصل وهو يبتسم متهكّماً:

- بلــغ إلى علمــي أنّ سي الحســن الفقيــه ســيتزوّج بنتــاً أصغــر مــن أصغــر 

أولاده.

قالت حنان في غضب:

- ومــاذا تريــد مــن الشّــيطان غــر أن ينصّــب نفســه ســفيراً للنّوايــا السّــيّئة، 

ويقــود بنفســه ســفينة المنكــر حتّــى ترســو في الــدّرك الأســفل مــن النّــار.

واصلت حنان في حماس:

- عــادل، أعــرف أنّــك لســت بخــر تمامــا، ولكــن صدّقنــي، يجــب أن نفعــل 

شــيئاً مــن أجــل هــؤلاء الفتيــات البائســات اللّــواتي يعانــن في صمــت.

كان عــى وشــك أن يقــول لهــا: أنــا نفــي بائــس وأحتــاج لمــن يفعــل شــيئاً 

مــن أجــي.

ولكنّه تماسك وقال في إحباط:

- الجميــع تخــىّ عنهــنّ، يبــدو أنهّــن يقبعــن في درجــة متدنيّــة جــدّاً عــى 

ســلّم المواطنــة.
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ثمّ كاد يبكي رثاءً لحاله وحالهنّ وهو يواصل بنبرة حزينة جدّاً:

- درجة لا تخوّل لهنّ حتّى الحصول على بطاقة هويّة أو عقد زواج.

تساءلت في حيرة:

- ولكن ما العمل؟! هذا أمر يعتبر السّكوت عنه جريمة.

قال بنبرة من انهزم في معركة بشرف بعد صراع مرير:

- لقــد بذلــت أقــى مــا في جهــدي مــن أجــل إيجــاد حــلّ لهــذه المشــكلة، 

ــل في أن  ــة قصــدت سي الحســن وكلّ أم ــك. في البداي ــت في ذل ــي أخفق ولكنّن

أســتطيع جعلــه يســتغلّ منصبــه ومكانتــه مــن أجــل تغيــر هــذا المنكــر، ولكنّــه 

ــرت بعــد ذلــك في  ــه، فكّ خيّــب أمــي مثلــا خيّبــه بعــد ذلــك الحــاجّ عبــد اللّ

حــلّ أنجــع يجعــل القضيّــة تصــل إلى أكــر عــدد مــن النّــاس عــر ربــوع الوطــن 

وخارجــه حتّــى تصبــح قضيّــة رأي عام، فاهتديــت إلى ضرورة إدراجهــا في برنامج 

تلفــزي يحظــى بنســبة مشــاهدة مرتفعــة. ولكــن عندمــا جلســت مــع مقــدّم 

ــه يرفــض تقديــم  البرنامــج نناقــش الأمــر، خيّــب أمــي بــدوره عندمــا قــال أنّ

حلقــة جافّــة عــن الموضــوع، واشــرط إحضــار فتــاة قــاصر لتحــي معاناتهــا في 

البرنامــج عــى المبــاشر، هنــا أحسســت أنّــه يتلــكّأ ولا يريــد إلاّ إعجــازي.

قالت في إعجاب وقد تلألأت عيناها بوميض حبّ كبير:

ــدري؟  ــذا. أت ــكلّ ه ــت ب ــك قم ــن أدري أنّ ــادل. لم أك ــا ع ــع ي ــت رائ - أن

ــد؟ ــن جدي ــاول م ــا لا نح ــج. لم ــرة البرنام ــراً فك ــي كث أعجبتن

أجاب عادل بنبرة واثقة:

- لقــد صرفــت النّظــر عــن الفكــرة، الأمــر محســوم يــا حنــان. يصعــب جــدّاً 

ــور في برنامــج تلفــزيّ أمــام ملايــن المشــاهدين،  ــل بالظهّ ــاة تقب أن تجــدي فت

ــة  ــو مــن مخاطــر جمّ ــدت، فالأمــر لا يخل ــا وُجِ ــا جــدلاً أنهّ ــو افترضن ــى ل وحتّ

مادمنــا نتحــدّث عــن قــاصر لم تبلــغ ســنّ الرّشــد بعــد.
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استطرد في خجل غير مبررّ:

- أنــا الآن أحــارب عــى جبهــة أخــرى، لم أستســلم فقــرّرت أن أكتــب روايــة 

لعلهّــا تعــود بمنفعــة مــا عــى القريــة.

هتفت حنان في إعجاب:

- رائــع رائــع! كنــت متأكّــدة أنّــك تصلــح لتكــون أديبــاً، كلّ يــوم أكتشــف 

فيــك أشــياء جديــدة رائعــة، فعــا أنــا ســعيدة بالتّعــرفّ عليــك. هــه...! أيــن 

وصلــت الرّوايــة؟ أنــا متشــوّقة لقراءتهــا.

قال عادل شارحاً:

ــى  ــب ع ــت أواظ ــات كن ــكل يومي ــى ش ــدأت ع ــة، ب ــرة قديم ــي فك - ه

كتابتهــا منــذ أن التحقــت بالعمــل في هــذه القريــة، كان الأمــر في البدايــة بغرض 

ــل بأحــداث  ــة تحف ــت أنّ القري ــا رأي ــن عندم ــراغ، ولك ــة الف التّســلية ومحارب

مشــوّقة تســتحقّ أن تُــروَى ويُكشَــف عنهــا اللّثــام، ارتأيــت أن أعيــد صياغتهــا 

عــى شــكل روايــة.

قالت حنان في تشجيع:

ــة  ــتكون رواي ــا س ــكّ أنهّ ــة، لاش ــك الإبداعي ــة في قدرات ــة كامل ــديّ ثق - ل

ــرت أن تكتــب حــول معانــاة هــذه القريــة، هــي  مشــوّقة. أصبــت عندمــا فكّ

ــم  ــؤولين لعلهّ ــا للمس ــل صوته ــمها ويوص ــدّث باس ــن يتح ــاً لم ــة فع في حاج

ــق. ــباتهم العمي ــن س ــتفيقون م يس

تابعت بنبرة متحمّسة:

- أتــدري؟ لقــد كنــت فعــاً متحمّســة لمســاعدة فتيــات هــذه القريــة بعدما 

ســمعت قصّــة الضّاويــة رغــم أننّــي لم أكــن أعــرف كيــف أفعــل ذلــك، ولكــن 

بعــد أن اســتمعت إليــك، يبــدو أنّــك حقنتنــي بجرعــات زائــدة مــن الحــاس 
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لــي أفعــل شــيئاً لمســاعدتهنّ. أنــا أفكّــر الآن أن نســلك الطّريقــن معــاً في نفــس 

الوقــت، تنهــي روايتــك وتقــوم بنشرهــا، ونتّصــل بالبرنامــج مــن أجــل تقديــم 

حلقــة مميّــزة عــن الموضــوع. مــا رأيــك؟

قال بنبرة تخلو من الثّقة:

- ولكن بالنّسبة للبرنامج...

قاطعته وهي تنظر إلى الضّاوية مبتسمة وتقول في اندفاع:

- بالنّسبة للبرنامج فإنّ الضّاوية ستشارك فيه. أليس كذلك يا الضّاوية؟

ــان ســوى  ــن كلام حن ــم م ــا لم تفه ــدا أنهّ ــد ب ــة وق ــا الضّاوي حملقــت إليه

اســمها.

ولماّ لم تحر جواباً، تابعت حنان:

- ستكون حلقة الموسم بامتياز.

قال عادل في ريبة:

- ولكن!!!

تدخّلت حنان شارحة:

- الضّاويــة هــي الأنســب للمشــاركة في البرنامــج، لقــد حكــت لي قصّــة أختها 

السّــعدية وكذلــك أمّهــا. هــذه الأسرة عاشــت مــآسي كثــرة تختــزل كلّ مــآسي 

القرية.

تساءل عادل وهو ينظر إلى الضّاوية وكأنهّ يراها لأوّل مرةّ:

- ولكن هل ستقبل؟

أجابت حنان في ثقة:

ــا كلّ  ــرة فيه ــع ومتوفّ ــا كلّ الدّواف ــض؟! لديه ــيجعلها ترف ــذي س ــا الّ - وم

ــا.  ــكّان قريته ــا وس ــاعدة أسرته ــن مس ــتنكف ع ــن تس ــة ل ــرّوط، الضّاوي ال

ســتفعل ذلــك مــن أجلهــا، ومــن أجــل قريتهــا، ومــن أجــل روح أختهــا السّــعدية 
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رحمهــا اللـّـه، ومــن أجــل أمّهــا وابنتهــا التّــي لــن تــرضى لهــا حيــاةً بائســةً مثــل 

الّتــي تحياهــا فتيــات القريــة الآن.

ثمّ أردفت مطمئنة:

- لا تشــغل بالــك بذلــك، أنــا ســأعرف كيــف أقنــع الضّاويــة وكذلــك أمّهــا. 

نحــن النّســاء نعــرف أسرار بعضنــا البعــض.

قال عادل مشجّعاً:

- سيكون الأمر رائعاً فعلاً، أتمنى لك التّوفيق، شكراً على مساعدتك.

قالت حنان في امتنان:

ــر إيجــابي  - أنــت مــن يســتحقّ الشّــكر، أنــت شــخصية ملهِمــة وذات تأث

عــى الآخريــن.

ودّعهــا ورحــل تــاركاً حنــان تعــضّ أناملهــا مــن الغيــظ كلّــا خطــر في بالهــا 

أنّ حبيبهــا الّــذي يــزداد حبّــه في قلبهــا تأجّجــاً كلّ يــوم قــد يضيــع منهــا.

شرعــت حنــان تــرح للضّاويــة بأنــاة وتــؤدة فكــرة البرنامــج. وجــدت في 

ــدت  ــا أكّ ــا وافقــت أخــراً بعدم ــا بالمشــاركة، ولكنّه ــة في إقناعه ــة صعوب البداي

لهــا حنــان أنهّــا ســتقف بجانبهــا هــي وعــادل، وســيدعمانها عــى طــول الخــطّ 

منــذ البدايــة إلى النّهايــة، وأنّ الأمــر في النّهايــة ســيعود بالنّفــع العميــم عــى كلّ 

ســكّان القريــة بمــن فيهــم ابنتهــا.

في اليــوم المــوالي، لم تحتــج حنــان إلى جهــد كبــر كي تقنــع هنيــة أمّ الضّاويــة 

بمشــاركة ابنتهــا في البرنامــج، كان شرطاهــا أن ترافقهــم إلى العاصمــة حتّــى 

تطمــنّ عــى ابنتهــا، وأن تأخــذ معهــا حفيدهــا الكســيح. وافقــت حنــان عــى 

ــيكون  ــج س ــم في البرنام ــيح اليتي ــل الكس ــور الطّف ــة، فظه ــكلّ غبط ــا ب شرطيه

ــه سيكســب تعاطــف الجميــع وهــذا هــو المطلــوب  ــدّ أنّ ــة، لاب ــح القضيّ لصال

والمأمــول مــن مثــل هــذه البرامــج.
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ــوم،  ــه المكل ــج قلب ــذي أثل ــارّ الّ ــرّه بالخــر السّ ــادل تب ــان بع ــت حن اتصّل

ــن  ــة ع ــة خاصّ ــة حلق ــه برمج ــب من ــي ليطل ــل بالإعلام ــه أن يتّص ــت من طلب

موضــوع زواج القــاصرات تحضرهــا الضّاويــة فوافــق عــى الفــور. ومــا هــي إلاّ 

لحظــات قليلــة حتّــى اتصّــل عــادل بحنــان يبشّهــا بــدوره بموافقــة الإعلامــي 

ــة أســابيع للمشــاركة في البرنامــج. ــم للحضــور إلى العاصمــة بعــد ثلاث ودعوته

شــعرت حنــان بفرحــة عجيبــة لم تشــعر بمثلهــا مــن قبــل، فرحــة تشــبه تلــك 

ــمّ اســتدعاؤه لحمــل السّــاح مــن أجــل المشــاركة  الّتــي يشــعر بهــا شــخص ت

في حــرب لتحريــر الوطــن، فرحــة ممزوجــة بالفخــر والاعتــزاز. ولكــنّ فرحتهــا 

كانــت ســتكون أعظــم، وفتحهــا ســيكون أكــر لــو اســتطاعت أن تشــقّ صــدر 

حبيبهــا لتتأكّــد أنهّــا تتربّــع ســلطانة عــى عــرش قلبــه كــا يتربّــع هــو ســلطاناً 

عــى عــرش قلبهــا.

عندمــا وضعــت حنــان خدّهــا عــى وســادتها مــن أجــل النّــوم، راح عقلهــا 

ــة،  ــة متناهي ــرة بدقّ ــرة وكب ــكلّ صغ ــط ل ــة في التّخطي ــه المفضّل ــارس هوايت يم

ــرت أن تســتعير ســيّارة أمّهــا مــن أجــل رحلــة العاصمــة. وانتشــت عندمــا  فكّ

ــة، ســيكونان قريبــن مــن  ــا ليومــن أو ثلاث ــا ســتكون رفقــة حبيبه ــرت أنهّ فكّ

بعضهــا كــا لم يكونــا مــن قبــل.

ربّا يحبّها، من يدري؟!

لم تنــم حنــان ليلتهــا إلاّ قبيــل الفجــر بقليــل، فقــد باتــت في ضيافــة أحلامهــا 

ــل  ــق بملاكــن مث ــج يلي ــاف بهي ــا حفــل زف ــي أقامــت عــى شرفه المتيقّظــة التّ

عــادل وحنــان...
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مخدّر السّعادة

ــوا  ــت كتب ــى إذا جفّ ــم حتّ ــون بدموعه ــون، يكتب ــون وحدهــم يكتب المعذّب

ــاة عــى الأقــلّ ضِعفــاً  ــوا كمــداً، أو لأذاقتهــم الحي ــة لمات ــولا الكتاب بدمائهــم. ل

مــن العــذاب، ينتقمــون مــن الحــروف كــا لــو كانــت هــي ســبب أحزانهــم، 

يطوّعــون اللّغــة كــا يطــوّع الحــدّاد الحديــد فيشــعرون بالراّحــة وكأنهّــم هزموا 

ألــدّ أعدائهــم، يلطّخــون الأوراق البيضــاء بكروبهــم فتخلــص لهــم ويتخلّصــون 

ــه الحــرام طاهــر  ــى يشــعروا شــعور مــن عــاد مــن بيــت اللّ مــن أعبائهــم حتّ

النّفــس، خفيــف الــرّوح كيــوم ولدتــه أمّــه.

ــد يشــاهدون  ــة، ق ــعداء، فــا وقــت لديهــم كي يهــدروه في الكتاب ــا السّ أمّ

المباريــات والأفــام رفقــة أحبّائهــم، أو يرتــادون المقاهــي والمطاعــم مــع 

أصدقائهــم، أو يســافرون عــى مــن ســيّاراتهم، أو عــى الأقــلّ يضاجعــون 

زوجاتهــم...

ولكن لا وقت لديهم ليهدروه في الكتابة.

لولا التّعساء لأغلقت المكتبات أبوابها...

كان عادل واحداً من هؤلاء التّعساء، وكانت الكتابة ملاذه الوحيد.

جلــس يــدوّن الفصــول الأخــرة مــن روايتــه، ولكنّــه احتــار أيّ نهايــة يختــار. 

كانــت نعيمــة شــغله الشّــاغل. ومهــا كان، فهــي ســتكون بطلــة لروايتــه، ولكن 

)23(
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هــل ســتكون النّهايــة ســعيدة أو حزينــة؟ الأمــر ليــس بيديــه، الأمــر بــن يــدي 

ــرى  ــتغيّ مج ــا س ــدة منه ــة واح ــانها، كلم ــفا لس ــى ش ــرى ع ــه. أو بالأح بطلت

النّهايــة ثلاثمائــة وســتّين درجــة؛ ســعادة دائمــة، أو حــزن دائــم. طمأنــه كلامهــا 

ــة  ــن الفين ــه ب ــت تنتاب ــس كان ــنّ الهواج ــه، ولك ــت حقيقت ــا عرف ــراً بعدم كث

والأخــرى لتنغّــص عليــه طمأنينتــه، كان يخــى أن يكــون كلامهــا مجــردّ وقفــة 

شــهامة منهــا في لحظــة انكســاره، أن يكــون مجــردّ مواســاة عابــرة كتلــك الّتــي 

يتلقّاهــا أهــل الميّــت مــن الأعــداء قبــل الأصدقــاء، وهــو الآن لا يريــد أن يبقــى 

في المنطقــة الرمّاديــة بــن السّــعادة والحــزن، أبيــض أو أســود. الرّوايــة نفســها 

ــة؛  ــات الرمّادي ــذون النّهاي ــهم لا يحبّ ــرّاء أنفس ــة، والق ــة رمادي ــل نهاي لا تحتم

يعشــقون الأبيــض والأســود كأنهّــم مصابــون بعمــى الألــوان، لذلــك كان عــى 

نعيمــة أن تحــدّد نهايــة روايتــه، وكان عليــه أن يتحــىّ بالجــرأة والإقــدام حتّــى 

ــبح في  ــة ليس ــة الرمّادي ــك المنطق ــرك بذل ــن وي ــكّ باليق ــع الشّ ــألها ويقط يس

البيــاض مثــل طــر ســعيد، أو يغــرق في السّــواد مثــل قــطّ شريــد...

ــت خــارج  ــي كان ــا وصــل إلى لحظــة الحســم الّت ــة بعدم ــفّ عــن الكتاب ك

ــة. ــل بنعيم ــه واتصّ ــل هاتف ــه، حم نطــاق إرادت

جاءه صوتها مرحاً كأنهّا تودّ إخباره ألاّ شيء تغيّ بعد الذّي حصل:

- أهلا عادل. كيف حالك؟ اشتقت إليك كثيراً.

قال في حذر:

- الحمد للهّ يا نعيمة. أنا بخير. وأنت؟

أجابت في هدوء:

- أنا أيضاً بخير مادمت أنت بخير.

قال بغتة دون مقدّمات:

- لديّ مفاجأة لك.
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صاحت بنبرة تنمّ عن فرحة عارمة:

- واااااو...كم أعشق المفاجآت! خصوصاً إذا كانت من طرفك.

همس بصوت خفيض وكأنهّ قرّر ألاّ يخبرها شيئاً:

- يسّرني ذلك.

هتفت في نفاد صبر:

ــم يــا عــادل فأنــا أطيــق أيّ شيء إلاّ  - هــه...! ماهــي هــذه المفاجــأة؟ تكلّ

انتظــار المفاجــآت.

سألها وهو يحاول التّمهيد لمفاجأته:

- هل تذكرين يوم طلبت منّي أن أكتب رواية؟

ردّت على الفور:

- بكلّ تأكيد. أذكر ذلك جيّداً.

واصلت غير مصدّقة:

ــر  ــة! إذا كان الأم ــب رواي ــي وتكت ــي طلب ــرّرت أن تلبّ ــك ق ــل لي أنّ - لا تق

ــاً. ــة فع ــك فســتكون مفاجــأة رائع كذل

قال وهو يبتسم:

- أنا على وشك إنهائها.

صاحت في بلادة:

- ماذا؟!

تابعت في استغراب:

- ولكن لا يمكن أن تكتب رواية في هذا الوقت الوجيز!

قال موضّحاً:

ــاً عــى  ــت مدمن ــة كن ــة، في البداي ــدّة طويل ــذ م ــا من ــدأت كتابته ــد ب - لق
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ــت بداخــي،  ــة ينب ــة رواي ــم كتاب ــدأ حل ــوم ب ــد ي ــاً بع ــاتي، ويوم ــن يومي تدوي

ثــمّ شرع ينمــو مــع مــرور الزمّــن حتّــى نضــج، فوجــدت نفــي أعيــد صياغــة 

يوميــاتي بشــكل جديــد ليلائــم شــكل روايــة، ســاعدني في ذلــك غــزارة الأحــداث 

ــة التهبــت بداخــي  ــا، ولكــن لا أخفيــك سّرا أنّ جــذوة الكتاب ــي عشــتها هن التّ

منــذ عرفتــك.

صرخت في سعادة ضافية:

- هــذا أســعد خــر ســمعته في حيــاتي يــا عــادل، ربّــا لــو عــرت عــى أخــي 

مــا كنــت لأفــرح كــا فرحــت الآن، يــرّني كثــراً أن تكتــب روايــة، ويــرّني أكــر 

أن أكــون مســاهمة فيهــا.

قال في لؤم:

- نعم أنت مساهمة كبيرة فيها، وأنا لا أزال في حاجة إلى مساعدتك.

قالت في اندفاع:

- أنت تعلم أنكّ لو طلبت عينيّ لوهبتهما لك وأنا في غاية السّور.

واصلت في مزاح وهي تبتسم:

- ولكنّنــي لــن أســتطيع أن أهبهــا لــك قبــل أن أقــرأ بهــا الرّوايــة. هــه...! 

موافق؟

أجاب في مزاح أيضاً:

- موافق.

سألت بلهجة جادّة:

- كيف أستطيع مساعدتك؟

- أحتاج حدثاً مهمًّ لأنهيَ الرّواية.

قالت متعجّبة:
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ــى  ــاعدتك ع ــن مس ــن م ــى أتمكّ ــة حتّ ــداث الرّواي ــرأ أح ــي لم أق - ولكنّن

ــبة. ــة مناس ــة نهاي صياغ

قال في خبث:

ــاءً عــى  ــك تعيشــينها، وبن ــك لم تقــرئي أحــداث الرّوايــة. ولكنّ - صحيــح أنّ

ذلــك يمكنــك أن تصوغــي النّهايــة الّتــي تشــائين.

قالت بلهجة صادقة مشوبة بغير قليل من الحيرة:

- لم أفهم قصدك يا عادل، أفصح من فضلك.

قال فجأة:

- أرغب بالزّواج منك. ماذا تقولين؟

صمتت برهة كأنّ صمماً ألمّ بها على حين غرةّ.

سألت في تلعثم بعد أن استوعبت كلامه:

- ولكن...! مادخل الزّواج بموضوع الرّواية؟

قال في حسم:

- هو لبّ الموضوع. هه...! ما قولك؟

قالــت كــا لــو كانــت تنتظــر أن يقــدّم لهــا هــذا العــرض منــذ اليــوم الأوّل 

الـّـذي رأتــه فيــه حينــا كانــت واقفــة أمامــه بطبــق الحلــوى:

- إنّ حلــم حيــاتي أن أصــر زوجــة لــك يــا عــادل، لا أســتطيع تخيّــل حيــاتي 

مــن دونــك، ولكــن أظنّهــا ســتكون قاتمــة مثــل ليلــة شــتوية طويلــة.

شــعر عــادل بروحــه تتــربّ السّــعادةَ كــا تتــربّ الإســفنجة المــاء. أحــسّ 

أنّ كمّيّــة السّــعادة الّتــي منحتهــا لــه نعيمــة ســتكفيه عمــره كلـّـه، يكفيــه كلّــا 

احتــاج إلى السّــعادة أن يعــر روحــه لتتقاطــر منهــا مثــل مطــر رحيــم.

قال بنبرة تنزّ فرحاً:
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- أنا أسعد إنسان في الكون.

قالت في خفر:

- أحبّك.

قال في سعادة:

- أحبّك أكثر.

واصل كلامه وهو يسأل في لطف:

- حبيبتــي. هــل تذكريــن حينــا أخبرتــك مــرةّ أنّ لــديّ فكــرة قــد تســاعد 

فتيــات هــذه القريــة في حــلّ مشــكل زواج القــاصرات؟

اندفعت تقول:

- نعــم نعــم. وأتذكّــر أيضــاً أنـّـك وعدتنــي أن تأخــذ بمشــورتي عندمــا تختمــر 

ــرة في ذهنك. الفك

قال في ثقة:

- وهاأنــذا أفي بوعــدي، تعلمــن أننّــي كنــت بصــدد البحــث عــن فتــاة قــاصر 

ــزيّ،  ــج تلف ــي تشــارك في برنام ــا قــراً مــن رجــل يكبرهــا ســنّاً ل ــمّ تزويجه ت

ــتحيل  ــن المس ــادام م ــا م ــم زوجه ــاة دون عل ــب فت ــرتي أن أصطح ــت فك وكان

إيجــاد مــن يقبــل زوجهــا بظهورهــا في التّلفــاز بغــضّ النّظــر عــن الموضــوع الذّي 

ســتتحدّث فيــه. وكنــت حائــراً ومــردّداً، أدفــع قدمــاً وأؤخّــر أخــرى لأنّ الموضوع 

ينطــوي عــى مخاطــر كبــرة، ولكــنّ الفتــاة الّتــي أجهــدت نفــي بالبحــث عنهــا 

لمــدّة طويلــة بــدون جــدوى، تمكّنــت حنــان مــن إيجادهــا بســهولة بالغــة، إنهّــا 

فتــاة طُلِّقــت حديثــاً قامــت حنــان بإقناعهــا وإقنــاع أمّهــا بالمشــاركة في البرنامج. 

الأمــور الآن تســر عــى أفضــل مــا يــرام، اتصّلنــا بالبرنامــج وطلبــوا منّــا الحضــور 

بعــد ثلاثــة أســابيع. هــه...! مــا رأيــك؟
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قالت نعيمة بلهجة تشي بالعتاب والغيرة:

ــا  ــان فكّرتم ــت وحن ــب مشــورتي، أن ــر ولا تطل ــك الآن تخــرني بالأم - ولكنّ

ــذ. ــدد التّنفي ــا الآن بص ــاورتما وأنت وتش

قال مبررّاً:

ــا نفــي كنــت قــد بــدأت  - حــدث كلّ شيء بسرعــة وبشــكل مفاجــئ. أن

ــة. ــان في الضّاوي ــرت حن ــر إلى أن فكّ أصرف نظــري عــن الأم

قالت في استسلام:

ــاه هــو أن تجــد حــاًّ لذلــك  - إذا كان الأمــر كذلــك فــا بــأس، كلّ مــا أتمنّ

المشــكل حتّــى ترتــاح.

قال بلهجة تفصح عن أمل كبير:

- هذا ما أتمنّاه أيضا، أظنّني سأنجح هذه المرةّ.

استطرد بنبرة مازحة:

- والآن بعــد أن أوحيــتِ لي بنهايــة الرّوايــة، لم يعــد أمامــك إلاّ أن تتركينــي 

أكملهــا فلــديّ عمــل كثــر.

قالت في دعابة:

- يبدو أنكّ سئمت منّي.

قال متظاهراً بالجدّيةّ:

- لا يمكن أن أسأم منك إلا في حالة واحدة؟

سألت في حيرة:

- ماهي؟

أجاب:

- إذا سئم النّمل من السّكّر.
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ــذ  ــك من ــا لم يضح ــادل ك ــك ع ــتيرياً، وضح ــكاً هس ــة ضح ــت نعيم ضحك

ــدّة... م

ــي كان  ــة المــدّة التّ ــه طيل ــه نــي أحزان ــه إلى أنّ ــه، تنبّ بعدمــا أنهــى اتصّال

ــاع في أيّ  ــدّر لا يب ــه بمخ ــا حقنت ــعر وكأنهّ ــة، وش ــع نعيم ــا م ــدّث خلاله يتح

ــب. ــه أيّ طبي ــة ولا يصف صيدليّ

مخدّر اسمه: مخدّر السّعادة...
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انطلاق موسم الأفراح والأتراح

شــعور رائــع ذلــك الّــذي ينتــاب المــرء حينــا يخلــد إلى الرّاحــة بعــد عمــل 

شــاقّ، ولكــنّ الأروع منــه هــو ذلــك الشّــعور الّــذي يحــسّ بــه مــن كان عالقــاً في 

نفــق مظلــم مــن الشّــك والرّيبــة، فــاح لــه في الأفــق نــور جعلــه يهــرول صوبــه 

ــه يســر عــى  ــا أدرك أنّ ــه يخفــق فرحــاً بعدم ــا جناحــان، وقلب بقدمــن كأنهّ

السّــكةّ المؤدّيــة إلى اليقــن.

هــذا الشّــعور نفســه هــو الّــذي أحسّــت بــه حنــان عندمــا أخبرهــا والدهــا 

ــا سي  ــاه له ــذي أعط ــدّواء الّ ــى ال ــرِيَ ع ــذي أجُْ ــريّ الّ ــل المخت ــج التّحلي بنتائ

الحســن، شــعرت بالهلــع في البدايــة، ولكنّهــا بعــد ذلــك شــعرت بفرحــة النّــر 

بعــد أن أدركــت أنّ الوصــول إلى الحقيقــة ولــو متأخّــراً خــر مــن عــدم الوصــول 

إليهــا.

لم تكن لتتّخذ أيّ قرار دون اللّجوء إلى حبيبها، إلى ملاكها...

قالت له في نبرة محفّزة على التّشويق:

- لقد ظهرت نتائج تحليل دواء الفقيه.

سأل عادل في لهفة:

- هه...! ظالمان أو مظلومان؟

أجابت في نبرة ذات مغزى:

)24(
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- ما كان للملاكين أن يظلما الشّيطان، ذلك شرف لا يمكنه أن يصل إليه.

سأل في شكّ أقرب إلى اليقين:

- هل تقصدين...؟

- قاطعته بعد أن عرفت أنهّا بلغت مرادها دون الحاجة إلى كلام كثير:

- نعم.

صرخ مذعوراً:

- يا إلهي...! رغم أننّي كنت أتوقّع ذلك إلاّ أنّ...

واصل متسائلاً في حيرة:

- ماذا قال أبوك بالضّبط؟

ردّت في حسم:

- الــدّواء يحتــوي عــى مــوادّ مخــدّرة، ولكنّهــا ســامّة، قــد تــؤدّي إلى قصــور 

في عمــل القلــب وتوقّــف الجهــاز التّنفّــي في مــدّة تــراوح بــن ثلاثــة وخمســة 

أسابيع.

قطّب حاجبيه ووسّع عينيه في توجّس وهو يسأل:

- ولكن هل سي الحسين يفعل ذلك عن عمد أو عن جهل؟

مطتّ شفتيها وهزتّ رأسها وهي تجيب:

- ســواء كان القتــل عــن عمــد أو عــن جهــل، فــإنّ ذلــك لا يغــرّ مــن النّتيجة 

شــيئاً، فقيــه يصــف لمرضــاه دواءً مميتــاً لا يمكــن أن يبقــى حــرّاً طليقــاً يعيــث في 

القريــة قتــاً، فــإذا كان القتــل العمــد جريمــة بشــعة، فــإنّ امتهــان الطّــب عــن 

جهــل جريمــة لا تقــلّ بشــاعة.

سأل وهو مشوّش الفكر:

- وماذا نحن فاعلان الآن؟

ردّت بلهجة حازمة:
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- سنبلغّ رجال الدّرك بكلّ تأكيد.

قال موافقاً على كلامها:

- طبعاً طبعاً، هذا ما يجب علينا فعله.

في هــذه اللّحظــة تعــالى صــوت فريــد الأطــرش وهــو يغنّــي لحــاوة الدّنيــا 

مــن جديــد، حــدّق عــادل إلى شاشــة هاتفــه وقــد بــدا عليــه الــرّدّد.

ضغط أخيراً على زرّ قبول المكالمة كما لو كان مرغماً على ذلك.

جاءه صوت نعيمة عذباً وهي تقول:

- مرحباً حبيبي. كيف حالك؟

ــت  ــي كان ــان التّ ــس النّظــر إلى حن ــر وشرع يختل ــادل بإحــراج كب شــعر ع

ــي  ــة التّ ــاً للدّرج ــة كان مرتفع ــوت نعيم ــه أنّ ص ــر ل ــام، ظه ــه في اهت تراقب

تســمح لحنــان بســاعه بوضــوح، كان مــن المفــروض أن يجيــب نعيمــة ويقول: 

مرحبــاً حبيبتــي، أنــا بخــر وللـّـه الحمــد. وأنت؟ ولكنّــه أجــرى تعديــاً اضطرارياً 

بســيطاً عــى هــذه الجملــة؛ عــوّض فقــط كلمــة حبيبتــي بكلمــة نعيمــة، فخرج 

صوتــه مختلجــاً وهــو يقــول:

- مرحبا نعيمة، أنا بخير وللهّ الحمد، وأنت؟

تنفّــس الصّعــداء عندمــا لاحــظ أنهّــا لم تنتبــه لأيّ شيء لمـّـا ســمعها تقــول 

بنفــس الصّــوت العــذب:

- أنا أيضاً بخير يا حبيبي، شكراً لك.

ــا يســمع  ــو كان مراهق ــا ل ــه ك ــرار أذني ــه واحم ــورّد خدّي ــادل بت شــعر ع

ــه. ــرةّ في حيات ــي لأوّل م ــة حبيب كلم

ــه في  ــد خانت ــة ق ــم أنّ اللغّ ــت تعل ــا كان ــكلام، وكأنهّ ــه نعيمــة مــن ال أعفت

ــرح: ــت في ف ــا واصل هــذه اللّحظــة، عندم

- حبيبي، بدوري لديّ مفاجأة لك.
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أحسّــت حنــان أنّ وجودهــا هــو ســبب المــأزق الّــذي بــدا فيــه عــادل، لذلك 

تظاهــرت بالتّشــاغل بترتيــب بعــض الأوراق، ولكــن رغــم ذلــك، أحــسّ عــادل 

أنّ أذنيهــا في هــذه اللّحظــة كانتــا تعمــان بجــدٍّ وتفــانٍ خلافــاً لبقيّــة أعضائهــا 

الأخــرى.

سأل بحذر:

- ما هي؟

- لقــد كلّمــت والــديّ في موضــوع زواجنــا وهــا موافقــان. هــه...! مــا رأيــك 

ــذه المفاجأة؟ في ه

أجــاب باقتضــاب عــى الفــور وكأنـّـه كان توّاقــاً لإنهــاء المكالمــة وتأجيلهــا إلى 

وقــت آخــر:

- جميلة جدّا.

سألته في دهشة وقد أثار قلقَها برودُه الغريب:

- عادل! ألست سعيدا؟ً!

حاول إنقاذ ما يمكنه إنقاذه:

- بلى، أنا في قمّة السّعادة.

ــي يســمع فيهــا هــذا  ودّ لــو يســتطيع الرقّــص فرحــاً في هــذه اللّحظــة التّ

الخــر السّــارّ الّــذي أنعــش روحــه المخنوقــة التّــي كانــت عــى شــفير الانطفــاء، 

ودّ لــو يســتطيع التّغــزّل بنعيمــة كــا يليــق بحبيــب ولهــان أن يتغــزّل بحبيبته. 

ــه لا يســتطيع أن يفعــل ذلــك، ليــس خجــاً فقــط، ولكــن أيضــاً احترامــاً  ولكنّ

لمشــاعر حنــان الّتــي كان يعلــم منــذ مــدّة أنهّــا تحبّــه مثــل حــبّ نعيمــة لــه 

ــه بمــا يعتلــج في صدرهــا، إلاّ أنّ حبّهــا قهــر كلّ  ــا لم تبــح ل أو أكــر، فرغــم أنهّ

محاولاتهــا اليائســة لإخفائــه عــن حبيبهــا، كشــفتها نظراتهــا الشّــغوفة، ونبراتهــا 

اللهّوفــة، وضحكاتهــا الصّبوحــة، وحركاتهــا المفضوحــة.
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قالت نعيمة بنبرة تحمل بين ثناياها تأنيباً لطيفاً:

- ولكنّني كنت أتوقّع أن يجعلك الخبر تجَُنُّ فرحاً.

قبــل أن ينبــس عــادل بكلمــة، طرقــت ســمعه أصــوات صاخبــة تنبعــث مــن 

الخــارج. كانــت أصــوات دفــوف ممزوجــة بغنــاء ينطلــق مــن حناجــر بــدا لــه 

كــا لــو أنهّــا مــا خُلِقــت إلاّ لتغنّــي.

صــاح عــادل متلكّئــاً بعدمــا وجــد عــذراً ينتشــله مــن براثــن الموقــف المحرج 

ــذي هــو فيه: الّ

- متأسّــف يــا نعيمــة، لا أســتطيع ســاعك جيّــداً، هنــاك صخــب كبــر مــن 

حــولي، ســأتصّل بــك فيــا بعــد.

ــان متوجّســاً وهــو يدعــو في سرهّ ألاّ  ــه، نظــر إلى حن ــى اتصّال بعــد أن أنه

ــد. ــب ولا مــن بعي تتطــرقّ إلى موضــوع المكالمــة لا مــن قري

ــذه  ــه في ه ــون عن ــا تك ــد م ــي أبع ــاً ه ــع ظرف ــي تتصنّ ــان وه ــألته حن س

ــذّات: ــة بال اللّحظ

- ما هذه الأصوات؟! لا تقل لي أنهّ حفل زفاف الشّيطان!

انفرجــت أســارير عــادل، ومنــح نفســه وقتــاً ليتنفّــس بعمــق واســرخاء قبل 

أن يقــول وهو يبتســم:

- لا. الشّــيطان قــرّر أن يقيــم حفــل زفافــه يــوم عيــد الأضحــى بعــد حــوالي 

أســبوع مــن اليــوم، أمّــا هــذه الأصــوات فهــي أصــوات شــباب القريــة الذّيــن 

يعــرّون عــن ســعادتهم بعودتهــم إلى أقربائهــم وذويهــم بعــد عــام مــن الفراق، 

ــباب إلى مختلــف مــدن الوطــن  ــا عــى أن يهاجــر الشّ لقــد جــرت العــادة هن

قصــد العمــل، ولا يعــودون إلاّ قبــل عيــد الأضحــى، إنـّـه موســم عــودة الطيّــور 

المهاجــرة الّــذي يدشّــن موســم الأفــراح الّــذي يمتــدّ لأســابيع بعــد العيــد، العيــد 

هنــا مقــرن بـــ »أحــواش«. لا يمكــن تخيّــل عيــد بــدون »أحــواش«.
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هتفت حنان في حماس

- رائع!

ثمّ استدركت في أسف:

- ولكنّنــا لا نســتطيع حضــور جميــع مراســيم موســم الأفــراح. غــداً ســأغادر 

إلى المدينــة لقضــاء العيــد رفقــة أفــراد أسرتي ولــن أعــود إلاّ بعــد العيــد 

ــتغادر؟ ــى س ــت مت ــه...! وأن ــر. ه ــبوعين أو أك بأس

طعنته طعنة نجلاء في قلبه دون أن تدري...

متــى ســيغادر؟ وإلى أيــن ســيذهب؟ هــو نفســه لا يعــرف. فكيف ســيجيبك 

ــان؟! يا حن

ترقرقــت الدّمــوع في عينيــه، إنـّـه موســم الأفــراح. كلّ الطيّــور ســوف تعــود 

إلى أعشاشــها لتنعــم بلحظــات هانئــة مــن السّــعادة والفــرح والحــبّ في أحضان 

مــن تحــبّ إلاّ طــر واحــد، طــر وجــد نفســه بغتــة مهيــض الجناحــن في صحــراء 

قاحلــة لا يــدري مــن أيــن أتى ولا إلى أيــن يذهــب.

ــا وراح  ــن جذوره ــيول م ــا السّ ــجرة اقتلعته ــل ش ــرسي مث ــى الك ــار ع انه

ــرارة، ــة وم ــج في حرق ينش

لم يتمالك نفسه، ولم يستطع تبرير نشيجه، فحكى لحنان كلّ شيء...

عندمــا خــرج مــن مكتبهــا غائــم البــر وشــارد الفكــر، لمــح شــابّاً يهــرول 

مبتعــداً دون أن يعلــم مــن يكــون. تســاءل في سرهّ في حــرة: مــن يكــون هــذا 

الشّــابّ؟ ومــاذا كان يفعــل قــرب بــاب مكتــب الطبّيبــة؟ وهــل ســمع شــيئاً مــاّ 

ــه بالبحــث عــن إجابــات  قيــل في الدّاخــل؟ لم يكــن في مــزاج رائــق ليُشــغِل بالَ

لأســئلته، لذلــك واصــل ســره دون أدنى اكــراث، ولمـّـا أصبــح خــارج المركــز، وجد 

ــه.  ــد أقارب ــازة أح ــر وراء جن ــه يس ــوم وكأنّ ــر في وج ــب يس ــه الغري في طريق

ــه يحمــل  ــدو أنّ ــذي يب ــب الّ ــة هــذا الغري ــا حكاي ــرارة نفســه: م تســاءل في ق
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هــاًّ تعجــز عــن حملــه الجبــال؟ وفي الاتجّــاه الآخــر، شــاهد حشــداً مــن شــباب 

ــد  ــم بع ــم إلى أهله ــاً برجوعه ــون ابتهاج ــرح وهــم يغنّ ــرون في م ــة يس القري

غيبــة.

واصــل عــادل ســره في وجــوم يشــبه وجــوم الغريــب وهــو يفكّــر في سرهّ: 

ــق  ــا، فقــد انطل ــا الغريــب وأن ــع. أمّ ــد الجمي ــراح عن ــق موســم الأف لقــد انطل

عندنــا موســم الأتــراح.

ــد في  ــي العي ــرّر أن يق ــن؛ ق ــذ قراري ــد اتخّ ــه كان ق ــل منزل ــا دخ حين

ــد  ــا بع ــل زفافه ــة حف ــرّر إقام ــه ق ــا أنّ ــه ليخبره ــل بحبيبت ــة، وأن يتّص القري

ــهر... ــد بش العي
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موت الشّيطان

في تاريــخ كلّ تجمّــع ســكّاني هنــاك أحــداث يصعــب نســيانها، بل يســتحيل. 

أحــداث تصبــح مراجــع زمنيّــة تـُـؤَرَّخ بهــا الأحــداث التّي ســبقتها والتّــي تعقبها، 

كالثّــورة الفرنســية التّــي اســتمرتّ مــن ســنة 1789م إلى ســنة 1799م، وأحــداث 

11 شــتنبر 2001م، وثــورات الرّبيــع العــربي الّتــي بــدأت شرارتها ســنة 2010م.

أمّــا في هــذه القريــة الجبليــة الوادعــة والبعيــدة عــن الحضــارة بعد السّــاء 

ــي  ــام التّ ــزا لا يشــبه الأيّ عــن الأرض، فقــد كان يــوم عيــد الأضحــى يومــاً مُمَيَّ

ســبقته ولا التّــي أعقبتــه.

ــد مــن رحــم ليــل مُعســعِس، خــرج عــادل  مــع انبــاج الصّبــح بعــد أن وُلِ

مــن منزلــه قاصــداً المســجد مــن أجــل الاجتــاع برجــال القريــة للخــروج بعدها 

ــعور، يمــي في  ــم الوجــه، مضطــرب الشّ ــد في المصــىّ. وكان متجهّ لصــاة العي

حــزن كأنّــا يقصــد مأثمــاً مــن المآثــم. إنّــه أوّل عيــد يقضيــه بعيــداً عــن أهلــه، 

أو بالأحــرى هــو أوّل عيــد يقضيــه بعــد أن عــرف أن لا أهــل لــه، كان قــد قطــع 

صلتــه بأمّــه بالتّبنّــي بشــكل نهــائي، ورفــض دعــوة خطيبتــه نعيمــة وصديقــه 

ــة  ــد أيّ منهــا. أصّر عــى أن يعيــش الغرب ــد عن ســعيد مــن أجــل قضــاء العي

ــه أن  ــط مثل ــدر بلقي ــا يج ــد ك ــي العي ــى أن يق ــحّ ع ــا، وأل ــكلّ تفاصيله ب

يقضيــه.
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ــة  ــوات جلب ــمعه أص ــى إلى س ــدأت تتناه ــجد ب ــن المس ــرب م ــا اق عندم

ــة في كلّ  ــاً مــع الهــدوء المســتفزّ المســيطر عــى القري عظيمــة لا تتناســب بتات

وقــت وحــن، هــرول في حــرة والأفــكار تضطــرم في عقلــه وهــو يحــاول تخمــن 

ــر مــن النّهــار، ولكــن  مــا يمكــن أن يكــون قــد حــدث، وفي هــذا الوقــت المبكّ

ــل  ــى خُيِّ ــا اقــرب أكــر إلاّ وازدادت الجلبــة أكــر حتّ بــدون جــدوى. وكان كلّ

إليــه أنـّـه أخطــأ الوجهــة وقادتــه قدمــاه إلى ســوق مــن الأســواق. وعندمــا ولــج 

المســجد، رأى النّــاس متحلّقــن حــول شيء مــا قــرب المحــراب وعقائرهــم تتعــالى 

بالحوقلــة والتّكبــر والــرّاخ وأصــوات أخــرى صعــب عليــه تمييزهــا.

ــو  ــراق ول ــاولاً اس ــه مح ــاشرأبّ بعنق ــته، ف ــه ودهش ــهد فضول ــار المش أث

نظــرة واحــدة تشــبع فضولــه وتطفــىء دهشــته. ولمـّـا أخفــق في مســعاه، شــقّ 

الصّفــوف في اندفــاع ليلمــح مشــهداً لم يــر مثلــه مــن قبــل، ولــن يــر مثلــه مــن 

ر لــه العيــش مائــة عــام؛ لمــح الفقيــه مضرجّــاً في  بعــد، عــى الأرجــح، ولــو قُــدِّ

دمائــه ورأســه مفصــول عــن جســده مثــل خــروف العيــد، أخفــى وجهــه بيديــه 

وشــهق في ارتيــاع وفــزع مــا كان ليشــعر بهــا لــو أنّ أحدهــم أخــره عــاّ حصل 

للفقيــه دون أن يــراه بعينيــه، كان يختلــس النّظــر إلى الجثّــة مــن بــن أصابعــه 

ثــمّ يســارع إلى إغــاق عينيــه مــن جديــد. لم يتخيّــل حتّــى في أســوأ كوابيســه أن 

يحــر في موقــف مثــل هــذا، موقــف لا يســتطيع مشــاهدته حتّــى في التّلفــاز 

أو في هاتفــه المحمــول.

ــجد  ــن أركان المس ــن م ــزوى في رك ــوراء وان ــر إلى ال ــان، فتقهق ــعر بالغثي ش

ــض  ــوه. البع ــى الوج ــي ع ــو الطاّغ ــزن ه ــد، كان الح ــن بعي ــهد م ــع المش يتاب

ينشــج في مــرارة، والبعــض يــرخ في غضب ويتوعّــد القاتل بالقصــاص، والبعض 

عقــدت الصّدمــة لســانه فارتســمت عــى ملامحــه كلّ علامــات الأسى والحــزن. 

ــدة، لا تــي لا بالفــرح ولا  ــا البعــض الآخــر فكانــت ملامحــه جامــدة، متبلّ أمّ
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ــة،  ــه فاطن ــه الأصغــر، وأمّ ــن الفقي ــم اب ــن هــؤلاء ابراهي بالحــزن. وكان مــن ب

والشّــيخ محــاّد، والغريــب كذلــك. أمّــا عمــر، ابــن الفقيــه الأكــر، فقــد ســقط 

عــى جثّــة أبيــه يتمسّــح بهــا وينتحــب انتحابــاً يقطــع أنيــاط القلــوب.

ــاس لم يعتقــدوا أنّ سي الحســن يمكــن أن يمــوت يومــاً،  كان واضحــاً أنّ النّ

فكيــف لهــم أن يصدّقــوا أنـّـه مــات مقتــولاً وبهــذه الطّريقــة البشــعة وفي يــوم 

ســعيد مثــل هــذا! لذلــك أطبقــت الصّدمــة عــى القريــة بعــد موته كــا أطبقت 

عــى المدينــة المنــوّرة بعــد وفــاة رســول اللّــه صــىّ اللّــه عليــه وســلمّ. ولم يكــن 

ينقــص المشــهد ســوى رجــل حصيــف، راجــح العقــل ليخطــب في النّــاس ويقول: 

ألا مــن كان يعبــد سي الحســن، فــإنّ سي الحســن قــد مــات، ومــن كان يعبــد 

اللـّـه، فــإنّ اللّــه حــيّ لا يمــوت.

خــرج عــادل مــن المســجد بعدمــا تذكّــر حنــان، أخــرج هاتفــه واتصّــل بهــا. 

وقبــل أن يبــارك لهــا العيــد، أخبرهــا بمــوت الشّــيطان...
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اعتذار لإبليس

أنا فاطنة، وأنا هنا من أجل الاعتراف.

ــك  ــل ذل ــن قب ــد، ولك ــبق الإصرار والتّصّ ــع س ــل م ــة قت ــأعترف بجريم س

اســمحوا لي أن أقــدّم اعتــذاراً لإبليــس. ولكــن قبــل هــذا وذاك، لابــدّ أن أقــدّم له 

التّحيّــة. نعــم ســأقدّم التّحيّــة لإبليــس، لا تســتغربوا، أعــرف أنهّ كبير الشّــياطين، 

ــه، وأنّــه ألــدّ أعــداء بنــي آدم إلى يــوم  وأنّــه الملعــون والمطــرود مــن رحمــة اللّ

ــة، فهــو  ــه التّحيّ ــك ســأقدّم ل ــك وأكــر، ولكــن رغــم ذل ــن. أعــرف كلّ ذل الدّي

رغــم كلّ الذّنــوب التّــي اقترفهــا منــذ أن وســوس لنفســه ورفــض السّــجود لآدم 

إلى يــوم الدّيــن، إلاّ أنّــه لم يرتكــب ذنبــاً مثــل الّــذي ارتكبــه زوجــي.

لا أظــنّ أنّ إبليــس تجــرّأ يومــاً عــى انتهــاك حرمــة المــوتى ومــارس الجنــس 

عــى جثثهــم، ولا أظــنّ أنّ أفــكاره الشّــيطانية قــد هدتــه إلى مجــردّ التّفكــر في 

ــه يأبــه للإنســان بعــد موتــه، لأنّ مهمّتــه تنتهــي بمجــردّ  ذلــك. بــل لا أظــنّ أنّ

ــر  ــة الإنســان إذن لا تث ــر، فجثّ ــن التّفك ــه ع ــض وعقل ــن النّب ــه ع ــف قلب توقّ

ــا  ــك يتركه ــا، لذل ــات إليه ــا أيّ شيء يدعــوه للالتف ــس فيه ــس ولي حماســة إبلي

لديــدان الأرض وينــرف هــو للبحــث عــن ضحايــا مــن الأحيــاء ليوســوس لهــم 

ويغويهــم عــن الطّريــق المســتقيم.

ســأعتذر منــه أيضــاً، ســأعتذر منــه أصالــة عن نفــي ونيابــة عنكــم جميعاً، 
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أقــول لــك آســفة يــا إبليــس، آســفة لأنّ هنــاك مــن بنــي جلدتنــا نحــن البــر 

ــع عليــه هــو عــن جــدارة واســتحقاق،  مــن أزاحــك عــن عــرش الشّــيطنة وتربّ

أعــرف أنّ ذلــك لم يخطــر لــك عــى بــال يومــاً، ولكــن هــذا مــا حصــل. أعــرف 

أنـّـك باعتبــارك ســلطان الشّــياطين، ربّــا قــد كنــت تتوقّــع يومــاً أن يثــور ضــدّك 

أحــد مــن الغوغــاء مــن ذرّيتــك، ولكنّنــي أجــزم أنّــك لم تتوقّــع أبــداً أن يثــور 

ضــدّك بنــو البــر ويســتولوا عــى ســلطنة الشّــيطنة بــدلاً عنــك.

كنــت أعــرف منــذ مــدّة بعيــدة أنّ زوجــي شــيطان في ثــوب إنســان، ولكــن 

بعدمــا قتلتُــه وانتــر في القريــة همــس يقــول أنـّـه كان هــو المســؤول عــن قتــل 

الفتيــات، أدركــت أنـّـه لم يكــن شــيطاناً عاديــاً مــن عامّــة الشّــعب، بــل كان واحداً 

ــي الوحيــدة الّتــي تعــرف لمــاذا  مــن الثّائريــن ضــدّ إبليــس. أدركــت ذلــك لأننّ

يقتــل ضحايــاه، ربّــا اعتــره الآخــرون مجرمــاً عاديــاً لا يرقــى إلى درجــة شــيطان، 

ــياطين لا  ــر الشّ ــره كب ــي أعت ــال، ولكنّن ــى أيّ ح ــك ع ــذورون في ذل ــم مع وه

ينافســه عــى هــذا المنصــب إلاّ قليــل مــن بنــي البــر الذّيــن يقترفــون آثامــاً 

تأنــف مــن ارتكابهــا شــياطين الجــنّ رغــم كلّ الــرّور الكامنــة فيهــا.

ــه إلاّ بالحــقّ لــي يشــبع نزواتــه  أليــس مــن يقتــل النّفــس الّتــي حــرمّ اللّ

ــياطين؟! ــر الشّ ــاذّة المقــزّزة كب الشّ

أترك لكم الجواب...

ــاتي مــن  ــزّ بــيء في حي ــزّ بهــا كــا لم أعت ســأعترف الآن بجريمــة قتــل أعت

قبــل. شرف مــا بعــده شرف، وفخــر مــا بعــده فخــر أن تقتــل كبــر الشّــياطين 

ــل  ــا مــن قتلــت زوجــي. وإليكــم تفاصي ــاس مــن شروره، نعــم أن ــص النّ وتخلّ

الجريمــة:

كنّــا في ليلــة عيــد الأضحــى، وكنــت قــد اتخّــذت قــراري ورتبّــت لــكلّ شيء، 

كان زوجــي قــد دأب عــى أن يضحّــي كلّ ســنة بجديين أملحــن أقرنين يحضرهما 
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ولــداي معهــا، ولكــن هــذه السّــنة قــرّر أن يضيفنــي إليهــا ويضحّــي بي أيضــاً 

ــوم  ــات الحــاجّ عــي ي ــه عــى صغــرى بن ــل زفاف ــم حف ــأى أن يقي بعــد أن ارت

عيــد الأضحــى، ربّــا الجديــان لم يكونــا يعرفــان مــا ينتظرهــا، لذلــك لم يجزعــا 

ولم يبديــا مقاومــة تذكــر، بــل كانــا يتنــاولان البرســيم في اطمئنــانِ مــن أغــواه 

الشّــيطان وجعلــه يعتقــد أنّ النّعمــة تــدوم للأبــد، ولكنّنــي أنــا عــى العكــس 

منهــا كنــت أعــرف مصــري تمامــاً، لذلــك لم أتنــاول عشــائي تلــك الليّلــة.

كيف يستمرئ طعم الأكل من يعرف أنهّ سيُذبَحُ في الغد؟!

كان لابــدّ أن تكــون هنــاك ضحيّــة ثالثــة إلى جانــب الجديــن، أنــا أو زوجي؟ 

ــائي، كان يمكــن أن أتجــاوز  ــع عــن نفــي وأنتقــم لكبري ــرّرت أن أداف ــك ق لذل

ــرّر أن  ــا ق ــن عندم ــاء، ولك ــا يش ــه كيف ــه يعاقب ــه لخالق ــذوذه وأترك ــه ش عن

يتــزوّج عــيّ، قــرّرت أن أضحّــي بــه قبــل أن يضحّــي بي.

ــذ  ــا أنفّ ــرة وأن ــة وي ــب يمن ــت أتقلّ ــة، كن ــك الليّل ــن تل لم يغمــض لي جف

الجريمــة في ذهنــي مــرةّ تلــو الأخــرى دون أن أشــعر بــذرّة نــدم، قتلتــه عــرات 

المــرّات وأنــا أشــعر في كلّ مــرةّ بانتشــاء أكــر مــن المــرةّ الّتــي قبلهــا، لم أشــعر 

بمثــل تلــك النّشــوة مــن قبــل وإلاّ لكنــت فكّــرت في قتلــه منــذ زمــن بعيــد.

تركــت سريــري قبــل الفجــر بقليــل واتجّهــت صــوب المطبــخ كــا أفعــل 

كلّ يــوم، ســخّنت الوضــوء لزوجــي وأعــددت لــه الحســاء وذهبــت لإيقاظــه 

وأنــا أرجــو ألاّ يكــون عزرائيــل قــد ســبقني إليــه، صحــا وتنــاول حســاءه ثــمّ 

ذهــب إلى المســجد ووجهــه يقطــر ســعادة، لم يكــن يحلــم أن ينــام ويصحــو 

ــه الوضــوء  ــد أعــدّت ل ــي ســتصبح ضرةّ بعــد ســاعات، ق ــه، التّ ليجــد زوجت

والحســاء ومعهــا ابتســامة.

دخلــت إلى المطبــخ ووضعــت غــايّ المــاء عــى النّــار وحملــت ســكّيناً كبــراً 

كان قــد شــحذه زوجــي بنفســه ليذبــح بــه الجديــن، واتجّهــت صــوب البــاب 
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ــاة  ــورة الصّ ــاشرة إلى مقص ــي مب ــذي يف ــجد والّ ــزل والمس ــن المن ــل ب الفاص

وقبعــت هنــاك أنظــر مــن ثقــب مفتــاح البــاب إلى مــا يحــدث، رأيــت الرجّــال 

وهــم يصلّــون تحيّــة المســجد وصــاة الفجــر فــرادى، ورأيتهــم وهــم يصطفّــون 

خلــف زوجــي ليــؤدوا صــاة الصّبــح جماعــة، ثــمّ رأيتهــم وهــم يؤمّنــون عــى 

دعائــه المؤثـّـر بعــد الصّــاة، وأخــراً رأيتهــم وهــم يغــادرون المســجد تباعــاً حتّى 

ــه ينتظــر قدومــي. فتحــت البــاب بأنــاة  بقــي بمفــرده يجلــس في المحــراب كأنّ

وتقدّمــت نحــوه بعــد أن رســمت عــى وجهــي ابتســامة توحــي بالــرضّى.

سألني في دهشة:

- فاطنة، لماذا أتيت؟

أجبت وأنا لا أزال أبتسم في ودّ مفتعل:

- تأخّرت فقلقت عليك.

أضفت وأنا أمدّ إليه يدي لأساعده على الوقوف:

- هيّــا بنــا، يجــب أن تغتســل قبــل أن يعــود النّــاس إلى المســجد للاجتــاع 

بغيــة الخــروج لصــاة العيــد.

ــل أن  ــاه، وقب ــى محيّ ــة ع ــب بادي ــات التّعجّ ــدي وعلام ــده في ي ــع ي وض

ــه  ــدّ إلي ــل أن يرت ــرة، وقب ــة كب ــه بخفّ ــي خلف ــت نف ــاً، وضع ــتقيم واقف يس

طرفــه، ســللت السّــكّين الّــذي كنــت أحتضنــه تحــت ثيــابي ونحرتــه نحــر البعــر.

ســقط بجثّتــه الضّخمــة عــى الأرض وهــو يخرخــر ويرقــص رقصــة الدّيــك 

ــن  ــروف م ــح الخ ــا يذُب ــه ك ــدره وذبحت ــى ص ــيّ ع ــت بركبت ــوح، هوي المذب

الوريــد إلى الوريــد، اندلقــت منــه الدّمــاء كــا يندلــق المــاء مــن فوهــة خرطوم، 

وعندمــا نضبــت دمــاؤه أو كادت، فصلــت رأســه عــن جســمه وتركتــه وعــدت 

إلى المنــزل لأغتســل وأوقــظ ولــديّ.

نعم قتلته، فاشنقوني إن كان يستحقّ الشّنقَ من قتل كبير الشّياطين...
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قتل الشّيطان

ــى  ــر ع ــه والسّ ــذاء ب ــاول الاحت ــذي يح ــى الّ ــه الأع ــا مثل ــكلّ واحــد منّ ل

منوالــه، ذلــك الشّــخص القــدوة الّــذي خطــف لبّــه بجمالــه أو مالــه أو شــهرته 

أو أخلاقــه، قــد يكــون هــذا المثــل الأعــى ممثّــا ســاحراً، أو رجــل أعــال ثــريّ، 

ــاً مشــهوراً، أو شــخصاً متخلّقــاً يحظــى باحــرام الجميــع. أو رياضيّ

أمّا أنا فقد كان أبي هو مثلي الأعلى في الحياة.

لم يكــن أبي ممثّــاً وســيماً يتهافــت الجميــع عليــه مــن أجــل الظفّــر بصــورة 

ــة، ولا  ــه الطّائل ــى أموال ــرون ع ــده الآخ ــيّ يحس ــال غن ــل أع ــه، ولا رج مع

ــه العظيمــة. ــع الصّيــت يثــر الإعجــاب والانبهــار بإنجازات ــاً ذائ رياضيّ

لم يكــن أبي ســوى فقيــه ليــس كغــره مــن الفقهــاء، فقيــه يحظــى بالاحــرام 

والتّقديــر، ويجلّــه الصّغــر والكبــر، أو هكــذا كنــت أعتقــد حتّــى عهــد قريــب.

ــا  ــررت أن ــا اضط ــوار أبي بعدم ــش بج ــة العي ــروف لمواصل ــعفني الظّ لم تس

ــراً إلى  وأخــي الأكــر، وعــى غــرار كلّ شــباب قريتــي البائســة، إلى الرحّيــل مبكّ

ــه كلّ  ــذي يبجّل ــل، الّ ــل الجلي ــك الرجّ ــة قصــد العمــل، ولكــنّ صــورة ذل المدين

ــي. ــدة في ذهن ــت خال ــي، ظلّ ســكاّن قريت

ــوّة  ــك اله ــى تل ــايَ ع ــت عين ــدة، تفتّح ــاتي الجدي ــرت في حي ــا انصه عندم

)27(
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ــردَْمُ ولــو  الشّاســعة بــن المدينــة والقريــة حيــث كنــت أعيــش، هــوّة قــد لا تُ

بعــد قــرون.

ــل ســجين خــرج  ــدو مث ــة، أب ــا أكتشــف المدين ــي الأولى، وأن ــت في أيّام كن

ــم. ــو مظل ــه في قب ــن حيات ــد أن قــى ســنوات م ــور بع ــوّه إلى النّ لت

لم تكــن العــارات الشّــاهقة، ولا وســائل النّقــل المتطــوّرة، ولا حتّــى 

الوســائل التّكنولوجيــة الحديثــة هــي كلّ مــا أثــار إعجــابي في المدينــة، ولكنّنــي 

ــذي يتّخــذ مــن المســاواة بــن الرجّــل والمــرأة  انبهــرت أيضــاً بنمــط العيــش الّ

أساســاً لــه، فبعدمــا كنــت أرى أنّ المــرأة لا تعمــل إلاّ في الحقــول، أصبــح بإمكاني 

ــل  ــل، ب ــع الرجّ ــب م ــاً إلى جن ــات جنب ــوم تشــتغل في كلّ القطاع ــا الي أن أراه

وترأســه أحيانــاً في المعامــل والــرّكات دون أيّ شــعور بالنّقــص، وبعدمــا كنــت 

أظــنّ أنّ البنــت لا ينكحهــا إلاّ رجــل في عمــر أبيهــا أو زوجهــا، أصبحــت مقتنعــاً 

أنهّــا يمكــن أن تتــزوّج بشــابّ في عمرهــا أو أصغــر منهــا دون أيّ حــرج ودون أن 

يرغمهــا أحــد عــى زوج لا ترضــاه لنفســها.

وتذكّرت حبيبتي.

ــو  ــي ول ــح نف ــي دون أن أمن ــذ طفولت ــا من ــي أحببته ــة التّ ــرت يامن تذكّ

بصيــص أمــل للــزّواج بهــا في المســتقبل طالمــا أنّ مصيرهــا شــبه المحســوم لــن 

ــوز. ــر زوج عج ــة إلاّ إلى سري ــا في النّهاي يقوده

ــل بداخــي وشرع  ــت الأم ــة، نب ــاة المدين ــد أن انغمســت في حي ــن بع ولك

ينمــو بمــرور الشّــهور والسّــنين، وواظبــت في كلّ زيــاراتي إلى القريــة عــى حقــن 

حبيبتــي بجرعــات مــن هــذا الأمــل حتّــى صرنــا موقنــن أننّــا ســننجح يومــاً مــا 

في الــزّواج رغــاً عــن كلّ التّقاليــد والأعــراف الباليــة.

واتفّقنا على الزّواج بعد أن نبلغ سنّ الرّشد...
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ــاج  ــعرت بارتج ــنيعة، ش ــال أبي الشّ ــرني بأفع ــي تخ ــت بي أمّ ــا اتصّل عندم

ــزّواج  ــه في ال ــي بنيّت ــا أخبرتن ــم بداخــي، وعندم ــة القي ــف يــرب منظوم عني

عليهــا ببنــت تصغــره بحــوالي ثلاثــة عقــود، رثيــتُ لحالهــا وأشــفقت عليهــا وأنــا 

أســمع صوتهــا ينــزّ حزنــاً ومــرارة، ولكــن عندمــا أخبرتنــي باســم هــذه البنــت، 

أصابتنــي الصّعقــة.

كان آخــر مــا يمكــن أن أفكّــر فيــه هــو أن تكــون حبيبتــي يامنــة هــي مــن 

ــدّم  ــع أن يتق ــا نتوقّ ــه، كنّ ــة ل ــي تكــون زوجــة ثاني ــار أبي ل ــا اختي ــع عليه وق

ــك ألــف حســاب،  لطلــب يدهــا رجــل في عمــر أبيهــا أو جدّهــا، وحســبنا لذل

ــه أيّ حســاب. ولكــن أن يطلــب يدهــا أبي، فذلــك مــا لم نحســب ل

عــدت إلى القريــة قبــل عيــد الأضحــى بأســبوع وأنــا أخفــي بــن جوانحــي 

ــد عجــز عــن التّفكــر،  ــمّ. كان دماغــي ق ــكاد ينفطــر مــن الحــزن واله ــاً ي قلب

ــى كاد أن  ــوم حتّ ــد ي ــاً بع ــتفحل يوم ــار يس ــادّ ص ــع ح ــلم رأسي لوج فاستس

يصيبنــي بالجنــون، توجّهــت صــوب المركــز الصّحّــيّ لعــيّ أجــد عنــد الطبّيبــة 

الجديــدة دواءً يخلصّنــي مــن أوجــاع رأسي الّتــي لم تعــد تطُــاق، وعندمــا وقفت 

عنــد بــاب مكتبهــا، تســمّرت في مــكاني بواعــز الفضــول أســرق السّــمع للحــوار 

ــذي كان دائــرا بالدّاخــل. الّ

وعرفت كلّ شيء...

أبي متّهم بجرائم قتل مرضاه بسبب دوائه المسموم.

ــو  ــت نح ــب، هرول ــاب المكت ــن ب ــرب م ــدام يق ــع أق ــمعت وق ــا س عندم

ــوا  ــن كان ــباب الّذي ــام الشّ ــت في زح ــري، وته ــح أم ــة أن ينفض ــارج مخاف الخ

ــباب  ــل، كان الشّ ــاب طوي ــد غي ــا بع ــم إليه ــالاً بعودته ــة احتف ــون القري يجوب

ــم  ــت أكت ــم، وكن ــرة أفراحه ــم في غم ــون وه ــوف ويغنّ ــى الدّف ــون ع يضرب

بداخــي لوعــة لــو اطّلعــوا عليهــا لتركــوا دفوفهــم ولشرعــوا يلطمــون وجوههــم.



279

أبي ظالم، ولا أدري لماذا لايزال على قيد الحياة ظالمٌ مثله.

ظلــم أمّــي، وظلمنــي، وظلــم حبيبتــي، وظلــم مرضــاه، بــل وشــاع ظلمــه 

ليطــال حتّــى الأمــوات.

أبي ظالم، أبي شيطان لم يسلم من ظلمه إنس ولا جانّ.

عندها اتخّذت قراري.

ســأقتل أبي، ســأقتل الشّــيطان وأخلّــص العــالم مــن شروره الّتــي لا تنتهــي، 

ســأقتله قبــل أن يضيــف إلى قائمــة ضحايــاه أبريــاءَ جــدد.

ونفّذت قراري.

قتلت أبي بعد فجر عيد الأضحى قبل أن يضحّي بي وبحبيبتي وبأمّي.

قتلتــه قبــل أن تطالــه يــد العدالــة فينفضــح أمــره ويلحقنــا الخــزي والعــار 

مــن جــراّء أفعالــه الشّــيطانية الّتــي ســتضحى حديــث الصّغــر والكبــر.

قتلت الشّيطان وارتحت.

قتلته ولست نادماً على ذلك.
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شكّ قاتل

أنــا شــيخ القريــة، الجميع يعرفوننــي، ويعرفــون كذلك العداوة المســتحكمة 

ــداوة، والآن  ــك الع ــرف ســبب تل ــن لا أحــد يع ــن سي الحســن. ولك ــي وب بين

ــن  ــي لم أك ــم أننّ ــكلّ شيء رغ ــوح ب ــدّ أن أب ــك، لاب ــن ذل ــتار ع ــف السّ سأكش

أنــوي ذلــك، فالحقيقــة بقــدر مــا هــي مؤلمــة لي لأنهّــا تمــسّ شرفي، بقدرمــا هــي 

مفخــرة لي لأنهّــا تطفــئ لهيــب الانتقــام المتّقــد بداخــي منــذ ســنوات، لابــدّ أن 

ــذي قتلــت  ــا الّ ــه، نعــم أن ــرّر قتــي ل أبــوح لــي أرتــاح، ولكــن كذلــك لــي أب

الفقيــه، قتلتــه لأنّــه ســبب مأســاتي. وهــذه حكايتــي معــه:

ــار لي مــن بــن كلّ نســاء العــالم  ــه أن يخت ــزّواج، شــاء اللّ عندمــا قــرّرت ال

ــه  ــل تمــردّت علي ــدر، ب ــذا الق ــي لم أرضَ به ــدري، ولكنّن ــاً، هــذا ق زوجــاً عقي

وقــرّرت تغيــره، أنــا شــيخ القريــة، ولا يمكــن أن أبقــى بــدون ذرّيــة، طلّقــت 

ــروني  ــا احتق ــدر م ــن بق ــة الذّي ــار أهــل القري ــت نفــي لاحتق ــي وعرضّ زوجت

ــذي أبى أن يفــرطّ في زوجتــه رغــم أنهّــا  ــه الّ بقــدر مــا عظّمــوا الحــاجّ عبــد اللّ

كانــت عاقــراً، وليتــه اكتفــى بذلــك، ولكنّــه نســب العقــم إلى نفســه مــن أجــل 

ــه وأختــه. الحفــاظ عليهــا وحمايتهــا مــن جــروت أمّ

أيّ حبّ ذاك الّذي أكَنََّهُ الحاجّ عبد اللّه لزوجته!

)28(
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وأيّ أثــرة تلــك التّــي تحلّيــت بهــا عندمــا طلّقــت زوجتــي بســبب عيــب لا 

يــد لهــا فيــه!

وأيّ كره ذلك الّذي أصبحت أضمره للحاجّ منذ ذلك الحين!

ــل  ــدل الطفّ ــب لي ب ــل أن تنج ــة وكلّ أم ــن فاضم ــك م ــد ذل ــت بع تزوّج

ــا أرى  الواحــد خمســة أو ســتّة، حبلــت بسرعــة فكــدت أطــر مــن الفــرح وأن

بطنهــا يــزداد انتفاخــاً يومــاً بعــد يــوم، كنــت أمنّــي نفــي أن يكــون مولــودي 

الأوّل ذكــراً. وعندمــا اقــرب مخاضهــا، هرولــت بهــا إلى المدينــة لتضــع مولودهــا 

هنــاك في المستشــفى تحــت الرّعايــة الطبّيــة الفائقــة، لم أكــن أريــد لهــا أن تلــد 

ــة، ولكــنّ  ــة قــد تجعلهــا معرضّــة هــي وجنينهــا لأخطــار جمّ بطريقــة تقليديّ

ــة أمهــر  ــى وهــي في المستشــفى تحــت رعاي الأخطــار كانــت متربّصــة بهــا حتّ

ــكل  ــع بش ــن متومض ــف أنّ الجن ــب، اكتش ــا الطبّي ــد أن فحصه ــاء. فبع الأطبّ

عــرضّي في بطنهــا، الــيّء الّــذي جعــل الــولادة الطبّيعيــة مســتحيلة، فاضطــرّ إلى 

أن يقــوم بتوليدهــا عــن طريــق إجــراء عمليــة قيصريــة.

ــة واضطــراب  ــة كنــت أتحــركّ خــارج القاعــة في عصبيّ طــوال مــدّة العملي

وكأننّــي أنــا مــن ســيضع المولــود وليســت هــي، كنــت مفزوعــاً للغايــة. والحــقّ 

أقــول، فلــم أكــن أعــرف هــل مــردّ فزعــي لخــوفي عــى زوجتــي أو عــى الجنــن 

الّــذي تحملــه في بطنهــا، بعــد زهــاء ســاعة ونصــف مــرتّ عــيّ كــا لــو كانــت 

ــاً  ــا مع ــا وأنهّ ــا وضعــت وليدته ــرّني بأنهّ ــب ليب ســنة ونصــف، خــرج الطبّي

ينعــان بموفــور الصّحّــة والعافيــة، بعدمــا ســمعت بــرى الطبّيــب، عبســت 

وبــرت، وصــار وجهــي مســودّاً وأنــا كظيــم أحــاول أن أفكّــر كيــف يمكننــي أن 

ت بــه. أتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا بُــرِّ

دخلــت عــى زوجتــي وأنــا أضرب أخماسًــا لأســداس، أتخبّــط في حــرة مريرة 

وأنــا أحــاول إقنــاع نفــي الأمّــارة بالجشــع بــرورة الــرضّى بقضــاء اللـّـه وقــدره 
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ولــو إلى حــن، أحــاول إلهاءهــا عــن التّحــرّ عــى البنــت التّــي رُزقِــتُ بهــا اليوم 

بتمنّــي مولــود ذكــر قــد يــأتي في الغــد القريــب. وبعــد أن أفلحــت في ذلــك أو 

كــدت، تنبّهــت إلى زوجتــي الّتــي شرعــت تتحــركّ ببــطء عــى سريرهــا وكأنهّــا 

تســتفيق مــن نــوم عميــق، كانــت تــنّ مــن الألم بعــد أن بــدأ مفعــول التّخديــر 

يــزول شــيئاً فشــيئاً، انشــغلت عــن ابنتــي التّــي كانــت ترقــد في اطمئنــان ملائكي 

بزوجتــي التّــي كانــت تتوجّــع في ألم حــادّ. دنــوت منهــا حتّــى وقفت عند رأســها 

وســمعتها تغمغــم بــكلام غــر مفهــوم أقــرب مــا يكــون إلى الهذيــان، انحنيــت 

عليهــا وأرهفــت السّــمع بداعــي الفضــول لعــيّ أســتطيع أن أســتبين شــيئاً مــاّ 

ــوى إلاّ عــى نطــق كلام غامــض أشــبه  ــاً لا يق ــنّ لســانها كان ثقي ــول، ولك تق

بــكلام مخمــور يتعــرّ في مشــيته مــن فــرط الثّمالــة، تراجعــت خطــوة إلى الــوراء 

ــمعتها  ــا س ــات عندم ــدى الممرضّ ــب أو إح ــاداة الطبّي ــروج لمن ــوي الخ ــا أن وأن

تغمغــم بــكلام اســتطعت أن أميّــز منــه بعــض الكلــات، لم أصــدّق في البدايــة 

مــا ســمعته أذنــاي، لذلــك دنــوت منهــا من جديــد مصيخــاً إليهــا بــكلّ جوارحي 

لعلهّــا تنطــق بــكلام يفنّــد مــا توهّمــت أننّــي ســمعته منهــا قبــل قليــل، ولكنّهــا 

لم تفعــل أكــر مــن كونهــا أكـّـدت مــا قالتــه مــرةّ أخــرى حينــا غمغمــت بصوت 

متلعثــم وهــي تبتســم بوجــه منهــك: سي الحســن...أحبّك...أحبّك...

تقهقــرت إلى الــوراء مرعوبــاً وكأننّــي صادفــت في طريقــي عــى حــن غــرةّ 

أســداً قادمــاً نحــوي مكــرّاً عــن أنيابــه وهــو يتضــوّر جوعــاً، تســمّرت في مــكاني 

جامــداً مصدومــا بعــد أن شُــلتّ قدمــاي عــن الحركــة، حاولــت أن أرغــم نفــي 

عــى تكذيــب مــا ســمعت، إلاّ أنّ زوجتــي واصلــت تغمغــم بنفــس الــكلام في 

ــا أيّ  ــس له ــة لألتم ــي أيّ فرص ــد أن تمنحن ــن تري ــا لم تك ــب وكأنهّ إصرار عجي

عــذر. رمقــت الرضّيعــة، التّــي كانــت تنــام بجانبهــا في اطمئنــان مســتفزّ، بنظــرة 

توحــي بشــكّ قاتــل، لم أعــد متأكـّـداً أنهّــا ابنتــي كــا لم أعــد متأكـّـداً أنّ زوجتــي 
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كانــت مخلصــة لي، حدّقــت إليهــا في بغــض بعدمــا اســتحال حبّــي لهــا، في رمشــة 

ــي  ــة تضطــرم في قلب ــران حارق ــن القاعــة ون عــن، كرهــاً شــديداً، وخرجــت م

حقــداً عليهــا وعــى سي الحســن.

ــن  ــب ع ــألت الطبّي ــادّة، فس ــا الح ــكوك بمخالبه ــاوس والشّ ــتني الوس نهش

ــرني أنّ  ــي، فأخ ــتعلة في قلب ــار المش ــىء النّ ــا يطف ــه م ــمع من ــيّ أس ــر لع الأم

المريــض أثنــاء العمليّــة الجراحيــة، وتحــت تأثــر التّخديــر، قــد يصــاب 

باضطرابــات عقليــة تؤثـّـر عــى إدراكــه مــاّ يــؤدّي بــه إلى الهلوســة التّــي تمتــزج 

ــن  ــتيقاظ م ــاء الاس ــض أثن ــد لي أنّ المري ــا أكّ ــس. ك ــام والكوابي ــادة بالأح ع

التّخديــر، قــد تلتبــس عليــه الأزمنــة والأمكنــة والأســاء والحــوادث، حاولت أن 

أقنــع نفــي بــكلام الطبّيــب وأبــرّئ ســاحة زوجتــي مــن تهمــة الخيانــة،  ولكــنّ 

وسوســة الشّــيطان التّــي كانــت تنغــل بداخــي كانــت أقــوى مــن كلام الطبّيــب.

كانــت زوجتــي، عــى غــرار كلّ نســاء القريــة، لا تتــورّع عــن زيــارة الفقيــه 

كلّــا ألمـّـت بهــا وعكــة صحّيّــة مهــا كانــت طفيفــة، لذلــك فالخيانــة محتملــة 

جــدّا، هــذا هــو المنفــذ الـّـذي اســتغلهّ الشّــيطان لــي يوغــر قلبــي عليهــا وعليه، 

فعشــت وبــن جوانحــي قلــب يطفــح غــاًّ وينبــض انتقامــاً، فكّــرت أن أقتلهــا 

معــاً حتّــى تخمــد النّــار المســتعرة بداخــي، ولكنّنــي وجــدت أنّ حرمــان طفلــة 

صغــرة مــن أمّهــا فيــه ظلــم كبــر، لا أعــرف لمــاذا أشــفقت عــى تلــك الطّفلــة 

رغــم أننّــي أكرههــا، لذلــك قــرّرت أن أحيــي زوجتــي وأقتــل الفقيــه.

ــب  ــى ألاّ تنج ــت ع ــا، وحرص ــا أكرهه ــي وأن ــي وابنت ــع زوجت ــت م عش

ــي الأولى تطــاردني،  ــة زوجت ــت أشــعر أنّ لعن ــاً كن ــرةّ أخــرى، أحيان ــي م زوجت

وخشــيت أن أطلّــق فاضمــة وأظلمهــا هــي الأخــرى فتســتحيل اللعّنــة لعنتــن، 

تربصّــت بالفقيــه كثــراً، ولكنّنــي كنــت دائمــاً أجــد نفــي مــردّداً، عاجــزاً عــن 

الفتــك بــه، ولكــن عندمــا حبلــت زوجتــي مــرةّ أخــرى، طفــح الكيــل وتجــدّدت 
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الدّمــاء في مشــاعر الانتقــام الكامنــة بداخــي مثــل بــركان خامــد، وخشــيت أن 

يكــون الفقيــه وزوجتــي لا يــزالان يواصــان رحلــة خيانتهــا لي وهــا يســتلذّان 

اســتغفالي.

لذلك قرّرت أن أضع حدّاً لحياته...

بعــد فجــر يــوم عيــد الأضحــى، حملــت ســكّيني وأخفيتــه تحــت جلبــابي 

ــأت  ــوت، اختب ــاب الم ــارس لا يه ــم ف ــد وتصمي ــب أس ــجد بقل ــدت المس وقص

خلــف جــدار منــزل قريــب مــن المســجد، وانتظــرت لحظــات حتّــى غــادر كلّ 

المصلـّـن، فتقدّمــت نحــو بــاب المســجد ودخلــت، كان الفقيــه جالســاً في محرابه، 

ــة  ــه بطعن ــه، أخرجــت ســكّيني وعالجت ــت من ــا اقترب فاتجّهــت نحــوه، وعندم

عــى مســتوى العنــق خــرّ بعدهــا ســاقطاً عــى الأرض يتخبّــط مــن شــدّة الألم 

كالممســوس، ولأنّ طعــم الخيانــة مــرّ جــدّا، فقــد ذبحتــه وقطعــت رأســه وتركته 

يســبح في بركــة مــن الدّمــاء ورحلــت...
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إرث ثقيل

ــم  ــل لأنهّ ــمي، ب ــون اس ــم يجهل ــط لأنهّ ــس فق ــب. لي ــي بالغري يلقّبونن

ــولا  ــل ل ــت لأفع ــا كن ــي وم ــداً بحقيقت ــارح أح ــي. لم أص ــون كلّ شيء عنّ يجهل

اضطــراري لذلــك، فأنــا مطالــب بتبريــر جريمتــي؛ جريمــة قتــل الفقيــه، إن جــاز 

ــذي قتلــت الفقيــه، ولــديّ مــن الدّوافــع مــا يكفــي  تســميتها بالجريمــة. أنــا الّ

ــن  ــمع م ــرأى ومس ــى م ــا وع ــه أيض ــل بجثّت ــل للتّنكي ــه، ب ــط لقتل ــس فق لي

ــع. الجمي

ــه  ــاّد في بيت ــيخ مح ــة، آواني الشّ ــذه القري ــالي في ه ــت رح ــا حطط عندم

وأغــدق عــيّ مــن جــوده وكرمــه وإن لم يكــن ذلــك ابتغــاء مرضــاة اللّــه بقــدر 

مــا كان ابتغــاء إذلال الفقيــه وتمريــغ كلمتــه في الــرّاب، ولكــن لا ضــر، فمصائب 

قــوم عنــد قــوم فوائــد.

عندمــا طــال بي المقــام في بيــت الشّــيخ الّــذي كانــت الأجــواء داخلــه 

مكهربــة لأبعــد الحــدود، ارتأيــت أن أعــرض نفــي للعمــل عنــده مقابــل المأوى 

ــزةّ  ــن بحجــر واحــد: حافظــت عــى ع ــت عصفوري ــرّاب. فضرب ــام وال والطّع

ــه. نفــي، ونأيــت بنفــي عــن الأجــواء المشــحونة داخــل بيت

ــية ولا  ــى الماش ــالأرض وأرع ــي ب ــه، أعتن ــه في حقل ــوم كلّ ــي الي ــت أق كن

أعــود إلاّ حينــا يخيّــم الظّــام بعدمــا تكــون المشــاحنات بينــه وبــن زوجتــه قد 

)29(
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وضعــت أوزارهــا أو خفّــت حدّتهــا عــى الأقــلّ، لم أفكّــر بالرحّيــل يومــاً قبــل أن 

أفــرغ مــن المهمّــة الّتــي نــذرت حيــاتي لأجلهــا.

عندمــا كــرت واشــتدّ عــودي وعرفــت أنّ غريمــي أصبــح فقيهــاً في إحــدى 

القــرى الجبليــة النّائيــة، ابتعــت بغلــة وقــرّرت أن أجــوب كلّ القــرى حتّــى أعــر 

عليــه وأقتــصّ منــه. كانــت رحلتــي شــاقّة ومضنيــة، لم تتوقّــف صيفــاً ولا شــتاءً. 

قطعــت خلالهــا أنهــاراً ووديانــاً وجبــالاً وغابــات وفيــافي، وكنــت كلّــا دخلــت 

قريــة مــن القــرى إلاّ وكان مســجدها هــو أوّل مــا ألــوذ بــه، ليســت الصّــاة هــي 

ــه  ــاد المســاجد، ولكــن مــا يغرينــي هــو البحــث عــن فقي ــي تغرينــي بارتي التّ

مديــن لي بديــن عــيّ أن أؤدّيــه لــه حتّــى تخمــد جمــرة الغــلّ بداخــي، وعندمــا 

وصلــت إلى هــذه القريــة ودخلــت مســجدها ورأيــت الفقيــه رأي العــن، أدركت 

ــذي تكبّدتــه طــوال هــذه المــدّة لم يضــع هبــاءً. أيقنــت أنّ قطــار  أنّ العنــاء الّ

ــن  ــن أو أدنى م ــاب قوس ــت ق ــرة، أصبح ــة الأخ ــي إلى المحطّ ــاص أوصلن القص

القصــاص الّــذي ســريحني، وأصبــح الفقيــه عــى شــفير المــوت الّــذي ســرديه في 

جهنّــم وبئــس المصــر.

ــن  ــي م ــي أخت ــاً، انتزعتن ــة تقريب ــابعة أو الثّامن ــت في ســنّ السّ ــا كن عندم

ــت لم  ــك الوق ــا، في ذل ــت زوجه ــا في بي ــش معه ــي للعي ــديّ وأخذتن حضــن وال

أكــن أعــرف السّــبب الّــذي جعلهــم يفرقّــون بينــي وبــن والــديّ، ولكــن حينــا 

كــرت قليــاً وأدركــت أنّ الفقــر قــادر عــى أن يجعــل الآبــاء يبيعــون فلــذات 

ــل  ــديّ، ب ــذر لوال ــت الع ــم، التمس ــه أوده ــون ب ــا يقيم ــل م ــم مقاب أكباده

ــي  ــي الّت ــل ســلمّاني لأخت ــاني، ب ــلّ لم يبيع ــا عــى الأق ــا لأنهّ ــدّرت صنيعه وق

ــزة. ــو لفــرة وجي ــا في رغــد ول ســأعيش في بيته

كانــت أختــي قــد تزوّجــت منــذ فــرة قصــرة مــن رجــل أرمــل يعمــل في 

إحــدى الــدّول الأوروبيّــة. وكان لــه ولــد بلــغ مرحلــة الشّــباب يعيــش معنــا بعد 

أن أنهــى دراســته في كتّــاب للقــرآن الكريــم، وكان اســمه الحســن.
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كانــت العلاقــة بــن الحســن وأختــي مريبــة، لم أكــن أدري هــل يحبّهــا أم 

ــه، كان  ــا ل ــي تكنّه ــوع المشــاعر الّت ــادراً عــى أن أعــرف ن ــا. ولم أكــن ق يكرهه

فــارق العمــر بينهــا ضئيــاً ولا يســمح لأختــي باعتبــار الحســن ابنهــا، كــا لا 

يســمح للحســن باعتبــار أختــي أمّــه، لــن أظلــم أختــي لأنّ مــا حــدث في ذلــك 

اليــوم المشــؤوم يبرئّهــا ويديــن الحســن.

في ذلــك اليــوم، كنــت ألهــو خــارج المنــزل في اســتمتاع عندمــا رأيــت 

الحســن يدخــل البيــت في عجلــة مــن أمــره وكأنـّـه نــي شــيئاً مهــاًّ، لم أكــرث 

للأمــر وواصلــت اللّعــب مــع أصدقــائي. وبعــد مــدّة، شــعرت بالعطــش فقــرّرت 

الدّخــول إلى البيــت لــي أشرب القليــل مــن المــاء، عندمــا توغّلــت داخــل البيــت 

تناهــى إلى مســمعي صراخ ينبعــث مــن غرفــة نــوم أختــي، دنــوت مــن بــاب 

الغرفــة الّــذي كان مغلقــاً دون أن أجــرؤ عــى فتحــه، كان صوت أختــي يدوي في 

أرجــاء البيــت كالرّعــد وهــي تســتنجد وتســتغيث. وضعــت عينــي قــرب ثقــب 

المفتــاح، فرأيــت الحســن وهــو متشــابك بالأيدي مــع أختي في عــراك شرس، كان 

فــارق القــوّة بينهــا كبــراً، لذلــك تعجّبــت كيــف تمكّنــت أختــي مــن مقاومتــه 

ــذل قصــارى  ــا بســهولة، كان الحســن يب ــت دون أن يبطــش به ــك الوق كلّ ذل

جهــده مــن أجــل جذبهــا ناحيــة السّيــر، وكانــت تقــاوم بــكلّ مــا أوتيــت مــن 

قــوّة، مــع مــرور الوقــت، بــدأت قواهــا تخــور وشراســته تــزداد. جذبهــا بقــوّة 

مــن ذراعهــا فســقطت وارتطــم قفاهــا بحافّــة السّيــر الحديــديّ فخمــدت دون 

حــراك، أصبــت بالهلــع عندمــا رأيــت الدّمــاء تســيل مــن رأس أختــي، ولكنّنــي 

لم أســتطع أن أفعــل شــيئاً أمــام ذلــك الثّــور الهائــج الّــذي كان بالدّاخــل، ظهــر 

الذّعــر عــى ملامــح الحســن، فــرع يلطــم خدّيهــا ويتوسّــل إليهــا أن تســتفيق 

ولكــن دون جــدوى، وضــع أذنــه فــوق صدرهــا يتحسّــس نبــض قلبهــا، ثــمّ رفــع 

يدهــا قليــا وتركهــا في الهــواء ولكنّهــا ســقطت عــى الفــور دون أدنى مقاومــة، 
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شــهق الحســن في هلــع وتقهقــر إلى الــوراء مرتبــكاً وجلــس ينظــر في كلّ اتجّــاه 

حتّــى ظننــت أنـّـه شــكّ في وجــود عــن غريبــة تتلصّــص عليــه، كان قلبــي يخفــق 

بقــوّة حتّــى خشــيت أن تكــون دقّاتــه قــد أوحــت لــه بوجــودي خلــف البــاب.

بعــد لحظــات قضاهــا الحســن في التّفكــر، قــام وحمــل أختــي الّتــي كانــت 

ــا  ــزع عنه ــمّ ن ــر، ث ــه في اســرخاء، فأرقدهــا عــى السّي ــن ذراعي مستســلمة ب

ثيابهــا وبــدأ يقــوم بمــا لا أســتطيع أن أصفــه، تقهقــرت إلى الــوراء وأنــا أبــي في 

مــرارة، وتواريــت عــن الأنظــار بعــد أن ترسّــخ ذلــك المشــهد البشــع في ذهنــي، 

ــا نحــن عــى فــراق أختــي  ــر، وبكين ــه أث اختفــى بعدهــا الحســن ولم يظهــر ل

حتّــى جفّــت دموعنــا.

ــت  ــاد عــى عجــل إلى أرض الوطــن، حاول ــا بالخــر، ع ــم زوجه ــا عل عندم

إخبــاره بــكلّ مــا شــاهدت بــأمّ عينــي ولكنّــه نهــرني ووبّخنــي وهــدّدني وتوعّدني 

بالعقــاب الشّــديد إن أنــا عــدت لقــول مثــل ذلــك الــكلام أمــام أيّ كان، والــداي 

ــى  ــن ع ــا مصّري ــد أن كان ــه. فبع ــهما مع ــد جلوس ــا بع ــرّا رأييه ــاهما غ نفس

تعقّــب الجــاني إلى أن يتــمّ القبــض عليــه ويُــزجّ بــه في السّــجن، أصبحــا بدورهما 

ــام أيّ أحــد، فهمــت  ــه أم ــوّه ب ــا حصــل وعــدم التّف ــي نســيان م ــان منّ يطلب

ــكوتي  ــا س ــديّ باع ــا أنّ وال ــرت قلي ــك وك ــد ذل ــا بع ــنت أحوالن ــا تحسّ بعدم

وســكوتهما بحفنــة مــن المــال، مــن يومهــا عرفــت أنّ لــكلّ شيء ثمنــاً في هــذه 

الحيــاة، السّــكوت نفســه لــه ثمــن قــد يكــون أكــر مــن ثمــن الــكلام.

ــن  ــكوت م ــإنّ السّ ــة، ف ــن فضّ ــكلام م ــال: »إذا كان ال ــن ق ــا صــدق م فع

ــب« ذه

دُفِنــت جثّــة أختــي في مقــرة القريــة وكأنهّــا ماتــت بشــكل طبيعــيّ، ولكنّها 

خلّفــت لي مــن بعدهــا إرثــاً ثقيــا، خلفّــت لي مهمّــة شــاقّة وهــي الانتقــام لهــا 

والقصــاص مــن قاتلهــا. لذلــك كرّســت حيــاتي كلّهــا مــن أجــل ذلــك الهــدف، 
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ومــا إن شــببت حتّــى خرجــت أبحــث عــن الجــاني إلى أن وجدتــه أخــراً في هــذه 

القريــة النّائيــة...

ــه  ــه وابنت ــيخ محــاّد وزوجت ــد الأضحــى، ودّعــت الشّ ــوم عي ــل فجــر ي قب

بعدمــا أخبرتهــم برغبتــي في الرحّيــل، وســحبت خطــام بغلتــي واتجّهــت صــوب 

المســجد، صليّــت الصّبــح مــع النّــاس ثــمّ انزويــت في ركــن مــن أركان المســجد 

ــع،  ــا خــرج الجمي ــر الآخــر، وعندم ــادرون واحــداً إث ــن وهــم يغ ــب المصلّ أرق

خرجــت بــدوري وحملــت صرةّ مــن عــى ظهــر بغلتــي الرّابضــة قــرب المســجد، 

أخرجــت منهــا ســكّيناً حــادّاً كان ملازمــاً لي منــذ خروجــي أوّل مــرةّ، ودخلــت 

ــاً في جلســته في المحــراب،  ــذي كان مطمئنّ ــه الّ ــاشرة صــوب الفقي واتجّهــت مب

ــه وأســقطته عــى الأرض ورحــت أضرب  ــة من ــه عــى حــن بغت أخــذت بخناق

بقفــاه الأرض حتّــى فقــد الوعــي، ذبحتــه بعــد ذلــك وقطعــت رأســه ولكنّنــي لم 

أســتطع أن أفعــل بــه كــا فعــل بأختــي بعــد أن قتلهــا...
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تحوّل الإنسان إلى شيطان

ــة،  ــن أجــل الضّحي ــرة بســخاء م ــوع الغزي ــع الدّم ــذرف الجمي ــا ي ــاً م دائم

ولكــن لا أحــد يفــرطّ في دمعــة واحــدة مــن أجــل الجــادّ، وكأنّــه قــى تســعة 

ــي  ــالم ل ــروج إلى الع ــوق للخ ــوطه في ش ــل س ــو يحم ــه وه ــن أمّ ــهر في بط أش

يســوم ضحايــاه أقــى أنــواع العــذاب. أنــا لا أدافــع عــن الجلادّيــن، رغــم أننّــي 

قــد أبــدو كذلــك، أنــا فقــط أنظــر إلى الأمــور مــن زاويــة أخــرى، أنظــر إليهــا من 

ــي ببســاطة أنتمــي إلى هــذه  ــة الجــادّ، لأننّ ــة، أو الضّحيّ زاويــة الجــادّ الضّحيّ

الفئــة: فئــة الضّحايــا الجلادّيــن...

قــد يــراني البعــض شــيطاناً مــن شــياطين الإنــس، وقــد يــراني البعــض الآخــر 

أســوأ مــن إبليــس نفســه. ولكــن مهــاً، فحتّــى إبلبــس، وهــو كبــر الشّــياطين 

ــوال  ــه الأق ــت في ــد اختلف ــه، لق ــراً بطبيعت ــه شّري ــه اللّ ــرّ، لم يخلق ورأس ال

ــل أن يرتكــب  ــاك مــن يعتقــد أنّ اســمه قب وتعــدّدت عــى مــرّ العصــور. فهن

الخطيئــة كان عزازيــل، وكان مــن ســكاّن الأرض، ومــن أشــدّ الملائكــة اجتهــاداً، 

وأكثرهــم علــاً، وكان مــن حــيّ يقــال لهــم الجــنّ. وهنــاك مــن يعتقــد أنـّـه كان 

مــن أشرف الملائكــة مــن أولي الأجنحــة الأربعــة، وهنــاك مــن يعتقــد أنـّـه لم يكن 

مــن الملائكــة طرفــة عــن، بــل إنـّـه أصــل الجــنّ كــا أنّ آدم أصــل البــر، وإنّــا 

نــال بعبادتــه مرتبــة الملائكــة رغــم أنـّـه لم يكــن مــن جنســهم لأنـّـه مخلــوق مــن 

)30(
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ــه كان عابــداً لا  نــار وهــم مــن نــور. ولكــن مهــا كان، فالــكلّ يُجمِــع عــى أنّ

يعــرف الــرّّ إلى نفســه ســبيلاً قبــل أن يــزلّ ويفســق عــن أمــر ربّــه.

أنــا هنــا لا ألتمــس العفــو لإبليــس، بــل فقــط أريدكــم أن تفهمــوا الفــرق 

ــرة  ــاءلون في ح ــرون يتس ــوع، الكث ــبّ الموض ــو ل ــذا ه ــن آدم، وه ــه وب بين

ــه إبليــس عــى خطيئتــه رغــم أنّــه لم يحــذّره قبلهــا، بينــا  لمــاذا لم يســامح اللّ

ســامح آدم عــى أكلــه مــن الشّــجرة وكان قــد حــذّره قبلهــا مــن عــدم الاقــراب 

منهــا؟ الجــواب بســيط: لأنّ آدم وســوس لــه الشّــيطان فارتكــب المعصيــة، أمّــا 

ــك لأنّ آدم لم  ــداً، كذل ــه متعمّ ــل عــى ربّ ــه أحــد، ب ــم يوســوس ل ــس فل إبلي

ــا  ــه، بين ــاب علي ــه فت ــاب إلي ــزّ وجــلّ وت ــه ع ــب الصّفــح مــن اللّ يتكــرّ فطل

ــزّ  ــه ع ــه للّ ــاده ومعصيت ــح، وزاد في شرهّ وعن ــب الصّف ــس ولم يطل ــرّ إبلي تج

ــة الإنســان،  ــيطان ومعصي ــة الشّ ــن معصي ــة إذن ب ــال للمقارن ــا مج ــلّ، ف وج

وإذا كنتــم مصّريــن عــى أن تعتبروننــي شــيطاناً فلكــم ذلــك. فقــط طلبــي هــو 

أن تعتبروننــي شــيطاناً مــن شــياطين الإنــس إلى أن تعرفــوا قصّتــي، ولكــم بعــد 

ــك أن تحكمــوا... ذل

ترعرعــت في بيــت تزفــر جدرانــه أنفــاس الأنوثــة، أصُِبــت بتخمــة مــن جــرّاء 

ــنّي أمّ  ــال في س ــت للأطف ــاح مســاء، كان ــه صب ــرّغ في ــت أتم ــذي كن ــان الّ الحن

واحــدة، وكانــت لي ثــاث أمّهــات؛ فقــد كانــت لي أمّ وأختــان تعاملاننــي معاملة 

لا تقــلّ عــن معاملــة الأمّ لابنهــا الوحيــد، كنــت أتنقّــل بــن أحضانهــنّ في دلال، 

وكان إرضــائي هــو شــغلهنّ الشّــاغل وكأنّ ذلــك هــو هدفهــنّ الأســمى في الحياة، 

كان مــن المفــروض أن أكــون ســعيداً، ولكنّنــي لم أكــن كذلــك، كنــت دائمــاً أشــعر 

أنّ موازيــن الحنــان بداخــي مختلـّـة، فائــض مــن الحنــان الأنثــويّ مقابــل نقــص 

حــادّ في الحنــان الذّكــوري. كنــت أشــعر أننّــي يتيــم الأب، رغــم أنّ أبي لا يــزال 

عــى قيــد الحيــاة. كنــت أراه مــرةّ كلّ عــام لأنـّـه يعمــل خــارج الوطــن، لم يكــن 
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ــادام أنّ  ــيّ م ــا وأخت ــا أن ــخ ميلادن ــن تواري ــن الصّعــب عــى أيّ كان أن يخمّ م

الشّــهر الوحيــد الّــذي يضاجــع خلالــه أبي أمّــي كان معروفــاً، يكفــي أن تضيــف 

تســعة أشــهر إلى الشــهر الثّامــن مــن شــهور السّــنة لتحصــل عــى الشّــهر الّــذي 

ينبغــي لــك أن تحــر لنــا فيــه هديّــة عيــد الميــاد.

كــرت وكــرت بداخــي عقــدة النّقــص، وازداد تعلّقــي بأمّــي كــا لــو أننّــي 

أحتمــي بهــا مــن عقــدتي، أو كــا لــو أننّــي أمنحهــا حــبّ أبي الّــذي كان متخــرّاً 

ــن،  ــا حبّ ــه، فمنحته ــت نفس ــي وأبي في الوق ــا أمّ ــت أن أعتبره ــي. حاول بداخ

ولكنّنــي انتظــرت منهــا في المقابــل حبّــن، ولكنّهــا لم تمنحنــي ســوى حــبّ واحــد: 

حــبّ الأمّ. وعجــزت عــن أن تعوّضنــي عــن حــبّ الأب، ولا ألومهــا في ذلــك، بــل 

ــل بضاعــة في مخــزن،  ــة مث ــا مرصوف ــا وهاجــر ليتركه ــزوّج به ــذي ت ــوم أبي الّ أل

كنــت أحيانــاً أســأل نفــي مــا إذا كان أبي يصــوم أحــد عــر شــهرا في السّــنة دون 

أن يغويــه الشّــيطان ويمــدّ يــده إلى شــقراء مــن شــقراوات ذلــك العــالم البعيــد.

وخلصت إلى هذه النّتيجة:

إذا كان أبي يصــوم هــذه المــدّة كلّهــا ليفطــر بعــد ذلــك في حضــن أمّــي فهــو 

مــن المبشّيــن بالجنّــة ولا ريــب.

لم يكــن لي أصدقــاء، ولم ألــج المدرســة مثــل أقــراني برغبــة مــن أبي الّــذي كان 

ــق بي حلــاً قديمــاً راوده دون أن يحقّقــه. كان يريــدني أن أصــر  يريــد أن يحقّ

فقيهــاً متمكّنــاً، عالمــاً ضليعــاً في أمــور الدّيــن، شــيخاً لا يشــقّ لــه غبــار يأتيــه 

الصّغــار والكبــار مــن كلّ فــجّ عميــق يســتفتونه ويتبرّكــون بــه.

عندمــا بلغــت العــاشرة مــن عمــري، أرســلتني أمّــي للكتّــاب لــي أحفــظ 

القــرآن الكريــم وأتفقّــه في بحــور الدّيــن، كانــت هــذه هــي المــرةّ الأولى التّــي 

ســأعيش فيهــا بعيــداً عــن أمّــي. كنــت محرومــاً مــن حنــان أبي فــإذا بي أجــدني 

مضطــرّاً للحرمــان مــن حنــان أمّــي كذلــك.
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ــا، وجــدت  ــي نشــأت فيه ــة الّت ــداً جــدّاً عــن القري ــاب، بعي ــاك في الكتّ هن

عالمــاً غريبــاً لم أألفــه، كنــت مثــل حمــل تــاه عــن قطيــع الخــراف ليجــد نفســه 

عــى حــن بغتــة وســط قطيــع مــن الذّئــاب.

انتهى عهد الدّلال والحنان، وابتدأ عهد الخشونة والقسوة.

ــط  ــا، تختل ــي نشــأت فيه ــة التّ ــداً جــدّاً عــن القري ــاب، بعي ــاك في الكتّ هن

ــب. ــم عجي ــة في تناغ ــة بالرذّيل الفضيل

ــي نشــأت فيهــا، حفظــت  ــة التّ ــاب، بعيــداً جــدّاً عــن القري هنــاك في الكتّ

القــرآن الكريــم، وعجــزت عــن حفــظ عجيــزتي عــن أقــراني الّذيــن يبــدو أنهّــم 

ــاب مــن العــذاب. فــرّوا مــن قــوم لــوط ولاذوا بذلــك الكتّ

هنــاك في الكتّــاب، بعيــداً جــدّاً عــن القريــة التّــي نشــأت فيهــا، تفقّهــت في 

أمــور الدّيــن، تمامــاً مثلــا تفقّهــت في أمــور الشّــيطنة.

ــع  ــا متلفّ ــي عــدت وأن ــي، ولكنّن عــدت بعــد ســتّ ســنوات إلى حضــن أمّ

ــوب الإنســان. ــزِّق فــوق جســدي ث ــوب شــيطان بعــد أن مُ بث

ــاي  ــت أخت ــد أن تزوّج ــدة بع ــش وحي ــي تعي ــت أمّ ــدت كان ــد أن ع بع

ــا السّطــان أكــر مــن عــام  ــا، لم يمهله ــش مــع زوجه ــت كلّ منهــا لتعي ورحل

ــي. ــل يتم ــي ليكتم ــاء وتركتن ــت إلى دار البق فرحل

يتيم أنا...

هاجر أبي خارج الوطن وتركني يتيماً...

رحل الإنسان بداخلي وتركني يتيماً...

ماتت أمّي وتركتني يتيماً...

جــاء أبي ليــواريَ أمّــي الــرى ويعــود مــن حيــث أتى على وجــه السّعــة وكأنّ 

حســناء شــقراء كانــت في انتظــاره هنــاك في المطــار مــن وراء البحار.



294

عشت شهوراً عصيبة وحدي، لا أب، لا أمّ، لا إخوة، لا أصدقاء.

ــاة  ــزوّج فت ــي، رجــع أبي مــن المهجــر ليت ــاة أمّ ــل مــيّ عــام عــى وف وقب

تفوقنــي بســنتين أو ثــاث. كان أبي هــذه المــرةّ في غايــة الحيويّــة والنّشــاط، ولم 

يبــد عليــه أنـّـه كان مســتعجلاً كــا لــو أنـّـه حقــن تلــك الحســناء الشّــقراء بمخدّر 

يجعلهــا تنــام شــهراً أو يزيــد.

ســافر أبي بعــد ذلــك بعــد أن أوصــاني خــراً بزوجتــه الشّــابةّ الفاتنــة التّــي 

طلــب منّــي أن أقيمهــا مقــام أمّــي.

ــد إلى  ــن عاب ــل م ــوّل عزازي ــة تح ــرف قصّ ــه لم يع ــدو أنّ ــكين أبي! يب مس

شــيطان...

ــا  ــة، وأخوه ــة أبي الفاتن ــا، وزوج ــة؛ أن ــن الثّلاث ــزل نح ــش في المن ــا نعي كنّ

ــا. ــش معن ــه للعي ــذي أحضرت ــر الّ الصّغ

ــدأت  ــام، ب ــرور الأيّ ــع م ــن م ــة. ولك ــة عادي ــا في البداي ــي به ــت علاقت كان

نــزواتي تــؤزّني أزّاً وتدفعنــي لمراودتهــا عــن نفســها. ولكنّهــا تمنّعت واســتعصمت 

فتحــركّ الشّــيطان بداخــي يزينّهــا لي ويلــحّ عــيّ لنيلهــا مادامــت فريســة ســهلة 

لا تحتــاج منّــي إلى مجهــود كبــر، لم يكــن مــن الــوارد أن تستســلم لي برضاهــا، 

فقــد كان واضحــاً أنهّــا تكرهنــي وتتقــزّز مــن أســناني التّــي شرعــت تأخــذ لونــاً 

أصفــر، لذلــك لم يكــن أمامــي ســوى أن أنالهــا بالقــوّة.

ــه في سّري  ــة، كنــت أطلــب اللّ ذات يــوم عــدت إلى المنــزل عــى حــن بغت

ــه اســتجاب دعــائي بعدمــا  ــدة، تبسّــمت عندمــا علمــت أنّ اللّ أن تكــون وحي

لمحــت أخاهــا الصّغــر منهمــكاً في اللّعــب مــع أصدقائــه قــرب المنــزل، دخلــت 

واتجّهــت مبــاشرة صــوب غرفــة نومهــا، أغلقــت البــاب وراودتهــا عــن نفســها 

لعلهّــا تقبلنــي برضاهــا، ولكنّهــا رفضــت وأوســعتني ســبّاً وشــتماً حتّــى أثــارت 
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حفيظتــي فاضطــررت إلى اســتخدام العنــف، قاومتنــي بشراســة مــا كنــت أظــنّ 

ــن  ــا لم يك ــدث م ــر، ح ــة السّي ــف جه ــحبتها بعن ــا س ــا، وعندم ــا تمتلكه أنهّ

متوقّعــاً. ارتطمــت مؤخّــرة رأســها بحافّــة السّيــر ففارقــت الحيــاة عــى الفــور، 

أصابنــي الهلــع وارتبكــت وجلســت أفكّــر في مخــرج مــن الورطــة التّــي وجــدت 

نفــي فيهــا، وفي قمّــة حــرتي جــاءني الشّــيطان يوســوس لي بمــا لم يخطــر لي ببال 

أبــداً، أصبحــت أنظــر إليهــا نظــرة مغايــرة؛ أصبحــت أكثر إثــارة وهي مستســلمة 

وعاجــزة عــن المقاومــة، وقفــت وحملتهــا بــن ذراعــيّ فــرت في أوصــالي 

قشــعريرة لذيــذة، أرقدتهــا عــى السّيــر واســتمتعت بهــا كــم لم أســتمتع مــن 

قبــل، وبعــد أن فعلــت بهــا كلّ مــا كانــت نفــي تشــتهيه، رحلــت بعيــداً جــدّاً 

إلى حيــث لــن يعرفنــي أحــد...

عندمــا صرت فقيهــاً في تلــك القريــة النّائيــة، أخــذني الحنــن إلى تلــك المتعــة 

ــبيل إلى  ــف السّ ــن كي ــة أبي، ولك ــة زوج ــع جثّ ــا أضاج ــا وأن ــعرت به ــي ش الّت

متعــة كتلــك؟!

ــك  ــر في تل ــن التّفك ــي ع ــزتي وتغنين ــبع غري ــا تش ــة لعلهّ ــت بفاطن تزوّج

المتعــة الشّــاذّة، ولكــن هيهــات، لم أشــعر معهــا قــطّ بمتعــة كتلــك، ضاجعــت 

غيرهــا مــن نســاء القريــة ولكــن بــدون جــدوى، كانــت غرائــزي تميــل ناحيــة 

الجثــث، هــذه هــي الحقيقــة التّــي خلصــت إليهــا، وكان لابــدّ أن أكــون قاتــاً 

ــز... ــى أرضي هــذه الغرائ حتّ

كنــت قــد تعلمّــت في الكتّــاب الّــذي درســت فيــه عــى يــد فقيهــي أشــياء 

كثــرة عــن التّــداوي بالأعشــاب، وأشــياء أكــر عــن التّــداوي بالوهــم. اســتغللت 

ذلــك جيّــداً، ليــس فقــط في النّصــب عــى ســكّان القريــة، ولكــن أيضــاً في قتــل 

مــن أشــاء مــن الفتيــات لتصبــح جثثهــنّ بعــد ذلــك في متنــاول يــدي أســتلذّ 

بهــا كــا أشــاء.
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ــروض أن  ــن المف ــذي كان م ــوم الّ ــى، وفي الي ــد الأضح ــوم عي ــر ي ــد فج بع

يكــون يــوم زفــافي، كنــت جالســاً في المحــراب بعــد أن غــادر المصلّــون، فحــدث 

ــا أدنى شــفقة... ــي أحدهــم وقطــع رأسي ب مــا حــدث، ذبحن

ــدون قتــي،  ــن يري ــاك الكثيري ــدّ أنّ هن ــن، ولاب ــي ظلمــت الكثيري ــدّ أننّ لاب

ولكــن أن أقُتَــل بهــذه الطرّيقــة البشــعة، وفي المســجد، وفي صبيحــة عيــد 

ــداً. ــال أب ــى ب ــر لي ع ــا لم يخط ــذا م ــافي، فه ــوم زف ــى، وفي ي الأضح

جــادّ أنــا أو ضحيّــة؟! لا يهمّنــي رأيكــم الآن، فأنــا الآن بــن يــديّ خالقــي 

يفعــل بي مــا يشــاء...
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البرنامج

ــة انبهارهــا وهــي تجلــس أمــام أضــواء الكامــرات.  كانــت الضّاويــة في قمّ

لم يكــن هيّنــاً عــى فتــاة مثلهــا جــاءت مــن وراء الجبــال أن تصمــد أمــام تلــك 

الأضــواء المبهــرة التّــي ترهــب حتّــى ألمــع النّجــوم المعتاديــن عليهــا اعتيادهــم 

عــى الطّعــام والــرّاب، كانــت تنظــر إلى العــرات الّذيــن يتابعــون البرنامــج 

مبــاشرة في الأســتوديو في رهبــة ووجــل، جــفّ حلقهــا وشــعرت بأطرافهــا 

ترتجــف مــن شــدّة الخــوف والارتبــاك، لم تكــن تعلــم أنّ الأمــر بهــذه الصّعوبــة، 

ربّــا لــو كانــت تعــرف لمــا قبلــت بالمشــاركة، ولكنّهــا قبلــت وقُــيَِ الأمــر.

وهاهــي الآن تحمــل عــى عاتقهــا مســؤولية تمثيــل جميــع الفتيــات 

القــاصرات اللّــواتي يعانــن مــن الــزّواج المبكّــر الّــذي يــرب حقوقهــنّ في مقتــل، 

ــا. ــنّ عرضــة لأخطــار لا حــر له ويجعله

هاهــي الآن ســتحكي معاناتهــا ومعانــاة أختهــا مبــاشرة عــى الهــواء أمــام 

ــن  ــوع الوط ــف رب ــن مختل ــج م ــون البرنام ــن يتابع ــاهدين الذّي ــن المش ملاي

ــه. وخارج

هاهــي الآن ســتوصل صرختهــا إلى كلّ المســؤولين الذّيــن يجلســون في 

كراســيهم الوثــرة وفي مكاتبهــم المكيّفــة لعلهّــا تطــرق قلوبهــم المتحجّــرة قبــل 

آذانهــم الصّــاّء، لعلهّــم يفعلــون شــيئاً لإنقــاذ الطّفولــة المغتصبــة والمســلوبة.

)31(
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ــا جالســن  ــن كان ــان اللذّي ــادل وحن ــاب إلى ع ــو في عت ــة ترن ــت الضّاوي كان

ــا في  ــزّجّ به ــى ال ــا ع ــا تلومه ــت نظراته ــور، كان ــع الجمه ــا م ــرب بعضه ق

معــرك هــذا البرنامــج الّــذي كانــت في غنــى عنــه عــى كلّ حــال. كان بإمكانهــا 

أن تقبــع في قريتهــا راضيــة بقدرهــا، حالهــا حــال الكثــرات مثلهــا، وبعيــدة عــن 

الأضــواء الّتــي لم تألفهــا يومــاً، ولكــنّ الأوان قــد فــات، ومــا عليهــا الآن إلاّ أن 

تتحــىّ بالشّــجاعة وتكــون عــى قــدر المســؤولية الملقــاة عــى عاتقهــا رغــم أنهّــا 

ــذي درّبهــا عليــه عــادل وحنــان. تحــسّ أنهّــا نســيت كلّ الــكلام الّ

ــا  ــى يزي ــجيع حتّ ــوّ وتش ــا في حن ــان في وجهه ــان يبتس ــادل وحن كان ع

عنهــا مــا ظهــر عليهــا مــن توتّــر وارتبــاك، وكانــت تبادلهــا الابتســامة بأخــرى 

مرتعشــة.

لا مجال للتّاجع، بدأ العدّ العكسّي لانطلاق البرنامج المباشر.

ثلاثة، اثنان، واحد، صفر...

ــوات  ــطء وبخط ــركّ بب ــو يتح ــة وه ــه الأنيق ــج ببذلت ــدّم البرنام ــر مق ظه

ــأة. ــف فج ــى توقّ ــة حتّ موزون

قــال والأضــواء مســلّطة عليــه وهــو يحمــل في يــده ورقــة زرقــاء مــن الحجم 

الكبــر تحمــل اســم البرنامج:

- مســاء الخــر مشــاهدينا الكــرام. مرحبــا بكــم في هــذه الحلقــة الجديــدة 

مــن برنامجكــم المبــاشر »قصــص مــن واقــع النّــاس« عــى القنــاة الرّابعــة، أرحّب 

بضيــوفي جميعــاً، أرحّــب بالسّــيّدة هنيّــة وابنتهــا الضّاويــة وحفيدهــا مصطفــى، 

ــذه  ــا في ه ــاركة معن ــل المش ــن أج ــفر م ــاقّ السّ ــل مش ــى تحمّ ــكرهم ع ونش

الحلقــة، أشــكر أيضــاً أســتاذة علــم الاجتــاع الدّكتــورة زبيــدة بنطالــب عــى 

ــذي يحــر  ــم الّ ــي أن أرحّــب بالجمهــور الكري ــا، كــا لا يفوتن حضورهــا معن
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معنــا داخــل الأســتوديو. زواج القــاصرات هــو موضوعنــا اليــوم في »قصــص مــن 

واقــع النّــاس«.

واصل مقدّم البرنامج وهو ينظر ناحية الضّاوية:

ــواتي تــمّ تزويجهــنّ  - الضّاويــة، واحــدة مــن مئــات، بــل آلاف الفتيــات اللّ

ــا اليــوم مــن قريتهــا النّائيــة  وهــنّ لا يزلــن في مرحلــة الدّراســة واللّعــب. أتتن

لتشــاركنا قصّتهــا، لذلــك لا يســعنا إلاّ أن نشــكرها عــى شــجاعتها وجرأتهــا.

ــعريرة  ــعرت بقش ــي ش ــة الّت ــى الضّاوي ــا ع ــرات أضواءه ــلّطت الكام س

غريبــة تــري في جســدها تزامنــاً مــع التّصفيــق الحــارّ الـّـذي حظيــت بــه حتّــى 

قبــل أن تنبــس ببنــت شــفة.

تابع مقدّم البرنامج وهو يتوجّه بسؤاله للضّاوية:

- لعــلّ أوّل ســؤال يتبــادر إلى أذهــان المشــاهدين هــو: لمــاذا قبلــت 

الضّاويــة بالظّهــور بوجــه مكشــوف في برنامــج تلفزيــونّي مبــاشر يتابعــه ملايــن 

ــالم؟ ــاء الع ــن كلّ أنح ــاهدين م المش

ردّت الضّاوية بلغة عربية مكسّة وهي تتلعثم وتقاوم ارتباكها:

- لــولا الأســتاذ عــادل والدّكتــورة حنــان مــا كنــت لأكــون هنــا الآن، هــا 

اللـّـذان شــجّعاني عــى المشــاركة حتّــى يعــرف الجميع مــا تعانيــه الفتــاة القرويّة 

مــن جــرّاء الــزّواج المبكّــر.

عندمــا ذكــرت الضّاويــة عــادل وحنــان، نظــرت إليهــا في امتنــان، وسُــلطّت 

عليهــا الأضــواء فابتســا في خجــل وهــا ينحنيــان مقدّمــنْ التّحيّــة للجميــع.

سأل مقدّم البرنامج:

- الضّاوية كم عمرك الآن؟

- أجابت في شكّ:

- أظنّ سبع عشرة سنة.
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- وكم كان عمرك عندما تزوّجت؟

- خمس عشرة سنة.

تنهّد مقدّم البرنامج في أسى وسأل:

ــن  ــت تعرف ــل كن ــي ه ــل أن تتزوّج ــة، قب ــة بصراح ــا الضّاوي ــي ي - أخبرين

ــدة؟ ــة جدي ــردّ لعب ــه مج ــت تظنّين ــزّواج أم كن ــى ال معن

- في قريتــي بنــات كثــرات تزوّجــن في ســنّ صغــرة وكــنّ يحكــن للأخريــات 

عــن الــزّواج، كنّــا نحســب الأمــر عاديــاً ويحــدث في كلّ مــكان.

سأل مقدّم البرنامج في دهاء:

- أعيــد صياغــة السّــؤال بعبــارة أخــرى: هــل الفكــرة التّــي كنــت تحملينهــا 

عــن الــزّواج هــي نفســها التّــي تحملينهــا الآن بعــد أن مــررت بالتّجربــة؟

- لا طبعاً.

ــاوئ زواج  ــن مس ــوم تعرف ــت الي ــك أصبح ــك أنّ ــن جواب ــم م ــل أفه - ه

القــاصرات؟

أجابت باستفاضة:

ــت  ــاً، كان ــراً عادي ــنّ أم ــذه السّ ــزّواج في ه ــت أرى ال ــزوّج كن ــل أن أت - قب

ــى أن  ــا تفشــل بسرعــة. وكنــت أتمنّ بعــض الزّيجــات تنجــح وتســتمرّ، وبعضه

ــي  ــي زوج ــف. طلقّن ــل للأس ــه فش ــي، ولكنّ ــح زواج ــة وينج ــون محظوظ أك

ــك  ــاً دون أن أمل ــرك لي بنت ــه، وت ــرف وجهت ــة واحــدة ورحــل دون أن أع بكلم

أيّ وثيقــة تثبــت أنهّــا ابنتــه مثلــا لا أملــك أيّ وثيقــة تثبــت أنّــه كان زوجــي 

ــام، تزوّجــت بالفاتحــة ودون مهــر، وطُلِّقــت بكلمــة، وترُكِــت  في يــوم مــن الأيّ

ــة. ــاة وحــدي دون نفق ــه مصاعــب الحي أجاب

- لــو أنّ الزمّــن عــاد بــك إلى الــوراء، هــل ســتتزوّجين في هــذه السّــنّ مــرةّ 

أخــرى؟
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- لا طبعــاً، كنــت ســأحارب مــن أجــل أن أكمــل دراســتي لأصبــح أســتاذة 

مثــل عــادل أو دكتــورة مثــل حنــان. وعندمــا ســأفكّر في الزّواج، ســأتزوّج بشــابّ 

يقربنــي في السّــنّ، وســنوثقّ زواجنــا حتّــى لا تضيــع حقوقــي وحقــوق أبنــائي.

- إذا طلبت منك أن توجّهي رسالة إلى المسؤولين، ماذا تقولين لهم؟

ــع وناجــع لهــذه  ــوا مــن أجــل إيجــاد حــلّ سري - أطلــب منهــم أن يتدخّل

ــي عشــتها. ــي أن تعيــش نفــس المأســاة التّ ــد لابنت ــة، لا أري المعضل

شكر مقدّم البرنامج الضّاوية وتوجّه بسؤاله إلى أستاذة علم الاجتماع:

- دكتــورة بنطالــب، نبــدأ مــن حيــث انتهــت الضّاويــة، مــن هــو المســؤول 

ــوا مــن أجــل  عــن تفــيّ هــذه الظاّهــرة؟ ومــاذا بإمــكان المســؤولين أن يفعل

القضــاء عليهــا؟

تحركّت الدّكتورة في مكانها وقالت:

ــذي  ــة والّ ــق الأهمّي ــة أودّ أن أشــكركم عــى هــذا الموضــوع فائ - في البداي

تترتّــب عنــه مــآسي حقيقيــة تؤثّــر ســلباً عــى بنيــة المجتمــع وتماســكه وتــؤدّي 

ــدّ أن  ــؤالكم، لاب ــودة إلى س ــورة. بالع ــلّ خط ــرى لا تق ــر أخ ــيّ ظواه إلى تف

ــه، هــل نناقــش زواج  ــذي نحــن بصــدد التطــرقّ إلي ــة الموضــوع الّ نحــدّد بدقّ

ــوع  ــاضي الأسرة؟ أم ن ــمّ تحــت ســلطة ق ــذي يت ــاً والّ ــر قانون ــاصرات المؤطّ الق

ــي ضــدّ النّوعــن  ــمّ خــارج إطــار القانــون؟ والحقيقــة أننّ ــزّواج يت آخــر مــن ال

معــاً، ولكــن يبقــى النّــوع الثّــاني هــو موضوعنــا اليــوم، هــذا النّــوع مــن الــزّواج 

يعتــر أكــر خطــورة مــن النّــوع الأوّل لأنـّـه يتــمّ فقــط بالفاتحــة ودون إثبــات، 

فبــن عشــيّة وضحاهــا تجــد البنــت نفســها مطلّقــة وفي عنقهــا أطفــال ولا تملــك 

أيّ وثيقــة تثبــت بهــا نســب أولادهــا، فتضيــع بالتّــالي حقوقهــا وحقــوق أبنائهــا. 

أمّــا إجابــة عــن ســؤالكم فأقــول أنـّـه مــن الصّعــب تحديــد المســؤول عــن تفــيّ 

هــذه الظاّهــرة بدقّــة، فالأســباب هنــا متشــابكة بــن ماهــو اقتصــادي ومــا هــو 
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اجتماعــي ومــا هــو دينــي ومــا هــو ســياسي. فالفقــر والهشاشــة يعــدّان مــن 

ــي  ــي ه ــة الوع ــة وقلّ ــل والأمّي ــرة. والجه ــة للظاّه ــباب الاقتصادي ــرز الأس أب

أســباب اجتماعيــة مؤثـّـرة. والفهــم الخاطــئ للدّيــن هــو ســبب دينــي لا يمكــن 

إغفالــه. كــا أنّ التّجاذبــات السّياســية لا يجــب أن تؤثـّـر على التّســانة القانونية 

التّــي يجــب أن تأخــذ مصلحــة الفتيــات فــوق أيّ اعتبــار آخــر. أمّــا بخصــوص 

ــؤولة  ــراف المس ــا الأط ــد أن حدّدن ــه بع ــول أنّ ــؤالكم فأق ــن س ــاني م ــقّ الثّ الشّ

عــن تفــيّ الظّاهــرة في مجتمعنــا، نســتطيع بســهولة أن نحــدّد مســؤولية كلّ 

طــرف عــى حــدة، ولكــن يبقــى المســؤول الرئّيــي هــو الدّولــة التّــي يجــب أن 

تضطلــع بدورهــا كامــاً في محاربــة الفقر والهشاشــة، والجهــل والأمّيــة، وتجديد 

الخطــاب الدّينــي حتّــى يواكــب تطــوّرات العــر. دون أن ننــى دورهــا الكبــر 

في الوقــوف عــى تطبيــق القانــون عــى المخالفــن لــه، مــع الإشــارة هنــا إلى أنّ 

المقاربــة القانونيــة وحدهــا لا تكفــي.

تدخّل مقدّم البرنامج وسأل الدكتورة:

- هــل تعتقديــن أنّ الحمــات الّتــي تقــوم بهــا وزارة العــدل عــر التّوجّه إلى 

الأماكــن النّائيــة مــن أجــل توثيــق عقــود الــزّواج أتــت أكلها؟

ردّت الدّكتورة:

- مــع أننّــا لابــدّ أن نثمّــن هــذه الجهــود، إلاّ أنهّــا لا تكفــي، زد عــى ذلــك 

أنّ المؤسّســات المشرعّــة تلجــأ في كلّ مــرةّ إلى تمديــد مــدّة خمــس ســنوات الّتــي 

نصّــت عليهــا المدوّنــة لتوثيــق الــزّواج، مــاّ يجعــل المشــكلة تتفاقــم يومــاً بعــد 

يــوم.

- دكتورة، هل هناك إحصائيات حول الزّواج بالفاتحة في بلادنا؟

- إذا كان مــن الصّعــب توثيــق عقــود الــزّواج بالفاتحــة، فإنـّـه مــن الأصعــب 

تحديــد إحصائيــات دقيقــة حــول هــذا الــزّواج، ولكــن لــديّ إحصائيــات حــول 
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زواج القــاصرات كشــفه تقريــر للتّنميــة البشريــة بإفريقيــا لســنة 2016م. حيــث 

يفيــد التّقريــر أنّ نســبة زواج القــاصرات ببلادنــا بلغــت 16 بالمائــة، وهــي ثــاني 

ــي بلغــت فيهــا هــذه  ــا التّ ــد المغــاربي بعــد موريتاني أعــى نســبة عــى الصّعي

ــا  ــا مفزعــة، إلاّ أنهّ النّســبة 34 بالمائــة، مــع العلــم أنّ هــذه النّســبة، رغــم أنهّ

غــر دقيقــة، فالنّســبة الحقيقيــة قــد تكــون أكــر بكثــر.

ــة  ــه شــطر هنيّ ــا وولّ وجه ــورة عــى أجوبته ــدّم البرنامــج الدّكت شــكر مق

ــار وكيــف تخــىّ عنهــا  الّتــي حكــت لــه بالتّفصيــل حكايتهــا مــع زوجهــا العطّ

وتركهــا تواجــه مصيرهــا هــي وابنتيهــا، ثــمّ كيــف تزوّجــت بعــده رجــاً في عمــر 

ــرت في الجميــع خصوصــاً  جدّهــا، كــا حكــت قصّــة ابنتهــا السّــعدية الّتــي أثّ

بعــد أن انهمــرت دموعهــا عــى رأس حفيدهــا الكســيح اليتيــم.

بعد ذلك شكر مقدّم البرنامج الجميع وأعلن عن نهاية الحلقة.

عندمــا كانــوا عائديــن مــن العاصمــة في السّــيّارة، كان عــادل منتشــياً بهــذا 

النّــر الّــذي بــدّد بعضــاً مــن أحزانــه ولــو إلى حــن...

وفي غمــرة فرحتــه، لم ينــس أن يدعــو حنــان وهنيّــة والضّاويــة لحفــل زفافــة 

عــى نعيمة بعــد أســبوعين...

كان لهــذه الحلقــة المؤثّــرة صــدى كبــر عــى مواقــع التّواصــل الاجتماعــي، 

فقــد تعاطــف الجميــع مــع هنيّــة وابنتهــا وحفيدهــا، وطالبــوا الدّولــة بالتّدخّــل 

العاجــل مــن أجــل وضــع حــدّ لهــذه الظاّهــرة. مــاّ حــدا بــوزارة العــدل لإطلاق 

حملــة جديــدة واســعة بالقــرى النّائيــة لتوثيــق عقــود الــزّواج للعائــات التّــي 

تزوّجــت بالفاتحــة.
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العسل المحرّم

في هــذه الحيــاة الدّنيــا لا حــزن إلى الأبــد، ولا فــرح إلى الأبــد. فقــد خَلَقَنــا 

اللـّـه في كبــد، يتناطــح في دواخلنــا الحــزن والفــرح تناطــح ثوريــن هائجــن دون 

ــى  ــا حتّ ــطح حياتن ــى س ــاً ع ــرح أحيان ــو الف ــر، يطف ــا بالآخ ــك أحده أن يفت

ــن،  ــاده المؤمن ــه عب ــد اللّ ــي وع ــد الّت ــة الخل ــا هــي جنّ ــا إنّ نحســب أنّ الدّني

وننغمــس في الحــزن أحيانــاً حتّــى ننــى في جحــود أننّــا تذوّقنــا طعــم الفــرح 

ــا مــا خُلقِنــا إلاّ لنكــون مــن المحزونــن. يومــاً، ونحســب أننّ

ــي نعيمــة،  ــب حبيبت ــا إلى جان ــي كنــت جالســاً فيه وفي هــذه اللّحظــة الّت

كان مــن المفــروض أن أكــون أســعد إنســان عــى وجــه الأرض، ولكنّنــي لم أكــن 

كذلــك؛ كان الحــزن والفــرح يتأرجحــان بداخــي مثــل كفّتــي ميــزان. كنــت في 

ــرب  ــس ق ــه يجل ــة زفاف ــس في ليل ــل أي عري ــارج مث ــن الخ ــة م ــى الأناق منته

عروســه الفاتنــة، ولكنّنــي كنــت مشــوّهاً مــن داخــي بنــدوب لا تشُــفى، ملطّخاً 

بــآلام لا تنَُظّــف، كنــت أتصنّــع الفــرح والــرّور في تكلّــف، فأبتســم في وجــوه 

ــف وأنــا أرســم في خيــالي وجهــاً لأمّــي الّتــي باعتنــي صغــراً  الحاضريــن في تزلّ

دون أن تطلــب منّــي إذنــاً بذلــك، لابــدّ أنّ وجههــا لا يشــبه وجــوه كلّ النّســاء 

ــا  ــاً وقلبه ــا مختلف ــدّ أن يكــون وجهه ــا لاب ــع رضيعه الحــاضرات أمامــي، أمّ تبي

)32(



305

مختلفــاً، لاشــكّ أنّ وجههــا مــن قصديــر، وقلبهــا مــن حجــر. ولكــن رغــم ذلــك 

كنــت أتمنّــى أن تكــون حــاضرة في ليلــة عــرسي.

ــزح،  ــوس ق ــل ق ــي مث ــط وتختف ــر للحظــات فق ــأة، تظه ــر فج ــا تظه ليته

ــي. ــام الحضــور وأصرخ بأعــى صــوتي: هــذه أمّ ــا أم تختفــي بعــد أن أحتضنه

آه يــا أمّــي! لــو ظهــرتِ الآن للحظــة فقــط لســامحتك عــى كلّ مــا اجترحــت 

ــداك في حقّي. ي

كان حضــور أمّــي بالتّبنّــي باهتــاً، وكان الحــزن ينــزّ مــن وجههــا كــا ينــزّ 

العــرق مــن جبــن فــاحّ في هجــر يــوم قائــظ، بــدا لي أنهّــا لم تحــر إلاّ مكرهــة، 

ــا  ــا لابنه ــى محيّاه ــح ع ــا الواض ــيعزون حزنه ــع س ــا أنّ الجمي ــي قلي وأراحن

المســجون.

ــة ســعادتها، كان  ــا وفي قمّ ــي في أوج زينته ــس إلى جانب ــت نعيمــة تجل كان

واضحــاً أنهّــا حقّقــت نصــف أحلامهــا بزواجهــا مــن الشّــخص الّــذي أحبّــت، في 

انتظــار أن تحقّــق النّصــف الآخــر بظهــور أخيهــا المختطــف. يبــدو أنّ اتصّالهــا 

ببرنامــج مختفــون قــد جــدّد في نفســها الأمــل وجعلهــا تفلــح في إبعــاد الحــزن 

عنهــا هــذه اللّيلــة حتّــى لا يكــدّر عليهــا صفــو فرحتهــا، أمّــا أمّهــا فقــد كانــت 

ــا  ــا، لاشــكّ أنهّ ــاره مــن عــى وجهه ــا دون أن تنجــح في محــو آث تجاهــد حزنه

ــة،  ــذه الليّل ــم في ه ــاركهم فرحته ــاضراً ليش ــا ح ــون ابنه ــى أن يك ــت تتمنّ كان

ــاه المــرء يدركــه. ولكــن ليــس كلّ مــا يتمنّ

لا أدري لماذا يكون وقع غياب الأحباب علينا أقسى في لحظات أفراحنا.

ــك المــاك الطّاهــر، كانــت تجلــس وهــي  ــاة الرّائعــة، ذل ــك الفت ــان، تل حن

تظُهــر فرحــاً كبــراً وتضُمــر حزنــاً أكــر، أحبّتنــي في صمــت، وهاهــي الآن تتألّــم 

ــم دون أن تســمح لألمهــا أن يؤلمنــي. في صمــت أيضــاً. تتألّ
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ــأكل الطّعــام وتمــي في الأســواق، ولكــنّ  ــي البــر، ت ــا مــن بن ــان، إنهّ حن

قلبهــا قلــب مــاك.

وأنا...لابــدّ أن أطمــر عــى مطــار نعيمــة وحنــان وأكظــم حــزني، ولــو لليلــة 

واحــد فقــط، فالليّلــة ليلــة فــرح ولا مجــال فيهــا للحــزن.

أطمــرت حــزني في مــكان قــيّ بداخــي، وواصلــت ليلتــي كــا يجــدر بــأيّ 

عريــس ســعيد أن يقــي ليلــة عرســه...

انقــى الحفــل البســيط قبــل الفجــر بقليــل، واتجّهنــا صــوب البيــت 

المتواضــع الـّـذي اكتريتــه ليكــون مسرحــاً لحيــاتي الجديدة مــع حبيبتــي وزوجتي 

ــا نحلــم دائمــا. نعيمــة، انفــضّ الجميــع مــن حولنــا وبقينــا لوحدنــا كــا كنّ

أغلقنــا غرفــة النّــوم، وتبادلنــا القليــل مــن الــكلام والكثــر مــن القبــل، ولم 

نفعــل أكــر مــن ذلــك، فقــد اتفّقنــا مــن قبــل عــى أن نؤجّــل دخلتنــا إلى يــوم 

ــن أهــمّ الأحــداث  ــن ب ــة هــي م ــة الدّخل ــي أنّ ليل ــا عــى وع ــد كنّ آخــر، فق

الّتــي ســتؤثرّ في حياتنــا المســتقبليّة وعــى مســتقبل علاقتنــا الحميميــة ككلّ، كنّا 

نعلــم أنّ هــذه اللّيلــة هــي بدايــة حياتنــا، ولأننّــا كنّــا نريــد للبدايــة أن تكــون 

صحيحــة، فقــد خلدنــا للنّــوم ونحــن متعانقــان...

قضينــا الأيّــام الأولى الّتــي أعقبــت زواجنــا ونحــن نلعــق الحــبّ مــن بعضنــا 

ــة شــاطئية  ــام في مدين ــق العســل. ســافرنا لقضــاء بضعــة أيّ ــا يُلعَ البعــض ك

ســاحرة، وهنــاك حيــث الرّاحــة والهــدوء والسّــكينة، وبعيــداً عــن كلّ ضغــوط 

الأسرة والتّقاليــد والأعــراف الباليــة، دخلــت بزوجتــي...

عدنــا بعــد ذلــك لنواصــل حياتنــا في عشّــنا الزّوحــي، لم تــأل نعيمــة جهــداً 

مــن أجــل جعــي أســعد زوج في العــالم، كانــت تبــذل أقــى مــا تســتطيع كي 

ــك أو كادت عــى  ــة والأمّ والأخــت، ونجحــت في ذل ــون لي الزّوجــة والحبيب تك

ــت تلــك الليّلــة... الأقــلّ، إلى أن حلّ
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ــه  ــا من ــذ، شربن ــبّ اللذّي ــاء شراب الح ــن احتس ــوّ م ــا للتّ ــد فرغن ــا ق كنّ

حتّــى الثّمالــة. واســتلقينا عــى السّيــر شــبه مخدّريــن يعبــث كلّ منّــا بجســد 

ــة، رنّ هاتــف  ــم عــى الغرف الآخــر في نشــوة تحــت ظــلّ ظــام دامــس يخيّ

ــف  ــن نص ــل بعين ــم المتّص ــت إلى رق ــة وتطلّع ــد واهن ــه بي ــة، فحملت نعيم

ــة المتّصــل فأخبرتنــي أنّ الرّقــم لا يوجــد ضمــن  مغمضتــن، ســألتها عــن هويّ

ــتجابت  ــب فاس ــا أن تجي ــت منه ــا. طلب ــة في هاتفه ــام المحفوظ ــة الأرق قائم

ــن  ــافيّ م ــا صح ــافلها، كلمّه ــا س ــا عاليَه ــت حياتن ــي قلب ــة التّ ــرت المكالم وأج

طاقــم برنامــج مختفــون يخبرهــا أنّ هنــاك امــرأة اتصّلــت بهــم وتــرّ عــى 

مقابلتهــا بشــكل غــر رســمي خــارج إطــار البرنامــج لــي تــرّ لهــا بمعلومــات 

ــا  ــت خلاله ــا، بذل ــة في حياتن ــا أطــول ليل ــا المختفــي، قضين ــة عــن أخيه مهمّ

جهــداً كبــراً حتّــى أمنــع نعيمــة مــن التّوجّــه صــوب تلــك المــرأة المجهولــة، 

كان إقناعهــا بالانتظــار حتّــى يبــزغ الفجــر مهمّــة شــبه مســتحيلة، بتنــا نلــوك 

جميــع الاحتــالات ونضــع كلّ الســيناريوهات المحتملــة. أقنعتهــا بعــد لأي 

ــة  ــرأة المحزون ــة، فالم ــن الحقيق ــى ع ــف ع ــى نق ــا حتّ ــار والدته ــدم إخب بع

ــت في  ــاك، ليس ــن اله ــرة م ــفا حف ــى ش ــن ع ــن مرتعدت ــف بقدم ــي تق التّ

ــة. حاجــة لصدمــة أخــرى ســرديها لا محال

ــا في بيــت تلــك المــرأة العجــوز الرّاقــدة  ــى كنّ ومــا كاد الصّبــح ينبلــج حتّ

عــى فــراش المــوت، أخبرتنــا بصــوت مرتجــف أنهّــا هــي الممرضّــة الّتــي 

ــة  ــمّى خديج ــرأة تس ــه لام ــاً وباعت ــا كان رضيع ــة عندم ــا نعيم ــت أخ اختطف

ــة. ــة المدين ــب في بلدي ــون مكت ــيطاً كع ــاً بس ــا موظّف ــل زوجه يعم

عندمــا ســمعنا ذلــك الــكلام مــادت الأرض تحــت أقدامنــا، تفــرسّ كلّ منّــا 

في وجــه الآخــر في بــادة وكأننّــا نتأكّــد أننّــا لســنا في كابــوس فظيــع.
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قلــت في نفــي: لابــدّ أنّ ســكرات المــوت قــد دفعــت هــذه العجــوز 

ــار فشرعــت  ــأم عينهــا مقعدهــا مــن النّ ــا رأت ب ــدّ أنهّ الخرقــاء للتّخريــف، لاب

ــذي. ــوس وته تهل

ــديّ.  ــل وال ــي أجه ــح أننّ ــة، صحي ــا هــو أخــو نعيم ــون أن مســتحيل أن أك

ــي اســمها خديجــة. وصحيــح أيضــاً أنّ زوجهــا يعمــل  وصحيــح أنّ أمّــي بالتّبنّ

ــة. ولكنّنــي لســت أخــاً لنعيمــة، فأنــا لم أخُتطــف مــن  عــون مكتــب في البلديّ

المستشــفى كــا تقــول هــذه الشّــمطاء، بــل باعتنــي أمّــي. هــذا مــا أخبرتنــي بــه 

أمّــي بالتّبنّــي خديجــة.

هــل يمكــن أن تكــون أمّــي بالتّبنّــي قــد روت لي حكايــة مــن فلــذات 

أفكارهــا؟!

يــا لغبــائي الشّــديد! وهــل كنــت أنتظــر منهــا أن تخــرني بالحقيقــة؟! هــل 

كانــت لتخــرني أنهّــا حرضّــت هــذه الممرضّــة الجشــعة عــى سرقتــي مــن حضــن 

أمّــي مقابــل المــال؟!

ــل شــالّ يضطــرب ويمــور، وكانــت  كان رأسي يعــجّ بالأفــكار والأســئلة مث

نعيمــة واقفــة أمامــي ذاهلــة كــا لــو أنهــا تقــف عــى أرض المحــر.

خرجنــا مــن عنــد العجــوز بغــر الهيئــة الّتــي دخلنــا بهــا. خرجنــا بعــد أن 

ســمّمت مزاجنــا وجعلتنــا نبــدو مثــل شــيخين عــى مشــارف الهــاك.

ولكنّنــا لم نكــن لنصــدّق كلام العجــوز حتّــى نقطــع كلّ حبال الشّــك بمقارض 

اليقــن رغــم أننّــا نعلــم أنّ حبــال الشّــك هــذه أوهن مــن خيــوط العنكبوت.

ــت  ــاجداً تح ــررت س ــة، فخ ــي خديج ــي بالتّبنّ ــزل أمّ ــوب من ــا ص توجّهن

ــة، فأعــادت عــى مســامعي نفــس  ــا أن تخــرني بالحقيق ــل إليه ــا أتوسّ قدميه

ــوز. ــة العج حكاي
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لابــدّ أنّ المرأتــن متواطئتــان ضــدّي، بــل العــالم كلّــه، بإنســه وجنّــه، متآمــر 

ضــدّي، الجميــع يريدوننــي أن أكــون أخــاً لزوجتــي! زوجــاً لأختــي!

أنــا الآن بعــد اعــراف العجــوز وأمّــي بالتّبنّــي زوج لأختــي بنســبة مئتــن 

في المئــة، ولكنّنــي لازلــت في حاجــة إلى تأكيــد، أريــد دليــاً علميّــاً ينفــي علاقــة 

الأخــوّة بينــي وبــن نعيمــة ويفنّــد خزعبــات المرأتــن الحاقدتــن.

لم يتبقّ لي شيء أعلّق عليه آمالي الواهية سوى اختبار الحمض النّووي.

عشــت عــى أعصــابي لأكــر مــن أســبوعين وأنــا أنتظــر نتائــج الاختبــار بصــر 

نافــد، كــدت أجــنّ خــال هــذه المــدّة التّــي اعتزلــت فيهــا نعيمــة، بــل والعــالم 

ــج  ــر نتائ ــي إلى أن تظه ــت محبوســاً في بيت ــا وكن ــت أهله ــت في بي أجمــع. كان

الإفــراج...

كنــت أحيانــاً أضحــك كالمعتــوه، لا أعــرف إن كنــت ســأحزن لفقــد زوجتــي 

أو ســأفرح للعثــور عــى أهــي، أرهقنــي التّفكــر في هــذا الوضــع الشّــاذّ الـّـذي لا 

يحــدث إلاّ مــرةّ واحــدة كلّ مليــون ســنة ولواحــد في المليــون مــن النّــاس عــى 

أكــر تقديــر.

وظهرت النّتائج أخيراً...

وانقشعت الشّكوك...

وتآمر DNA مع الجميع ضدّي...

أنا رسميّاً زوج أختي...

أنا باسم القانون والعلم أخو زوجتي...

تحجّــرت أحاســيسي ورحــت أســتفتي الشّــيخ تلــو الآخــر في النّازلــة، أفتــوني 

جميعهــم بــرورة مفارقــة زوجتــي فــوراً ومــن غــر حاجــة إلى طــاق، طلبــوا 

منّــي أيضــاً أن أطلــب منهــا إجــراء فحــص لكشــف الحمــل.
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يا إلهي...! هذا ما كان ينقصني، أن تكون أختي حاملاً منّي...

لحسن الحظّ لم تكن نعيمة حاملاً...

ربّاه! كيف أستطيع أن أنظر في وجه أختي التّي كانت زوجتي...

كنــت عــى وشــك إنهــاء روايتــي، ولكنّنــي أصبحــت مضطــرّاً لإضافــة فصول 

أخــرى لهــا، فيبــدو أن روايتــي لا تنتهــي...
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التّوبة

التّوبــة تجــبّ مــا قبلهــا إذا أتــت في وقتهــا المناســب. أمّــا إذا جــاءت متأخّرة 

فإنهّــا قــد تكــون غــر ذات جــدوى، ولكنّهــا عــى كلّ حــال أفضــل من الاســتمرار 

في السّــر عــى طريــق الضّــال.

ــا  ــي بعدم ــى روح ــات ع ــد اقت ــدم ق ــة، كان النّ ــرّرت التّوب ــا ق ــا عندم وأن

اقتاتــت ســنوات العمــر الطّويلــة عــى جســدي الّــذي ذوى فهــوى عــى فــراش 

المــوت.

ــدوّ  ــل ع ــم، والليّ ــن في الجحي ب ــالي المعذَّ ــا إلاّ لي ــالٍ لا تضارعه ــت لي قضي

المــرضى والمحزونــن والنّادمــن.

عشــت تعيســة كــا يليــق بفتــاة صغــرة اســتعاضت عــن حضــن والدتهــا، 

الّتــي غيّبهــا المــوت، بحضــن زوجــة أب لا ترحــم. كنــت أنتظــر بفــارغ الصّــر 

ــت  ــي كان ــرأة الّت ــذه الم ــدي ه ــن ي ــت م ــه وأفل ــر في ــذي أك ــوم الّ ــك الي ذل

تســومني ســوء العــذاب، كانــت معاملتهــا السّــيّئة لي تمــدّني بحشــد مــن الحوافز 

كي أجتهــد في دراســتي، ولكنّهــا في الوقــت ذاتــه كانــت تشــحن أحاســيسي 

بالقســاوة والفظاظــة.

كانــت كلّ أحلامــي أن أعيــش تحــت جناحــي زوج يحمينــي مــن زوجــة أبي، 

فســاعدتني أحلامــي عــى تحمّــل مــا لا يســتطيع غــري تحمّلــه.

)33(
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وكــرت واشــتغلت ممرضّــة في مستشــفى المدينــة، واشــتقت لذلــك اليــوم 

الّــذي ألبــس فيــه ثيــاب العــروس فــأزُفّ لزوجــي وللسّــعادة في نفــس الوقــت، 

وانتظــرت حتّــى ملنّــيَ الانتظــار فأيقنــت أننّــي إنّــا ألهــث وراء الــرّاب، فمَــن 

مِــن الرجّــال يــره أن يخطــب ودّ امــرأة فظّــة غليظــة القلــب خشــنة الطبّــاع 

مثــي؟ مــن منهــم يــرضى بالــزّواج بامــرأة تجاوزهــا قطــار الشّــباب لا تملــك في 

جعبتهــا مــا تغــري بــه الرجّــال مــن مــال أو جــال؟

كنــت كلّــا نظــرت إلى وجهــي في المــرآة إلاّ وتأكّــدت أننّــي مــا خُلِقــت إلاّ 

لأعيــش عانســاً، هــذا قــدري ولا فــرار مــن القــدر.

ولكنّنــي قــرّرت أن أثــور ضــدّ القــدر، فــا يمكننــي أن أصــر عــى التّعاســة في 

الصّغــر لــي أجدهــا تنتظــرني عــى أعتــاب الكبر.

ــرت في المــال، فبــه أســتطيع أن أشــري السّــعادة أينــا  ــرت أوّل مــا فكّ فكّ

وُجــدت.

ــى  ــا ع ــل به ــي أحص ــة التّ ــد الطّريق ــى أج ــراً حتّ ــر كث ــن في التّفك لم أمع

المــال، فقــد كنــت أعــرف امــرأة كانــت مســتعدّة لدفــع ثــروة مقابــل الحصــول 

عــى ابــن يقيهــا تهكّــم الشّــامتات، ويجعــل زوجهــا يغــض الطّــرف عــن النّســاء 

الأخريــات.

ــل  ــه مقاب ــن أمّ ــن حض ــاً م ــاً بريئ ــف رضيع ــة لتختط ــدي الآثم ــدّت ي امت

مبلــغ مهــمّ مــن المــال دفعتــه لي السّــيّدة خديحــة بعدمــا دفعــت زوجهــا لبيــع 

نصيبــه مــن الإرث. تركــت المستشــفى وغــادرت إلى مدينــة أخــرى حيــث قــرّرت 

ــك، لم يطــل  ــكافي لذل ــال ال ــا مدجّجــة بالم ــعادة وأن ــن أجــل السّ أن أحــارب م

ــزّواج بي.  ــرّر ال ــراً هــذه المــرةّ بعدمــا أســال مــالي لعــاب رجــل ق انتظــاري كث

ــر مــع  ــي حقّقــت حلمــي أخــراً بعــد صراع مري كــدت أطــر مــن الفــرح لأننّ

القــدر، عشــت مــع زوجــي ثــاث ســنوات كانــت كافيــة لــه لينهــب مــالي كلّــه 
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ويعيــد عــدّاد ثــروتي إلى الصّفــر، نبــذني زوجــي وغــادر وخلّفنــي وراءه أعــاني 

الفقــر والقهــر.

عملــت في البيــوت لســنوات حتّــى نخــر المرض جســمي وشرعت الشّــيخوخة 

تترصّــد بي في انتظــار الانقضــاض علّي.

لقــد وســوس إلّي الشّــيطان، وغــرّني باللّــه الغــرور حتّــى ظننــت أنّ الصّحّــة 

تــدوم، وأنّ المــال يرفــع عــن صاحبــه كلّ الهمــوم.

ــيّ  ــو ع ــداً تحن ــة وكلّ حلمــي أن أجــد ي ــي خاســئة ذليل عــدت إلى مدينت

وتوارينــي الــرّى بعــد مــوتي، امتهنــت التّســوّل واكتريــت بيتــاً حقــراً أثــوي فيــه 

لعــيّ ألفــظ فيــه أنفــاسي الأخــرة.

ــاة في  ــداء فت ــرة ن ــت في فق ــاز، رأي ــت أشــاهد التّلف ــا كن ــة، وبين ذات ليل

ــا  ــور عــى أخيه ــب مــن المشــاهدين أن يســاعدوها في العث ــور تطل عمــر الزهّ

المختطــف مــن المستشــفى وهــو رضيــع عــى يــد ممرضّــة. صحــا ضمــري مــن 

ســباته مجــدّدا وراح يؤنبّنــي ويــرخ فيّ لــي أصلــح بيــدي مــا أفســدته يــدي 

منــذ ســنين، ولكــنّ الشّــيطان كان لضمــري بالمرصــاد فــراح يثبّــط مــن عزائمــه 

بدعــوى أنّ وقــت التّوبــة قــد فــات أوانــه، ولكنّنــي اقتنعــت أخــراً أنّ التّوبــة 

المتأخّــرة خــر مــن الاســتمرار في السّــر عــى طريــق الضّــال، فحملــت هاتفــي 

واتصّلــت بالبرنامــج وأنــا أتمنّــى ألاّ تكــون توبتــي كتوبــة فرعــون.
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إنقاذ الملاك

الملائكــة أيضــاً يتعذّبــون. فــإذا كان الشّــياطين يتعذّبــون عقابــاً عــى 

أعمالهــم الدّنيئــة، فــإنّ الملائكــة يتعذّبــون جــزاءً عــى نواياهــم البريئــة. هــذا 

ــذّب. ــادل يتع ــت ع ــا رأي ــه عندم ــت ب ــا أحسس م

ملاكي يتعذّب وأنا أرسف في عجز مذلّ.

وأنــا أيضــا أتعــذّب، فــأن يغلقــوا كلّ ســجون الدّنيــا، وأن يلغــوا كلّ أنــواع 

ــاً،  ــه نفع ــك ل ــاب ويحكمــوا عــيّ بمشــاهدة مــاكي يتعــذّب دون أن أمل العق

فذلــك هــو العــذاب الأليــم.

ــه  ــل الفقي ــر: قُتِ ــو الآخ ــراً تل ــا ن ــد حقّقن ــرح، فق ــا أن نف ــدر بن كان يج

الّــذي تــرأّت منــه شــياطين الإنــس والجــنّ. قُتِــل الشّــيطان الّــذي كان يشــوّه 

هــذه القريــة الجبليّــة الجميلــة كــا تشــوّه بقعــة بــرص وجــه شــابّة حســناء، 

ــلطّنا  ــار، س ــكينة والوق ــن والسّ ــن الحس ــيّ م ــاح به ــة بوش ــحت القري فاتشّ

الضّــوء عــى معضلــة زواج القــاصرات حتّــى تعاطــف مــع قضيتهــم الجميــع، 

مــاّ أرغــم الــوزارة عــى القيــام بحمــات واســعة بالقــرى النّائيــة لتوثيــق عقود 

ــد أن  ــا راودني بع ــاً شــخصياً طالم ــت حل ــزّواج للمتزوّجــن بالفاتحــة. حقّق ال

)34(
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ــاكي أيضــا  ــاتي، م ــاً لعلاج ــيّ طلب ــز الصّحّ ــى المرك ــرضى يتقاطــرون ع صــار الم

حقّــق فتحــاً مبينــاً بكتابــة روايتــه التّــي ستســلّط المزيــد مــن الأضــواء عــى مــا 

تعانيــه القــرى النّائيــة مــن فقــر وتهميــش.

ولكنّني أتعذّب...

لأنّ ملاكي يتعذّب...

أحببته في صمت. ولا أدري إن كان قد سمع صراخ صمتي يهتف بحبّه.

مصابة أنا به حتّى النّخاع...

مريضة أنا به حتّى الموت...

هو دائي وهو دوائي...

طبيبة أنا أمام العالم، مريضة أمامه، أمام حبيبي...

وملاكي يتعذّب...

وأنا أتعذّب...

ــة مــن بعــض الأحــداث الّتــي نعيشــها،  الخيــال أحيانــاً يكــون أكــر واقعيّ

ــاً أكــر شّراً مــن إبليــس. مثلــا أنّ بعــض البــر يكونــون أحيان

وما تحمّله ملاكي يفوق الخيال...

أيّ جبل يستطيع تحمّل ما تحمّله حبيبي؟!

ــة مفعمــة بالآمــال والأحــام يجــد  ــة هادئ ــاة هانئ شــابّ كان يعيــش حي

نفســه فجــأة أخــاً لمجــرم خطــر، وقبــل أن يســتفيق مــن صدمتــه، يكتشــف أنّ 

أسرتــه التّــي قــى معهــا حياتــه ليســت هــي أسرتــه الحقيقيّــة. بــل ويكتشــف 

ــة باعتــه وهــو رضيــع غــضّ لا يملــك مــن  ــه الحقيقيّ الأفظــع، يكتشــف أنّ أمّ
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أمــره شــيئاً، وفي ظــلّ كفاحــه العنيــف ضــدّ آلامــه العنيــدة الّتــي لم تــرك لــه 

فرصــاً كثــرة للفــرح، تــزوّج حبيبتــه لعلّهــا تكــون البلســم لجراحاتــه الغائــرة، 

ولم يكــد يُشــبِع جوعــه مــن عســل زوجتــه حتّــى يكتشــف أنـّـه إنّــا كان يقتــات 

عــى عســل حــرام لا يحــلّ لــه، يكتشــف متأخّــراً أنّــه تــزوّج بأختــه.

أيّ عذاب أليم ذلك الذّي قاساه ملاكي!

ــعرت  ــه، ش ــة زفاف ــه ليل ــرب زوجت ــس ق ــو جال ــه وه ــرت إلي ــا نظ عندم

شــعور مــن يجلــس متحــرّاً عــى أنقــاض حلمــه المنهــار، أحسســت إحســاس 

ــان حلمــه المحــرق. ــق بدخّ مــن يختن

ولكن كان لابدّ أن أفرح. 

وكيف أفرح وملاكي يتزوّج غيري؟!

وكيف لا أفرح وملاكي يتزوّج ويفرح؟!

أيّ شعورين متناقضين كاناً يتناحران بداخلي!

وعندمــا تحــرّر مــاكي مــن زواجــه المحــرمّ وعــاد إلى القريــة، عــاد مثخنــاً 

ــرّأس بعــد أن  ــس ال بالجراحــات مثــل جنــديّ عــاد مــن معركــة مهزومــاً، منكّ

ــغ  ــاعر، زائ ــتّت المش ــر، مش ــوّش الفك ــه؛ كان مش ــل أعدائ ــاؤه قب ــه حلف خان

ــرات. النّظ

وكنت لا أزال أحبّه في صمت...

وكان صراخ صمتي لا يزال يهتف بحبّه...

تغيّ كلّ شيء في القرية...

قُتِــل الفقيــه، وتهافــت عــى الاعــراف بقتلــه أربعــة أشــخاص، ســعى كلّ 

منهــم لنيــل هــذا الــرّف وكأنّــه وســام سيوشّــح صــدره بفخــر طــوال حياتــه. 
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ولكــن، ورغــم أنّ كلاّ منهــم يملــك مــررّا قويّــاً لقتلــه، ورغــم أنّ الاعــراف ســيّد 

الأدلـّـة، إلاّ أنّ واحــداً منهــم فقــط نجــح في تعزيــز اعترافــه بدليــل مــادّيّ يثُبــت 

إدانتــه.

ابراهيم قتل أباه!

النّــاس تغــرّوا أيضــاً، صــاروا أكــر تلاحــاً بينهــم، خصوصــاً بعــد أن 

انقشــعت الغيــوم السّــوداء التّــي كانــت تلبّــد ســاء العلاقــة بــن قطبــي القــوّة 

ــيخ محــاّد. ــه والشّ ــد اللّ ــاجّ عب ــة: الح ــن في القري الجديدي

مــاكي أيضــاً تغــرّ، أصبــح حزينــاً، يترنـّـح مثــل ملاكــم فقــد توازنــه وأصبــح 

عــى شــفير السّــقوط بعــد أن أشــبعه خصمــه لكــاً.

ــر  ــاح التّغي ــر بري ــر متأثّ ــداً غ ــي صام ــرّ وبق ــاكي لم يتغ ــي لم وحــده حبّ

ــع. ــى الجمي ــت ع ــي هبّ التّ

وكان لابدّ أن أنقذ ملاكي...

أن أنقذ حبّي...

أن أنقذ حلمي...

وبذلــت أقــى مــا أســتطيع حتّــى أعيــد التّــوازن لمــاكي، تقمّصــت 

ــة  ــة، والصّديق ــة المخلص ــت الحبيب ــه. كن ــت نفس ــدة في الوق ــخصيات عدي ش

الوفيّــة، والطبّيبــة النّفســية الصّبــورة، كانــت مهمّتــي شــاقّة، وطريقــي وعــرة، 

ولكــنّ عزيمتــي لم تلــن، وإصراري لم يخفــت طرفــة عــن، فقــد كنــت أعلــم أنّ 

ــر يســتحقّ. الأم

ولأنّ لــكلّ مجتهــد نصيــب، فقــد بــدأت أجنــي ثمــار اجتهــادي. فبعــد أكــر 

ــن  ــا كان، هاهــي النّضــارة تزيّ ــج ك ــود بالتّدري ــاكي يع ــن ســنة، هاهــو م م
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وجهــه البهــيّ، وهاهــي الابتســامة تتألّــق عــى شــفتيه النّديّتــن، وهاهــو المرح 

يبســط جناحيــه عــى روحــه الطّاهــرة، وهاهــي الحيويّــة والنّشــاط تدبّــان في 

قلبــه الطّيّــب.

وهاهما عيناه تتألّقان بحبّي...

وهاهو قلبي يشدو من فرط حبّه كالطّائر الصّدّاح...

تزوّجنــا أنــا ومــاكي بعــد ثــاث ســنوات، وقرّرنــا الاســتقرار في هــذه القريــة 

بضــع ســنين قبــل الانتقــال إلى المدينــة، فالقريــة لازالــت تعوزهــا أشــياء كثــرة، 

وهــي في حاجــة ماسّــة إلى خدماتنــا.

ــي، وواظــب عــى زيــارة نجيــب في ســجنه  ــه بالتّبنّ تصالــح عــادل مــع أمّ

ــا ســنحت لــه الفرصــة. كلّ

ــت  ــي تزوّج ــة الّت ــه نعيم ــر وأخت ــه عم ــة وأبي ــه مليك ــه بأمّ ــد علاقت وطّ

ــعيد. ــه س بصديق

أمّــا عليــاء فطــارت إلى مدينــة تولــوز الفرنســية حيــث التحقــت بالمدرســة 

الوطنيــة للطّــران المــدنّي وهــي تلهــث خلــف حلــم صباهــا في أن تصــر طيّــارة 

. محترفة

ــا خلالهــا كلّ ألحــان الحــبّ  عشــت مــع زوجــي عــادل أيّامــاً حلــوة عزفن

ــوم لا يمكــن  ــوم، ولكــنّ أحــى ي ــذ الأزل وإلى الي ــاق من ــا كلّ العشّ ــي ألّفه التّ

ــرّني  ــه يب ــاء في ــذي ج ــوم الّ ــك الي ــو ذل ــت، ه ــا حيي ــاه م ــرتي أن تنس لذاك

بــورود رســالة إلكترونيــة عــى بريــده الشّــخصّي تخــره بفــوز روايتــه »المــاكان 

والشّــيطان« بجائــزة أدبيــة مهمّــة مــن إحــدى الــدّول العربيــة. لــن أقــول أننّــي 

ــن،  ــدون جناح ــا وإن ب ــرت فع ــاعتها ط ــي س ــرح لأننّ ــن الف ــر م ــدت أط ك
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ــه  ــح ذراعي ــالم يفت ــعرت أنّ الع ــر، وش ــك وأك ــتحقّ ذل ــاكي يس ــعرت أنّ م ش

ــذّ... لاحتضــان روائّي ف

لقد أنقذت ملاكي...

وأنا فخورة بذلك...

                    

تّمت بحمد الّل





إصدارات أخرى لدار كتوبيا للنشر والتوزيع
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